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هساتفت ١ ١‏ ادادرددو. . - قويلة 1١‏ 
عتمول ..1570..591١:‏ - فاكس : ونو؟ لك لكوي 


اللموقعالإلكروفت : »ع .لاط 2 اك يايفاييا 
التريّيد الالكرويت: دك.دلع لاطاغدطد©5261ه0 


الحمد لله عتول الكقاب على غير خلقه قليرًا وشيراة جصله سجة على 
العالمين» وحرّم القول فيه عليه ه يقير جلم فقال: #قْلٌ إِنَمَا حَرّمْ ري الْتَوكِسَ ما 
اعبات 00 د الام والبثى بير الحو لْحَقّ وأن رو سه ما مآ ل 7 بو سَلْطننًا وأن 
َعُوُوأْ عَلَ أله ما لا كعامون )»4 00ظظ ##اء فوجنب على المسلعين السدر 
من ذلك؛» وما كان ليكون الحذر إلا بمعرفة الصحيح من العلم ليتبع» والفاسد 
والصلاة والسلام على رسوله المجتبى» خير مفسّر لكلام الله الذي 


0000 


قال الله عنه: عة إِِكَ لكر لْبَينَ لئاس مَا دزْلَ إِل» [النحل: ]2 
فأرشد أصحابه إلى الطريقة يقة المثلى في فهم كتاب ربهم»ء وحذّرهم من أهل 
2 فقال قيما روتة عنة للصٌديقة ابن الصّديق: «تلا رسول الله وَيْهُ هذه 

ية: طكرٌ الين + أَبلّ عَلَكَ القت رت عو قل 34 11 الوكب ج21 تقيباة 


علا جه 2 


5 في 3 لوبهم زيغ فيتيعون ما مَعَبَهَ 78 بتعا الْفََنَةٍ َأ امد وما يَعَلَمْ 
إرية: إل للد وَالديسوُدَ في الل بَعوْوَُ امنا يو- كل ين عند نَينا هما كد إلة أولوا 
الآني > آل عمران: 0]ء قالت: قال رسول الله كَهِ: فإذا يم الذين 


يتبعون ما تشابه منه فأولائك الذين تع الله فاحذروهم». 
معانى كلام ربهم » بما أرشدهم إليه نبيهم » ويما التزمه أصحابه الآخذون عنه. 
العالمون بطرائق تأويله» فلم يقفوا ‏ جميعًا ‏ عن لفظة أو جملة منه» فضلًا 


05 


عن أن يقفوا في فهم آية» وإن خفي على بعضهم شية منه؛ لم يخف على 
غيرهم» فرضوان الله عليهم أجمعين. 


- 5 


أما بعد: 

فإن من حسنات معهد الإمام الشاطبي التابع لجمعية تحفيظ القرآن بجدة 
بالمملكة العربية السعودية - بناء مناهج خاصة للمعهد. اقترحوا مفرداتهاء ثم 
وكلوا أمرها لمختصين» وشرعوا في استكتابهم لتأليف هذه المناهج الدراسية» 
وتركوا أسلوب التلفيق مما هو مطبوع. 

وكان مما استكتبوني فيه منهج علوم القرآن الذي نشر باسم «المحرر في 
علوم القرآن». ثم اتجهت أنظارهم إلى مادة "أصول التفسير". فَألْمَوْها مادة 
قيّمة مُهمَّة» إلا أنَّ مفرداتها منثورة في بطون الكتب. وليس ثَمَّ كتاب منهجي 
يجبعهاء مع وجود مسائل فيها يَعُورُها الجمع والتمثيل» وتفتّقِر إلى حسن 
الترتيب والتبويب» وتَتَطلب التأصيل والتحريرء فأوكلوا مُهِمَّة ذلك إلى العبد 
الفقيرء فكان هذا الكتاب الذي خرج موسوما ب«التحرير في أصول التفسيرا. 
وقد كان لمركز الدراسات والمعلومات القرآنية بالمعهد جهد مشكور في 
التنسيق مع المختصين. من خلال اقتراح مفرداته وتحكيمهاء ثم الاطلاع على 
مُسَوّدة كتابه وتدريسهاء ثم المشاركة في إعادة النظر في بعض مسائله وترتيبهاء 
واستكمال جوانبه التعليمية وتحريرهاء والمساعدة في مراجعة طبعته النهائية 
وتدقيقهاء إضافة إلى إحالة تحكيمه إلى ثلة متميزة عب لهل الاختصاص. كان 
لهم أثر واضح في إثراء مادته» وتصحيح عبارته» والإسهام في خروجه بهذه 
الصورة. 

وتضمنت مادة هذا الكتاب ‏ كما رسمها المعهد لطلابه ‏ أربعة فصول» 
بي 

الفضل الأول: أضول التفسير: تعريقها وتاريخها؛ وفيه ميجثان: 

المبحث الأول تعريفب أصول. السير. 

المبحث الثاني : تاريخ أصول التفسير. 

الفصل الثاني: مصادر التفسيرء وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: القرآن. 


5 ميتي - 


المبحث الثاني : السئة. 

الميحث القالث :+ أقوال: السلفه. 

المبحث الرابع: الإسرائيليات. 

المبحث الخامس: اللغة. 

الفصل الثالث: كيفية تفسير القرآن (طرق الوصول إلى التفسير). وفيه 
ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: النقل. 

المبحث الثاني : الاجتهاد (القول بالرأي). 

المبحث الثالث: العلوم التي يحتاج إليها المفسر بالرأي. 

الفصل الرابع : الاختلاف في التفسير والاجماع عليه؛ وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أسياب الأخيلاف. 

المبحث الثاني: أنواع الاختلاف. 

المبحث الثالث: الإجماع في التفسير. 

الفصل الخامس : قواعد التفسير والترجيح ٠‏ وفيه مبحثان: 

الميحك الأول: قراعد الفسير : 

المبحث الثاني : قواعد الترجيح. 

وقد اجتهدث في له شحاتث هذا الحلمء وترتيب مفرفاتة» وتحرير 
مسائله. وتوضيح أفكارهء وإخراجه في إطار علمي ميَّسَّره راجيا من الله ويك 
أن يُحَقَّقَ حاجة المتعلمين, وِيُلَبّي مطالب أهل التأويل؛» ويُوصّل لديهم ملَكة 
التسير, 

كما حرصتٌ على ذكر الموضوعات الأساسية لهذا العلم» مع تعزيزها 
بالأمثلة الموضحة» خصوصًا من تفسير شيخ المفسرين» وإمام المحققين؛ 
محمد بن جرير الطبري» وذيّلت كل مبحث بأنشطة إثرائية تتضمن قراءات 
مقترحة للتوسع والاستزادة في موضوع المبحث». وبحوث مقترحة للمتقدمين في 


هذا العلم. 


المقدمة 

جه 

وقام مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بالمعهد برسم خرائط ذهنية 
تجمع شتات الموضوعات وتقربهاء وتعين على تذكرهاء ثم ختم كل مبحث 
بخلاصة تُجمِل مسائله» وتجمع مُهِمّاته» وألحق بها أسئلة تقويمية تشتمل على 
أسئلة نظرية تعين على الفهم والتأمل» وأخرى تطبيقية تحث على إعمال العقل 
والدرْبة والبحث والاستنباط . 

ولا شك أن بلوغ الكمال غاية لا تُدرك» ولا يحُلو عمل بَسَرِيُ من 
نقصء ومن نَم آمل ممن يعثر في هذا الكتاب على خلل أن يُوَجُهني 
لتصحيحه» أو يجد قصورًا فِيتَبّهَني لاستدراكه. 

وختامًا أشكر من حكّم هذا الكتاب من ناحية علمية أو منهجية متعلقة 
ببناء المناهج» وكُلَّ من كان له أثر فيه»ء وأخصٌ بالشكر الأخ فؤاد أبو الغيث 
الذي كان له دور كبير فيما قام به المركز من أعمال في خدمة الكتاب» 
والدكتور خالد الواصل الذي أعدَّ خرائطه الذهنية» وأسدى إلَىّ ملحوظات 
أسيهت في تهذيبه وتيسيره للفئة المستهدفة» بعد قيامه بتدريس مسودة الكتاب 
لطلبة المعهد. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على معهد الإمام الشاطبي الذين 
تَبَنَوْا مشروع تأليفه وطباعته. 

وأسأل الله أن يكون هذا الكتاب قد وقّى بالغرض الذي رُسم لهء وأن 
يتقبله عملا صالحًاء إنه وَلِئنُ ذلك والقادر عليهء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


كجر د/مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار 


ححات. لفحت 10ت 0111 


أهداف مفشرر أصول التفسير: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المقرر أن يكون قادرًا على أن: 
يعرّف أصول التفسير» ويذكر تاريخها. 

يقدر جهود العلماء في خدمة علم أصول التفسير. 

يمتلك مهارات التعامل مع المصادر المعتمدة في تفسير القرآن. 

يتعرف على طرق تفسير القرآن الكريم. 

يعلل الاختلاف في تفسير القرآن»ء ويميز بين أنواعه. 

يوظف ما تعلمه من قواعد التفسير في تفسير القرآن. 

يوظف ما تعلمه من قواعد في الترجيح بين أقوال المفسرين. 


أهداف الفصل الأول: 
أصول التفسير: تعريفها وتاريخها: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرًا على أن: 
يعرّف أصول التفسير : 

يعدد مسائل علم أصول التفسير. 

يذكر نشأة علم أصول التفسير. 

يبين الغرض من علم أصول التفسير. 

يقدر جهود العلماء في خدمة علم أصول التفسير. 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها ١‏ 


تعريف أصول التفسير 


جرت العادة على تعريف المصطلحات العلمية المركبة من مضاف 
ومضاف إليه - بتعريف المفردات قبل الإضافة ثم تعريفها حال الإضافة ليتبين 
المراد من المصطلح . 

ومن ثمء فإن أمامك ثلاثة تعريفات: 
ت تعريفت الأصول. 
- تعريف التفسيرء» وسيتضمن الإشارة إلى تعريف (المفسر). 
د العريلت أعوال الفسير. 


أولا : تعريف الأصول: 

الأصل في اللغة: أسفل ليه ومته قوله تعالى : ذا 5 كت عي 
ال يه عن عليه و د اهايا يت ففعها فى الشعيا © 
[إبراهيم: 75]» وقوله تعالى: جنا مَلعَثْر قن ايك أ أؤ توكسموها قايمةٌ عَلجَ ينها 
يَإذْنِ أله وَلْخرِىَ الْقَسِقِينَ 9©* [الحشر: 5] 

وهذا يعني أن الأصل هو الأس الذي تقوم عليها الشجرة» وإذا سقط 
ل ولهذا قيل في تعريف الأصل: هو ما يبتى عليه 
غيره» وهذا تعبير مأخوذ عن المعنى اللغوي. 

ومن هذا التعريف المذكور للأصل؛ أخذ تعريف (الأصول) في 
العلوم؛ فهي الأسس التي يعتمد عليها علم ما بحسب إضافته إلى علم من 
العلوم . 


4 الميحث الأول: تعريف أصول التفسير 


لاك تيف لقي كم 
التفسير هن مادة (فسر)ء ومعانيها تدور حول الكشف والإيضاح والبيان. 
ومعنى قولهم: فسر الكلام؛ أي: وضحهء وأبان عن المراد من كلام 
الل 
المتكلم : 
وغلب استخدام لفظ (التفسير) على بيان معنى كلام الله» ولفظ (الشرح) 
على شرح كلام رسول الله يِه وعلى شرح الأشعارء وعلى شرح الكتب. 
والمراة بالفسير عنا (تفسير ألقرآن): وعلى هذا 


)١(‏ مما 0 به السرطرة للففسيرة ذكر الفرق بين التفسير والتأويل» ويمكن القول 
باختصار: 
- إن التأويل يأتي بمعنى التفسيرء وهذا الاستعمال قد ورد عن الصحابة والتابعين 
وأتباعهمء وكذا ورد في اللغة» وحكاه بعض أتمتهاء وهو الذي سار عليه الطبري في 
استعماله لهذا المصطلحء وبه سمى كتابه (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» ‏ وهو 
الوجه الثاني الذي فسر به بعض السلف قول الله تعالى: #إومَا يَعَلُمْ تَأويك: إل 0 
لط فى البلرك آل عمران: 4]9 أي: عأ يملع تقسير المعشابه إلا الله والراسكون 
في العلم. 
- إن التأويل يأتي بمعنى ما يؤول إليه الكلام» فإن كان خبرّاء فتأويله وقوع الخبرء 
وإن كان أمرّاء فتأويله العمل به» وإن كان نهيّاء فتأويله تركه. 
وهذًا المعنى هو الفسير المشهور لقوله تعالى: :3ك يقل تأييك إل اناي آني: ما 
يعلم ما تؤول إليه حقائق القرآن ووقت وقوعها إلا الله. وأما الراسخون في العلم 
فلمعرفتهم بهذا يقولون: آمنا بما لا يعلمه إلا الله» وكل المحكم والمتشابه من 
عند الله . 
وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان الصحيحان» وما سواهما من المعاني التي يفرق 
بها بين التأويل والتفسير لا تعدو أمرين: 
الأول: بحاي ا اللصيقي الوا الاح ا ا 0 
الثاني : أن يكون التفريق داخلا ق أحد هذين المعنيين الصحيحين» ويكون جزءًا من 
أعددهمناء ليس قولا مستقاة عنهما.. 
ينظر: مفهوم التفسير والتأويل والتدبر والاستنباط والمفسر لمساعد الطيار (ص:١6‏ 
وما بعدها). 

(49 ينظر - مكل - : معجم مقاييس اللغة لابن فارس» الفاء والسين والراء. 


الفصل الأول: أاصول التفسير: تعريفها وتاريخها 0 و 
9 ه١1‏ سحسسا 


التفسير في الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم”". 


ورج يقولناء ل(بياق ععاتى؟ عا حان ييانا لغبر المعاني» كيان كيقية 

جَ ني ع لي 4 كيال كيار 

الأداء الذي هو من علم القراءات» أو بيان عدد آي السورة الذي هو من علم 
عد الآىء أو يبان الفوائد. الممتيطة» الذى يدخل فى باب الاستياط. 

ولما كانتت معرقة أصول التفسير تتوقف على معرفة المراد بالتفسيرء قإنه 
يحسن التنبيه على ذلك بالمثال: 

: قال ابن كثير (ت::77): «وقوله: ام 7 4 اعبس : 4]15؟ أي‎ - ١ 
خلقهم كريم حسن شريف» وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومن هاهنا‎ 
ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد»”'".‎ 

فالجملة الأولى من كلام ابن كثير تفسيرء وقوله: «ومن هنا... إلخ» 
اسع 

»]١ قال الشوكانى (ت:650؟0): «وقرأ الجمهور: قل أعوذ # [الناس:‎  " 
بالهمزة. وقرىء بحذفهاء ونقل حركتها إلى اللام. وقرأ الجمهور بترك الإمالة‎ 
في الناس» وقرأ الكسائي بالإمالة. ومعنى (رب الناس): مالك أمرهمء‎ 
ومصلح أحوالهم)””'.‎ 

ما ذكره الشوكانى (ت:650١1)‏ من تحقيق الهمزة أو نقلهاء وإمالة ألف 
الناس أو فتحها - لا علاقة له بالتفسيرء بل هو من علم القراءات الذي يؤخذ 


)١(‏ التعبير هنا بالقرآن أخصر وأدق من التعبير بكلام الله؛ لأن كلام الله يشمل القرآن 
وغيره؛ والمراد كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته؛ فإذا قلنا: القرآن الكريم لم ينصرف 
إلا على كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته؛ فهذان الوصفان لا ينطبقان إلا على القرآن. 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير؛ تحقيق سامي السلامة .)8:15١1(‏ 

(9) والفرق بين التفسير والاستنباط: أن التفسير مختص بمعرفة المعاني» والاستنباط 
مختص باستخراج ما وراء المعاني من الفوائد والأحكام الشفية.. (بتظر - منهج 
الاستنباط من القرآن الكريم» لفهد الوهبي» (ص08). 

(4) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: تفسير سورة الناس. 


3 الميحث الآول: تعريف أصول التفسير 
عدا ذل د 


من كتب هذا العلم؛ لأن فقد هذه المعلومات لا يؤثر على فهم معنى تلك 


الآية. 

وما ذكره من بيان معنى (رب الناس) يدخل في التفسير؛ لأن فيه بيانًا 
لمعنى الربوبية. 
تعريف المفسر : 


بعد أن عرفت مصطلح التفسير بأنه: (بيان معاني القرآن)» فإنه يمكن أن 
يقال: 


المفسر هو: المبِينٌُ لمعاني القرآن. 


ويدخل فى هذا: كل من كان له آراء فى التفسير»ء وكان ممن تصدى له 
بالتأليق أو التشويب”*, 


ثالثا: تعريف أضول التفسير : 

إذا أدركت الفرق بين (التفسير) وغيره من المعلومات التي يذكرها 
المفسرون في كتبهم» فإن ذلك يعينك على معرفة (مسائل أصول التفسير) التي 
تحتاج إليها لفهم كلام الله تعالى. 

فإذا كان التفسير هو: (بيان معاني القرآن)» فأصول التفسير هي أصول 
فهم معاني القرآن. 

ولما كان فهم المعنى قد وقع فيه الاختلاف احتاج من يريد دراسة 
أصول التفسير إلى معرفة الاختلاف: أسبابه وأنواعه وطريقة التعامل معه. 

وكذا لما كان له مصادره التي يصدر عنهاء فإن دارس أصول التفسير 
)00 يعقلي الى العريف المفسر: قواعد الترجيح للدكتور حسين الحربي (”7)» ومفهوم 


التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر لمساعد الطيار (ص:7١7)»‏ وتنزيل 
الآيات على الواقع عند المفسرين» للباحث عبد العزيز الضامر (ص:79). 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها 
- 


يحتاج إلى معرفة تلك المصادر التي ينبغي أن يرجع إليها المفسر لكلام الله 
تعالى: 


ويمكن القول بأن: 


أصول التفسير": الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال بيانه 


لمعاني القرآن» وتحريره للاختلاف في التفسير. 


الأولى: فى حالة بيان المعاني ابتداءً» فمعرفته لأصول التفسير تمنعه من 
أن باتى سمعتى ضعيف أو فاسيد. 
الثانية : في حال الاختيار أو الترجيح بين الأقوال المختلفة؛ إذ الاختيار 


أو الترجيح لا يكون إلا عن علم بالقواعد العلمية وقرائن الترجيح وإلا لم 
يكن سقيولاء وكان من القول على الله يغير علم. 


)١(‏ أصول التفسير مغاير لعلوم القرآنء وذلك ظاهر باختلاف الإضافة» فالأصول مضافة 
إلى التفسيرء والتفسير جزء من علوم القرآن» وبهذا يكون أصول التفسير جزءًا من 
علوم القرآن. 
وقد يشتبه (أصول التفسير) بمصطلح (قواعد التفسير)» وقد كان السؤال الموجه إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن (قواعد كلية تعين على فهم القران ومعرفة تفسيره ومعانيه» 
والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل» والتنبيه على الدليل 
الفاصل بين الأقاويل): وقد أجابه شيخ الإسلام بما هو من الأصول الكلية في علم 
التفسيرء فكانت أشبه بها من أن تكون قواعد. 
ولعل هذا ما دعا مفتي الحنابلة محمد جميل الشطي أن يسميها (مقدمة في أصول 
التفسير) لما طبع الكتاب سنة 66١ه.‏ 
غير أن القواعد تندرج ضمن الأصولء فكل قاعدة أصل» وليس كل أصل قاعدة. 
وأول كتاب ظهر بهذا العنوان (الفوز الكبير في أصول التفسير) لولي الله الدهلوي 
(رت: 1195)» ثم جاءت كتب بعده تحمل هذا الاسم. 


4 الميحث الأول: تعريف أصول التفسير 
- 


اصطلاحًا 
الكشف والإيضاح بيان معاني القرآن 
والشان 2 )201 الكرن 


الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال بيانه 
لمعاني القرآن وتحريره للاختلاف 2 التفسير 


أهمبة أصول التفسدر: 
لما كانت أصول التفسير تستخدم في الحالتين السابقتين » فإن هذا يبرز 
أهمية أصول التفسيرء لأنها تقي المفسر للقرآن من الخطأ في الفهم. وتمكنه 


وأصول التفسير هي المعيار الذي تقاس به الأقوال» ويعرف الصحيح 
مما هو دونهء ولولاها ما كان عندنا ما نضبط به الأقاويل» ونعرف الفرق 


وإن حديث النبى كَلِِ الذي ترويه عائشة» قالت: تلا رسول الله كَكِلَدِ هذه 


صد 

6 مد 1 0 دو لاف رست #2 وه 4 مولام رجدو ودس سافلا 
الأاسة: وهو الى أنزل عليّكَ الْكتبَ نه ايت محكملت هن أم الكنب وخر متشلبهلت 
5 82 ع عمافق ‏ اخيعة يواج له مو 


مت سه . مه هه وبع مه رسم هذ م منى | برهم سم 2 لك عو 5 
ما الذين في فلويهم زَيِعْ فيتيعون ما تشلبه منه ابتغاء الْهِتَئةٍ وَأبتِعَاءَ تَأُوِبلوء وما يلم 
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و جم 1ج د وم يه 4 قي را يم مي ا ل ره 
ويله< إلا الله والرّسِحون فى العِلو يفولونَ -َامَنَا به- كل مِنَ عِندٍ رينا وما يذَكد إلا أولوأ 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها ا 


انب 46 آل عمران: 17» قالت: قال رسول الله يلةِ: «فإذا رأيت الذين 
يتبعون ما تشابه متنه قأولقك الذين سمى الله فاحذروهم)"!''- يشير إلى هذا 
المعنى؛ إذ كيف يمكن الحذر من الوقوع في المتشابه إذا لم يكن هناك معيار 
يدل على المحكم من المتشابه؟ 

وقد دلّ الحديث على مرتبتي العمل في أصول التفسيرء وهما: 

الأولى: معرفة القول الصحيح بأنه صحيح» والاحتجاج له. 

الثانية : معرفة القول الخطأ بأنه خطأء والاحتجاج عليه. 

وبهذين يتميز الخطأ من الصواب؛ إذ كيف يمكن الحذر من الوقوع في 
المتشابه إذا لم يكن هناك معيار يدل على المحكم من المتشابه؟ والله أعلم. 
مسائل أصول التفسير: 

إن إدخال مسألة ما من مسائل العلم في أصول التفسير أمر اجتهادي. 
فنقد يختلف اثنان في كون معلومة ما من أصول التفسير أو ليست منها. 

وقبل الدخول في أهم مسائل هذا العلم فإنه يحسن التنبيه على أن الكتابة 
في أي علم من العلوم لا تخلو من ذكر مقدمات علمية تعريفية بهذا العلم؛ 
كالتعريف بالمصطلحات» ونشأة ذلك العلمء وذِكْرٍ الكتب المؤلفة فيه» ونحو 
هذا مما هو خارج عن صلب الموضوعء وإن كان له به علاقة. 

وأما أهم مسائل هذا العلم فثلاثة أمور كلية: 

الأول: مصادر التفسير وطرقه. 

الثاني: الاختلاف في التفسير (أسبابهء وأنواعه"'" . 

الثالك: قواعد التفسير» وهي قسمان: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التفسيرء باب ونه َلك مُْكَتٌ4. رقم الحديث 
(/5557). 

(؟) يدخل في الأنواع التنبهُ على طريقة بعض المفسرين في التعبير عن التفسير؛ لأنهم قد 
يعبّرون عن المعنى العام بمثال» أو بجزء من معنى اللفظ أو بلازمه أو بغير ذلك» 
وهذا سيندرج في الحديث عن أنواع الاختلاف. 


الميحث الأول: تعريف أصوال التفسير 


-2 
لام القواعق العامة 
١‏ - قواعد الترجيح”"' . 


مسائل أصول التفسير 


الاختلاف 4 التفسير 
(أسبابه وأنواعه) 


والغرض من أصول التفسير أمران متلازمان: 
الأول: معرفة التفسير الصحيح المقبول. 
الثانى : معرفة التفسير الضعيف أو الباطل» ومعرفة كيفية رده. 


)١(‏ يندرج هذا المبحث تحت مبحث أشمل» وهو (كيفية التعامل مع اختلاف المفسرين). 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها 2 - 


١ 
6 2 


تاريخ أصول التفسير 


عند الحديث عن نشأة كثير من العلوم الإسلامية نجد أن منشأها كان من 
عهد الرسول قله م لراها قدمو شيا غثيكًا سن يكثمل عد هذه السليرم 
بالتآليف الموّصّلة الضابطة لمسائله. 

كما أن نشأة كثير من العلوم تبدأ بوجود تطبيقات منثورة متعلقة بهء فإذا 
اجتمعت هذه التطبيقات حصل منها علم مستقل له مسائله الخاصة. 

ويمكن تقسيم المراحل التاريخية لهذا العلم إلى ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى: أصول التفسير في الآثار النبوية. وآثار السلف الكرام. 

المرحلة الثانية: مرحلة التدوين الضمني لمسائل أصول التفسير. 

المرحلة الثالثة: مرحلة التدوين المستقل لمسائل أصول التفسير. 

وبعض هذه المراحل قد تمتد بسبب طبيعة البحث العلمي» كالمرحلة 
الغالية الى يمككى القوك ياتها لا عزاله مستسرة إلى اليوو: كنمنا سياتى فر يهان 
الكتب المتعلقة بهذه المرحلة. 


المرحلة الأولى: أصول التفسير في الآثار النبوية» وآثار السلف الكرام : 

إن في كلام الرسول لد وتفسيرات السلف من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم - إشارات إلى مسائل من هذا العلم؛ ويمكن تقسيم الآثار التي 
يستنبط منها أمثلة هذا العلم إلى أقسام : 

الآأول؟ آثار نبت على سائل من سائلةه. 

الثاني: آثار أشارت إلى مسائل من مسائلهء خصوصًا ما يقع من 
استدراكات لبعض السلف على بعض في التفسير . 


4 المبحث الثاني: تاريخ أصول التفسير 
1 « 


القالث: آثار يسقنط منها مساكل مخ مسائل أصول التفسير بالاسعقراء. 

وإليك أمثلة على كل قسم : 
أولا: الآثار التي نصت على مسائل من مسائله: 

١‏ - روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود وله أن رجلا أصاب من 
امرآة قيلقٌ فأتى وسول الله 6ه فذكر كنك له فانولت علية قراكر الجلره 
رَقِ البَارِ وَثْلَنَا ين َيل إنّ سكت يُدْسِنَ لكات دَلِكَ وَزك لذكيت ©» 
[هود: .]١١5‏ قال الرجل: ألى هذه؟ 

قال: «لمن عمل بها من أ 

” - وروى البخاري فى صحيحه عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى 
كعب بن عجرة وله » فسألته عن الفدية. فقال: نزلت فِيَ خاصةً. وهي لكم 
عام حسيلت إلى رسول الله يله والقمل بتدائر على وجهى: ققال: الها فقت 
أرى الوجع بلغ بك ما أرىء أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى؟ تجد 
ا 

فقليق : ل 


صاع»””". 

في هذين المشالينخ نجد دلالة ظاهرة ‏ من اقب علد ومن الصحابي - 
على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهذه القاعدة من أكثر 
التراضد امسيالة فى أسياب اللزوله. 


)٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة كفارة» وفي كتاب تفسير القرآنء باب 
قوله تعالى: وَأَتِِ الصّلَرهَ طرق البَّارٍ ورْلَنَا ين لل برقم (4341). 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الحجء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء وفي كتاب 
تفسير القرآن» باب قوله تعالى: #إمّن كنَ يكم عَريضًا أو بود أَدى ين رَأو» برقم 
.)50١0(‏ 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها - 


فايا: الآثار الى أشارنت إلى هسائل هن مسائله: 


إن عضن الآثأى يمكاع أن يستتبط منها يعض عسائل أصول التفسير» ومن 
أمثلة ذلك”"' : 

ما رواه الطبري بسنده عن أبي بشر قال: «قلت لسعيد بن جبير: 9«إوَمَنَ 
عِندَهء عِلْمٌ الكتّبٍ» [الرعد: “4]. أهو عبد الله بن سلام؟ قال: هذه السورة 
ا فكيف يكون عبد الله بن سلام! قال: وكان يقرؤها: «ومن عِنْدِه علم 
الكتاب» يقول: من عند الله) . 


وهذا الأثر ب* يشير إلى أهمية معرفة (تاريخ م النزول)» وأن له أثرًا في معرفة 
الصحيح من الضعيف من الأقوال؛ قسعيد بن جبير لم يرض أن يكون 
المقصود بالآية عبد الله بن سلام؛ لأن إسلامه كان بالمدينة» والآية نزلت في 
مكة قبل الهجرة. 

ولا شك أن هذا الذي اعتبره سعيد بن جبير (ت:*9) هو الصحيح» 
كان لا يمنع أن يدخل في معنى الآية غير ما نزلت من أجله أو ما أريد بها 
أولّاء لذا كان في تفسير قتادة (ت:7١0)‏ لهذه الآية ‏ على قراءة عندّه» بفتح 
الدال ‏ ما يشير إلى العموم» وإلى دخول من كان في مثل حال عبد الله بن 
سلام من جهة العلم بالكعاب». ققد ووى الطيري يسنده عن قتادة: وين ونده 
عِلْمٌّ الْكتّبِ» [الرعد: “4]» قال: «كان منهم عبد الله بن سلام» وسلمان 
الفارسي» وتميم الداري» '') 

ومما يحسن التنبه له أن ما يقع من استدراكات لبعض السلف على بعض 
في الففسيرا"؟ يشير إلى مساكل هذا العلم؟ لآن المسقدرك سقدرك على ها 
ك4 سبق ذكر تفسير النبي كَكةٍ لآية آل عمرانء عن عائشة» وما يتضمنه من الإشارة إلى 

مراتب العمل في أصول التفسير. 
(؟) تفسير الطبري» ط دار هجر :١17(‏ 087). 
() ينظر في هذا الموضوع: كتاب الباحث نايف بن سعيد الزهراني (استدراكات السلف 

في التفسير في القرون الثلاثة الأولى). 


5 الميحث الثاني: تاريخ أصول التفسير 
2 ظ 


يظنه خطأء ويبين سبب الخطأ في القول» أو سبب الصواب في قوله. 
ثالنًا: آخار يستنبط منها مسائل من مسائل أصول التفسير بالاستقراء: 

يمكن بتتبع الآثار واستقرائها وتحليلها الحصول على كثير من مسائل هذا 
العلم المنثورة فيها. 

ومن أمثلة ذلك استعمال الطبري لقاعدة تقديم الأشهر من لغة العرب في 
قوله تعالى: «#إإن يَدَعُورت من دُونِيد إِلَّاَ إِكَمًا وَإن يَنْعُوت إِلَّا سيطدمًا َريِدًا 
(©* [النساء: 117]» قال الطبري: «والقراءة التي لا نستجيز القراءة بغيرهاء 
قراءة من قرأ: «إإن يَدَعُوت من دُونْوء إل ند بمعنى جمع أنثى؛ لأنها 
كذلك في مصاحف المسلمين» ولإجماع الحجة على قراءة ذلك كذلك. 

قال أبو جعفر: وأولى التأويلات التي ذكرت بتأويل ذلك؛ إذ كان 
الصواب عندنا من القراءة ما وصفت» تأويل من قال: عنى بذلك الآلهة التي 
كان مشيركر العرب يعبذوتها من ذون اللهء ويسموتها الأنات من الأسماء؛ 
كالللات والفلى وتايلة يمنا وها أشبه ذلك. 

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية» لأن الأظهر من معاني «الإناث» في 
كلام العرب» ما عرف بالتأنيث دون غيره. فإذ كان ذلك كذلكء» فالواجب 
نوجيه تأويلة إلى الأشهر عرد مساتيداة؟, 

ومثل هذه القاعدة لا يمكن استنباطها إلا بمعرفة تفسير السلف. ومعرفة 
معاني مفردات ألفاظ العرب واستعمالاتهم لهاء وذلك مما يحتاج إلى 
امقر اء, 
المرحة الثانية: مرحلة التدوين الضمنى لمسائل أصول التفسير: 

يمكن تقسيم الكتب التي تدل على هذه المرحلة إلى أربع مجموعات: 

الأولى: عقدمابت الكسرين. 

الثانية: علون كتب التضسير. 


00 تفسير الطبري (90: .)59٠‏ 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها 
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الثالثة: كتب علوم القرآن. 

الرابعة: كتب أصول الفقه. 

وسأذكر بعض الإشارات في هذه المجموعات: 
أولا: مقدمات المفسرين: 

إن أول تفسير كامل شامل يصل إلينا هو تفسير مقاتل بن سليمان 
(ت:2060» وقد جعل مقدمة لكتابه ذكر فيها من انتخب أقوالهم من علماء 
التفسير» ثم تفسير يحيى بن سلام البصري (ت:0٠2»0‏ وقد أشار في مقدمته إلى 
مسألة (العلوم التي يحتاج المفسر إلى معرفتها)؛: وهي اثنا عشر علمًا عنده: 

(قال يحيى: ولا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خصلة: 
المكي والمدني», والناسخ والمنسوخ. والتقديم والتأخيرء والمقطوع 
والموصولء والخاص والعامء والإضمار والعربية”''» ثم توالت مقدمات 
المفسرين بعدهماء ويغلب عليها ذكر مسائل من أصول التفسير» ومنها ‏ على 
سبيل المثال: - 

- مقدمة ابن جرير الطبري (ت:١٠)‏ في تفسيره «جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن»؛ وقد طرح ابن جرير عددًا من الموضوعات في مقدمتهء وكان 
لبعض أصول التفسير حظ منهاء ومن الفصول التي عقدها: 
أ- القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى تأويل القرآن”'"". 
ب - ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي”" . 
ج - ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بالتفسيرء ومن كان 


يفسره من ال 


)١(‏ في تفسير ابن أبي زمنين  )١55 :١(‏ وهو مختصر لتفسير يحيى بن سلام - وينظر 
أيضًا : تفسير هود بن محكم »)7١ :١(‏ وهو من مختصرات تفسير يحيى بن سلام. 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تحقيق التركي :١(‏ 509). 

(') جامع البيان عن تأويل آي القرآنء تحقيق التركي .)7١ :١(‏ 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق التركي :١(‏ 15). 


5 المبحث الثاني: تاريخ أصول التفسير 
0 : 


د ذكر الأخبار التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن'''. 
ذا ذكر الأخباو عن يعضى السلقف فى من كان من قدماء المغسرين محموا 
علمه بالتفسير» ومن كان عو لحرا عليد قاقر 
- مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني (ت:نحو 224500 وقد طرح مسائل عديدة 
في أصول التفسيرء منها ما عقد له فصلاء ومنها ما كان في ثنايا الحديث عن 
بعض الفصول الأخرى» ومن أمثلة ذلك: 
أ فصل قي القرق من التفسير والعاءيا 7, 
ب - فصل في أنه هل في القرآن ما لا تعلم الأمة تأويله؟”*' 
ج - فصل في شرف علم التفسير”". 
د- فصل في بيان الآلات التي يحتاج إليها المفسر''. 
ه - فصل في جواز إرادة المعنيين المختلفين بعبارة واحدة'"' . 
ثانيًا: بطون كتب التفسير: 
منذ أن بدأ تأليف التفسير في عهد الصحابة والتابعين» وإلى عصرنا 
هذك وكدب الغسير تتضسن جملة من أصوله» وإ كان قد يظهر في بعضها 
واضحًاء ويخفى في أخرى. 
وسأكتفي بذكر مئال في ذلك فيما يتعلق باستخدام قواعد التفسير التي 
هي جزء من أصول التفسير. 
ومن أمثلة ذلك: استعمال الطبري لقاعدة تقديم الأشهر من لغة العرب 


.078 :١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق التركي‎ )١( 
.)85 :١( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء تحقيق التركي‎ )١( 
مقدمة جامع التفاسير (ص:/ا4).‎ )( 
مقدمة جامع التفاسير (ص:85).‎ )4( 
.)4١:ص( مقدمة جامع التفاسير‎ )5( 
مقدمة جامع التفاسير (ص:97).‎ )( 
مقدمة جامع التفاسير (ص:98).‎ )1( 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها - 
ب و تعالى : ءانا 031 2 لكب لعن 0 يل الس 5 لبق 21 
عاتن حَوِبِيهًا 0 9) وَأسَتَعْفْرِ د ألَّهَ كان عَفْورًا أتَحيمًا 40 
[النساء: ١١6‏ 5 4]5 قال: درأو التأويلين في ذلك بما دل عليه ظاهر الاية. 
قول من قال: كانت خيانته التي وصفه الله بها في هذه الآية» جحوده ما 
أودع؛ لأن ذلك هو المعروف من معاني «الخيانات» في كلام العرب. وتوجيه 
تأويل القرآن إلى الأشهر من معاني كلام العرب ما وجد إليه سبيل» أولى من 


س0 


غيره) 
ثالفًا: كتب علوم القرآن: 

إن الناظر في تاريخ التأليف في علوم القرآن ليدرك ذلك التنوع في أسماء 
كنبه» وفى طريقة. تناوله» .وفى مسائله الذاغلة قبه عند علماشا عبر القترون”*. 

وإذا أحصيت مسائل كتب علوم القرآن بأنواعهاء فإنك ستجد أن كتاب 
«البرهان في علوم القرآن» للزركشي (ت:0/44» وكتاب «الإتقان في علوم القرآن» 
للسيوطى (ت:١1١9)‏ > وتبعه ابن عقيلة المكى (ت:١5١1)‏ فى كتابه «الزيادة 
والإحسان» - أوسع هذه الكتب طرحًا لمسائل أصول التفسير. 

525 فالزركشي لت 9/9547) دقر في النوع الحادي والأربعين (معرفة تفسيره 
وول جملة من مسائل أصول التفسير) مثل : 

- القرق بين التفسير والتأويل. 

أفهات ماخل التتسير . 


.)81١ تفسير الطبري (لا:‎ )١( 

02 لم تحظ هذه القضايا - حسب علمي - ببحث يجليهاء وهي بحاجة إلى دراسة تأصيلية 
تبرز: مرادفات هذا المصطلح. ومسائله وطريقة العلماء في تدوينهاء وما الغالب من 
أنواع علومه التي ظفرت بهذا المصطلح من غيرها. .. إلخ من قضايا التاريخ والمنهج 
والمصطلح المرتبطة بهذا العلم» وانظر طرفًا من ذلك في: كتاب (المحرر في علوم 
القرآن) من إصدارات معهد الشاطبي. 

(') ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (؟: 
.)051١5- ١41/‏ 


مق المبحث الثاني: تاريخ أصول التفسير 
مه 


د أحسن طرق | لتفسعيو .. 
؟" - والسيوطى أفاد من كتاب ابن تيمية (ت:078) الذي سبق ذكره» وعنده 
مسائل أخرى ذكرهاء خصوصًا في عناوين بعض الأنواع» مثل : 
ا 5 5 : 69 
النوع السابع والسبعين: معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاجة إليه”"". 
النوع الثامن والسبعين: شروط المفسر وآدابه”” . 
البوع الثمائين : علبئنات المفسريه © , 
٠“‏ - وأما ابن عقيلة المكي (ت:50١201‏ فذكر الآتي: 
- النوع الثانى والأربعون بعد المائة: علم معرفة تفسيره وتأؤيله وبيان 


شرفه والحاجة إليه*. 


وآدابه 


- النوع الثالث والأربعون بعد المائة: علم معرفة شروط المفسر 
)0 


- النوع الخامس والأربعون بعد المائة: علم في قواعد مهمة يحتاج 


المفسر إلى معرفنياة . 


- النوع الثاني والخمسون بعد المائة: علم غرائب التفسير التي هي 


مردودة عند العلماء غير 0 


000 
إفة 
ره 
2 
)2 
)03 
02372 
نك 
ليث 


النوع الثالث والخمسون بعد المائة: في طبقات المفسرين”" . 


الإتقان في علوم القرآن (5: .)١555‏ 
الإتقان في علوم القرآن (5: .)575١‏ 
الإتقان في علوم القرآن (5: 571/5). 
الإتقان في علوم القرآن (5: 37378). 
الزيادة والإحسان في علوم القرآن (97: .0"94٠‏ 
الزيادة والإحسان في علوم القرآن (/ا: .)5٠١‏ 
الزيادة والإحسان في علوم القرآن (4: .)18١‏ 
الزيادة والإحسان في علوم القرآن (9: .)”5٠‏ 
الزيادة والإحسان في علوم القرآن (9: 755). 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها 0 


وما عدا هذه الكتب أقل منها في ذكر مسائل أصول التفسير»ء ولا يتسع 
المقام هنا لتفصيل أنواع من علوم القرآن التي طرحها العلماء في كتبهم 
والعوازلة بس" 
رابعًا: كتب أصول الفقه: 

عب أصول الققه تعصمن مباحتث: تقعلق بعفسير القراة: لأ القراة 
المصدر الأول من مصادر الفقه؛ وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن سبب عدم 
كتابة المتقدمين لأصول التفسير كعلم مستقل - اندراجه ضمن أصول الفقهء 
ومن أنفس الكتب الأصولية التي طرحت مسائل في أصول التفسير كتاب 
العاكيي العظبى «المواتقاسام خصوكا فى القم اللي عقاء عن 
(الكتاب”" » وما عقده في الاختلاف”". 


المرحلة الثالثة: مرجلة التدوين المستقل لمسائل أصول التفسير: 

بدأت بذور هذا العلم في إشارة بعض الآيات وفي أحاديث نبوية» ثم 
في آثار الصحابة والتابعين ومن بعدهمء ثم بدأت تظهر مسائله شيئًا فشيئاء 
حنى صار خلمًا عصمية!؟ له كيه الخاصة. 

وقد سبقت الإشارة إلى الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسيرء لذا فإن 
النظر هنا إلى الكتجاب الذي يشثمل على مسائكل أصول الففسير أو الغلب 
عليه”*'» سواء أكان في مسماه (أصول التفسير) أم لم يكن. 

وعلم أصول التفسير ‏ كما سبق - بدأ شيئًا فشيئًا؛ حتى صار علمًا 
متميرًا ؛ له كتبه الخاصة. 


ومن أترز كقب أصوك التفسيو: 


)١(‏ يمكن للطالب أن يقوم ببحث مسائل أصول التفسير في كتب علوم القرآن. 

(؟) الموافقات (5: .)١55‏ 

(9) الموافقات في مواضع؛ منها (5: 59 وما بعدها)؛ تنظر سائر المواضع في فهرس 
الفوائد العلمية في الطبعة التي اعتنى بها مشهور آل سلمان. 

(65) سيقت الإشارة إلى :مساقل أصول: التفسير . 


المبحث الثاني: تاريخ أصول التفسير 
حو ظ 


أولا: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية: 

أول كتاب يمكن أن يكون من هذا النوع هو ذلك الجواب الذي قدمه 
شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكره من قول السائل له: «سألني بعض الإخوان أن 
أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية» تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره 
ومعانيه» والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل» والتنبيه 
على الدليل الفاصل بين الأقاويل؛ فإن الكتب المضنفة فى التفسير مشحونة 
بالغث والسمين» والباطل الواضح والحق المبين»''. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية لم يسم جوابه هذا بأي اسمء ولما طبع 
الشيخ جميل الشطي مفتي الحنابلة سنة (105١ه‏ - 1975م) هذا الجواب - 
سماه «مقدمة في أصول التفسير»""'» واستمر هذا الاسم لهذا الجواب إلى 
اليوم. 


وقد ذكر ف مقدمته هذه موضوعات عامة وتفصيلية» وموضوعاته العامة 


١‏ - بيان الرسول كلِيْدِ ألفاظ القرآن ومعانيه للصحابة. 

5 - اختلاف الصحابة والتابعين وأتباعهم في التفسيرء وأنواعه. 

ب سبب الاعتلاق من جية المقول ومن جية الاستدلال. 

1ع طوق الففسير. 

ت القسير بالرأي المجرد. 

ثانيًا: الفوز الكبير في أصول التفسيرء لولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي 


رت:6/ا١١):‏ 
وقد كتبه بالفارسية» وله تعريبات» من أحسنها تعريب سلمان الحسيني 
الندوي. وقد ذكر فيه : 
الباب الأول: في العلوم القرآنية الخمسة (علم الأحكام» علم الجدل» 


003 مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق الدكتور عدنان زرزور (ص:77). 
اليف مقدمة في أصول التفسير ة لابن تيمية» تحقيق الدكتور عدنان زرزور (ن + 077 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها 6 
١م‏ الأسد 


علم التذكير بآلاء الله» علم التذكير بأيام الله» علم التذكير بالموت وما بعد 
الموت). 
الباب الثاني: في وجوه خفاء نظم القرآن بالنسبة إلى أفهام أهل هذا 
العصرء وتجليتها بأوضح بيان. 
الباب الثالث: في بيان لطائف نظم القرآن» والأسلوب القرآني البديع. 
تفسير الصحابة والتابعين. 
الباب الخامس: في بيان غريب القرآن» وأسباب النزول التي لا بد من 
وظاهر هذه العناوين أنها ليست كلها في أصول التفسيرء لكنه طرح 
بعض مسائل أصول التقسير فى ثنايا كتايه. 
وقد كتب المعاصرون في أصول التفسير أو في موضوع من مواضيعه» 
ومن ذلك : 
١‏ - أصول التفسير ومناهجهء للأستاذ الدكتور فهد الرومي. 
١‏ - فصول في أصول التفسير»ء للدكتور مساعد الطيار. 
#ات التفسير أصوله وضوابطه» للأستاذ الذكتور على العبيك. 
؛ - مفاتيح التفسيرء للأستاذ الدكتور أحمد سعد الخطيب. 
ه - أصول التفسير وقواعدهء لخالد بن عبد الرحمن العك. 
5 أسباب اختلاف المفسرين» للأستاذ الدكتور محمد الشايع. 
ا قواعد الترجيح ١‏ للدكتور حسين الحربي. 
كات توراعد التشسيرة الدكتوو خالل المنبته. 


0 ظ 


المرحلة الأولى 
أأضول التفسير فق الآثان 


المرحلة الثانية 
مرحلة التدوين الضمني 


المرحلة الثالثة 
مرخلة الندوين الستقل 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها 
- 


خلاصة الفصل 


0 أصول التفسير هي الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال تفسيره 

لكلام الله وتحريره للاختلاف في التفسير. 

من أهم مسائل هذا العلم ثلاثة أمور كلية: 

الأول: مصادر التفسير وطرقه. 

الثانى: الاختلاف فى التفسير: أنواعه وأسبابه. 

الثالث : قواعد التفسيرء وهى قسمان: 

ْ القواعد العامة.‎ ١ 

" - قواعد الترجيح. 

© الغرض من أصول التفسير أمران متلازمان: 

الأول: معرفة التفسير الصحيح المقبول. 

الثانى: معرفة التفسير الضعيف أو الباطل» ومعرفة كيفية رده. 
نشأة علم أصول التفسير بدأت بوجود تطبيقات منثورة متعلقة به» ثم جمعت 
هذه التطبيقات؛ فحصل منها علم أصول التفسير. 
مراحل تطور علم أصول التفسير وكتبه : 

أولا: وجود أصول التفسير في الآثار النبوية» وآثار السلف الكرام. 
والآثار التي يستنبط منها أمثلة هذا العلم أنواع: 

الأول: آثار نصت على مسائل من مسائله. 

الثاني: آثار أشارت إلى مسائل من مسائله. خصوصًا ما يقع من 
استدراكات لبعض السلف على بعض في التفسير. 

الغالف: آثآر يستتيط متها ساكل هن فساقله بالاستقراء. 

- ثانيًا: التدوين الضمني في كتب التفسير ومقدمات بعض المفسرين 
وكتب علوم القرآن وأصول الفقه. 

ثالثًا: التدوين المستقل في كتب مخصصة لهذا العلم. 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها 
كة 


١ |‏ ) ما المراد بأصول التفسير؟ وما الفرق بينها وبين علوم القرآن؟ 
| ؟ ] عدّد أهم مسائل أصول التفسير. 

1 

| ؟ ) ما ثمرة معرفة أصول التفسير؟ 


[ ؟ ) تحدث بإيجاز عن المرحلة الأولى من المراحل التاريخية لعلم أصول 


التفسييو. 


١١ [‏ ) استخرج من تفسير الإمام الطبري لسورة الفجر ثلاثة آثار متنوعة تتضمن 
مسائل من أصول التفسير. 

| ؟ ) استخرج من كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي أنواع علوم القرآن 
المتعلقة بأصول تفسير القرآن. 

اقرأ مقدمة ابن كثير لتفسيره» ثم استخرج منها مسائل أصول التفسير. 


ظ 


| 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها 0 
-_- نك جره 


لكا بحوث في أصول التفسير للدكتور محمد لطفي الصباغ . ْ 
[ 9 ] علم أصرك التشير محارقة في الننام امارد مولاي غير ين ماد | 
1؟) جهود الأمة في أصول تفسير القرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار» | 

بحث مطبوع عام 575١ه/‏ ١١٠7م‏ ضمن الأعمال الكاملة للمؤتمر 
العالمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه تحت عنوان: جهود 
الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه. 


005 5 0 
يجوب مسر حه 


لكا الآثار النبوية وآثار السلف الكرام التي أشارت إلى مسائل أصول | 
| لسر ظ 
1 مسائل أصول التفسير في كتب علوم القرآن. 

ل المسائل المشتركة يبن آصول التفسير وأصول الفقه. 


ا 1 1 د ل ا 


1 اتيك 
9 محم ‏ صري رورم أت 


صف 0 . 2 ل 8 [مامت ‏ كمرفخ 87 رقا مام 9 


8- - 


مره رورم زتهم 


د 
3 


أهداف الفصل الثانى: 
مصادر التفسير: الميبحث الأول: القرآن: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 
يعرّف تفسير القرآن بالقرآن. 

يستبين معاني القرآن من القرآن. 

يمثّل لتفسير القرآن الكريم بالقرآن. 

يفرّق بين أنواع الارتباط بين آيات القرآن. 

يفرّق بين الصريح من تفسير القرآن بالقرآن والمحتمل. 

يدرس منهج مفسر اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن. 


ل 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 
دسف 0 


المراد بمصادر التفسير: المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر 
فثل تقسورة للقراك”. 


وبالتظر إلى المفسرين الأولين من الضحاية» فإنه يمكتنا أن نرصد عندذا 
المصادر الكلية الأولية التى اعتمدوهاء وصارت باقية لمن جاء بعدهم»ء 


-. القران. 
فت السنة: 
»ىم اللقة: 


المعلومات الستعلقة بالترول"**. والمراد بها مسرعة من البعلرمات 


قد تطلق (مصادر التفسير) على كتب التفسيرء وليست هي المرادة هناء وإنما المراد 
هنا المصادر الأولية التي يرجع إليها أي مفسرء وقد سماها شيخ الإسلام (طرق 
التفسير)» وسماها الزركشي في البرهان (مآخذ التفسير)؛ وسماها الطاهر بن عاشور 
في التحرير والتنوير (استمداد علم التفسير). ينظر: مقالات في علوم القرآن وأصول 
التفسيرء لمساعد الطيار (ص:/71١).‏ 

هذا المصدر لم يُذكر عند من طرح هذا الموضوع سابقّاء وهنا ملحوظتان: 

الأولى: أن هذه المعلومات موجودة في تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ لذا لا 
يلزم إفرادها هنا. 

الثانية: المعلومات في هذا القسم لا تخرج عن طرق الوصول إلى التفسيرء وهما: 

١‏ ما يكون من قبيل النقل الذي لا يدخله رأي؛ كأسباب النزول الصريحة. 


9 م الفصل الثاني: مصادر التفسير 


التي لها علاقة بالآية من خارجهاء كأسباب النزول» وبيان قصص القرآن 
- أو إشارته إلى قضة ماء ويدغخل فى ذلك الإسرائيليات. 


مصادر ١‏ لتفسير 


وهذه المصادر الكلية يستخدمها من جاء بعل الصحابة كما استخدموها. 

ثم صار تفسير الصحابة الذي كان بآرائهم مصدرًا لمن جاء بعدهم من 
التابعين» وهكذا كان التابعون لمن جاء بعدهم من أتباع التابعين» ثم كان 
كذلك أتباع التابعين لمن جاء بعدهه”"' . 


وعند هذه الطبقة توقف النقل فى التفسير» وصارت هذه الطبقات الثلاث 


- ما يدخله الرأي» وهو حمل الآية القرآنية على قصة من القصص» ب 
سليمان ‏ فك بالجسد في قوله تعالى : «وَْقَدَ فَتَنَا سُلمَنَ وَاليِنَا عل «سيوء بسَدُ 

أي 59 لضن : 5" - أنه شيطان سلب ملكه. فهذا الحمل على هذه 00 
باب الرأي» وإن كانت القصة من قبيل المنقول. 

وبهذا تدخل الإسرائيليات هنا؛ لأنه إذا لم يرد عن المعصوم فيها شيءء فهي من قبيل 
اجتهاد المفسر. 

)١(‏ يلاحظ أن هذه الطبقات صارت من المصادر النسبية» فالتفسير بالعسبة لمن قال به 
أوَلّا من هذه الطبقات - اجتهاد ورأي» وبالنسبة لمن نقله عنهمء فهو تقل لا رأيئ. 


لأ 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 3 5 
ظ - 


هي المعتمدة في التفسير عند المحققين من علماء التفسيرء وقل الاجتهاد في 
الطيقة التي فلبوم» خلا تكاذ عي عن كات مشهوًا بالقول باللفسبر سحى بردة 
ابن جرير الطبري» وإن كنت ستجد كثيرين ممن كتب في التفسير»ء لكنه كان 
ناقلّا لأقوال هذه الطبقات الثلاث» ولم يكن له رأي اذا 

وتختلف هذه المصادر في أمرين: 

الأيك: عدف اعكساد المتسيرين عليها : 

الثاني : الأكثر استعمالًا منها. 

والأول يعتمد على المفسرء والثاني يعتمد على نوع المصدر. 

وإذا تأملت هذه المصادر عند مفسري السلف» واستقرأت تفسيرهمء فإنه 
سيظهر لك أن اللغة هي أوسع المصادر استعمالا عندهم» وعند من جاء 
بعدهم» فما من آية إلا وهي محتاجة لبيان لغوي» لكن لا يلزم أن يكون لكل 
آبةٍ آيةٌ أخرى تفسرهاء ولا أن يكون لها حديث يبينهاء كما لا يلزم أن يكون 
له حالٌ متعلقٌ بالنزول يوضّح ما فيها؛ إذ كثير من القرآن نزل ابتداءً غير مرتبط 
اك نا 


9 ستآى الإشارة إلى هذا عند الحذيث عن تفسير السلفه. 

قيل الحنيت المقصل عن عله البصافر يحسن القنبية غلى مموقة مخ التقسيمات 
المهمة فى هذا المجال: 
الأرل+ النظر فى ما ينكل الاسدياد وما لا يدخله الاجعهاد: وفي هذا كبياث؟ 
لا القببر المين على اللحة لما لا يمل إلا سعنى راحدًا؟ ل ينعلكه الاجبعيات 
بخلاف عا يحل أكر من حنىء فته يدقتله الاجعهاء.. 
المتقول الببحتث؟ كأسباب العوؤول الضريحة لآ مدخل فيها للراي والاجتهادء 
والمنقول النسبي كتنزيل الآية على حدث معين هو اجتهاد بالنسبة لمن قال به أولاء 
ثم يكون منقولا لمن جاء بعده. 
الثاني : عدم التداخل بين كون المصدر نقليًا في الوصول إليهء وعقليًا في التعامل معه 
فمصدر الوصول إلى القرآن هو النقل» لكن يدخل الرأي في مقام الاستدلال والوجوه 
والنظائر والاستشهاد. . . ؛ إذ ليس كل ربط آية بآية يكون من قبيل التفسير» كما سيأتي. 
وكذا اللغة» وسيلة الوصول إليها هو النقل» لكن التفسير بها حال تعدد المعاني 
المحتملة هو الرأي والاجتهادء وعلى هذا النظر قس بقية المصادر. 


1 الميحث الآول: القرآن 
د 


المبحث الأول 


00 ١ 
القرآن عصدر عن مضاور الفقسير المنقق عليياء قل يمكن لمفسر أذ‎ 
يفسير القرآن دوق أن يسقيذ من القرآن نه‎ 
ومجالات اسقادة المفسر من القران كقيرةة #الطسير والاسعدلال‎ 
واللاستشهاد وغيرها.‎ 


أولا: تعريف تفسير القرآن بالقرآن: 


تفسير القرآن بالقرآن: هو بيان معنى آية بدلالة آية أخرى. 


وهذا البيان قد يكون من باب بيان المفردة الغامضة.ء أو المعنى 
المجمل؛ وقد يكون من باب تخصيص العام أو غيرها مما يقع به بيان معنى 
جملة من جمل الآية بآية أخرى”" . 

إن ربط المفسرين آية بآية لا يخرج عن نوعين: 

الأول: التفسير الصريحء وذلك أن تكون الآية مبينةَ للآية. 

الثاني: ربط آية بآية بأي نوع من أنواع الارتباط سوى التفسير؛ 
#الأمشيلة: . 

والذي يعنى به في الدرجة الأولى هنا هو مقام التفسير. 


() ينظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير (ص:/ا١١-‏ /1717). 
(0) قك يكوك تفسير القرآن بالقرآن في سياق الآية نفسهاء وقد يكون في آية أخرى» وقد 
يكون من باب تفسير قراءة بقراءة» وكل هذه تدخل في الأنواع المذكورة. 


الفصل الثاني: مصادر التفسير - 


ثانيًا: وجه اعتبار القرآن مصدرًا للتفسير: 
لاعتماد هذا المصدر اعتباران: 
الاعتبار الأول شرعيء» والاعتبار الثاني عقلي. 
دليل الاعتبار الشرعي : 


أن الرسول ذَكةِ قد استخدم هذا الطريق» مما يدل على صحته» وسلامة 
استعماله» ومما ورد عنه: 
- تفسير الظلم في قوله تعالى: لين امنا ولد ينْبِسُوا إينتهر بظثْر» 
[الأنعام: 2187 فقد روى البخاري فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود» قال: 
«لما نزلت #الَدِنَ امكو و يلوا إيملتهعر ِظُلّرِ ؛ قلنا: يا وسول الله أينا ل 


يظظلم نفسه؟! 
قال: ليس كما تقولوق (لع يلبسوا إيمائهم 00 2 أؤلم تسمعو 


و د تب عر 


إلى قول لغسان لابمه: عؤدل قال لنن ليد وهر يلك حت لا رف يلد 3 
لتَرْكَ لَظْلٌ عَظِيمٌ 40 القمان: 00618 . 


- تفسير مفاتح الغيب في قوله تعالى: #وعِندَه. مَمَاتَحٌ الْمَيْبِ لا يَعْلْمُهَا 


2 


0 5]» فقد روى البخاري عن سالم ب بن عيد الله عن أبيه أن 
رسول 0 لوحت الغيب خمس: إن 7 عنده لم لقاع وك 


1 عع عو صم جوع 


لقي فل غ1 فى الكار ويا كدوك آم 5 تنتصية كذ وما تذرى نَفْسسُ بِأَقٌّ 
أنْضٍِ تَمُوتٌُ إِنَّ اله ليم حَبيٌِ 4069 القمان: 04)”" 
فالرسول يَكٍِ قد فسر القرآن بالقرآن» وهذا وحده دليل كاف على صحة 
هذا الأسلوب فى التفسير. 
)١(‏ صحيح البخاري: أحاديت الأنبياء» باب قول الله تعالى : واد أهَه افيد خلية4ه 
[التساء: 11786 برقم (:+6#. 
(؟) صحيح البخاري: تفسير القرآن» باب #إإنَ للَهَ عِنْدَم عِلْمّ أَلَاءَةِ» [لقمان: 74]. برقم 
(ملالاء) . 


4د الميحث الأول: القرآن 


دليل الاعتيار العقلي: 

أن المتكلم أدرى بكلامه» فإذا أجمل كلامه. ثم بيِّنه في موطن آخرء 
فإن حمله عليه أولى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن قال قائل: فما أحسن 
طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن؛ 
فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخرء وما اختصر من مكان فقد 
بسط في موضع آخر)"" . 

وتفسير القرآن بالقرآن مما استخدمه مفسرو الصحابة ومن جاء بعدهم إلى 
اليوم» بل ألفت فيه مؤلفات» وكان مقصدًا من مقاصد التأليف عند آخرين كما 
سيآتي بيان الكتب: في .هذا المصدر. 


النًا: أنواع تفسير القرآن بالقرآن: 
- بيان مراد لفظة في آية بآبة أخرى: 
روى الطبري (ت:50© عن ابن زيد (ت:2)187 في قوله : «لحشُروأ الَدينَ طلثوا 
00 [الصافات: 77]» قال: «أزواجهم في الأضماله وقرا: وم م 
كمد © تققت الحد 1 نم لمََمَدَ © وَأعَصَبُ لَه مآ اسك الْتَعَمَةِ 
كاي ألسَشِفُونَ 40 [الواقعة: لا ١٠]4؛‏ كانسارشرة زوج» وأصحاب 
الميمنة زوج؛ وأصحاب الشمال زوج. 
قال: عل سن كان من هذا حشره اله معد. وقراء خنولة الخو بيك 
©* [التكوير: 17» قال: زوجت على الأعمال» لكل واحد من هؤلاء زوج» 
زوج الله بعض هؤلاء بعضًا؛ زوج أصحاب اليمين أصحاب اليمين» وأصحاب 
المشأمة أصحاب المشأمة. والسابقين السابقين» قال: فهذا قوله: «احسُروأ ادبن 
طَلئوأ وَأدْوحَهُمَ * [الصافات: 77]» قال: أزواج الأعمال التي ووسي ا 
يون ابن زيد (ت:085 أن المراد بلفظ (أزواجهم) أشباههم في العمل» 
وليس المراد به زوجاتهم. 


. )97 : مقدمة التفسير» لابخ تيمية (ص‎ )١( 
.)ه5١‎ :19( تفسير الطبري‎ 00 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 30 


تخصيص العام: 

في قوله تعالى: طلا دكا الْمُشركُتٍ حَقٌّ يُوْونَّ4 [البقرة: ١4]17؛‏ وقع 
خلاف بين المفسرين» فقال بعضهم: هي عامة في المشركات الوثنيات وفي 
نساه أهل الكداي ثم وقع التخسيس لنساء أعل الكهاب بقوله تحالى: 
جتننة اين كا اليكل عل [5 ماقف جل لع وألتصكث ين لومت وَالْعْصَئتُ 
بن الك أيقا الكتب عن مك4 [المائدة: 6]. 

وقال آخرون: هي محكمة. وهي خاصة بالمشركات الوثنيات» ولا 
تدخل الكتابيات في لفظ (المشركات)» وكل آية مختصة بحكم طائفة من 
التساء: 


 "“‏ تقييد المطلق: 

قال الله محالى : «زوالتكيكة لتنطرة عد نييح اسطئزة لمن فى لضي 
[الشورى: 5]» فأطلق الاستغفار لمن في الأرض» فشمل الكفار بذلك 
الاستغفارء لكنه قيده في قوله ساق : متلق قزق القن 31 212 اتخة 
ِحَمْدِ رَيهمْ وَيُؤْمموْنَ بو وَسْتَعْفُنَ لِلدِنَ َامَئْأ4 [غافر: 7]ء فقيد استغفار 
الملاتكة هنا بالمؤمنين فقط 

فإذا حملنا المقيد هنا على المطلق هناك صار اللفظ المطلق «ِ#لِمّن في 
لَْرَضٍ) لفظ مقيد بالمؤمنين» بدلالة الآية الأخرى. 

وإذا لم نحمل هذه الآية على تلك» فإن دلالة لفظ لمن فى الأَرضّ» 
يشمل الكافر والمؤمن» ومعنى ذلك أن الملائكة يستغفرون للكفار؛ أي يطلبون 
لهم الهداية» وذلك لازم الاستغفار لهم. 


وأما الآية الأخرى فإنها تكون خاصة بالمؤمنين. 


)١(‏ يعبر السلف في هذا الموضع بأن الآية منسوخة» ومرادهم النسخ الجزئي» وهو رفع 
جزء من معنى الآية» فالعموم في المشركات مرفوع بالتخصيص في أية «وَالْحَصنَتٌ من 
لومت 0 ص نَ لين وق ألككبَ من قبل» [المائدة: 0]» كما سيأتي بيانه في 


١‏ خ الوق القران 
0 لميحث الاول: القران 


رابععًا: حجية تفسير القرآن بالقران: 

لا شك أن القرآن حجة الله على خلقه. وأنه أصل يحتج به المسلمء 
ولا يعدل عنهء. لكن الحديث هنا ليس عن القرآن ذاته» وإنما عن تفسير القرآن 
بالقرآن» فالحديث عن عمل المفسرء وليس القرآن بذاته» وإذا تأملت هذا فإنه 
سيظهر لك الفرق بين الأمرين. 

ويمكن تقسيم الحديث في هذا الموضوع إلى أقسام: 

الأول: ما لا يتصور فيه وقوع الاختلاف؛ كتفسير (الطارق) في قوله 
تعالى : «وَاَةَ وَطَرقٍ 40 [الطارق: :]١‏ بأنه لعج الثاقب؛ لأن الله أبان عن 
ذلكء فقال: وك وَلطَرقٍ () وآ لدركَ ما الطَيِكُ (© النَممْ اديب (4)2 [الطارق]. 
ومثله قوله تعالى: «آلة د ريه أنه لا حو عَلبَهِمَ ولا هم محرنورت © 
ل ءَامَنُأْ وكاو يَنَّقُوت 4 [يونس: 51 - 77]. وقوله تعالى: 7 
ءاسا مومئ وَهَدْرُونَ العرلاذ وضِية وَوك لَلْمبقِيت © لبن طقويت نيكم َالعَيبٍ 
وهم ير الْسَاعَةَ مشفقورب 6085 [الأنبياء] . 

إن مثل هذه الأمثلة لا يتصور وقوع الخلاف فيهاء وهي أشبه بأن تكون 
مجمعًا عليهاء وإن لم يحكم بوقوع الإجماع عليها'''. 


- 


)١(‏ لو وقع إجماع على تفسير آية بآية» فإنه سيكون من قبيل ما لا يتصور الاختلاف فيه. 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 6 


الثاني : ما ورد عن النبي كَكةٍ ومنه ما ورد عنه في تفسير مفاتح الغيب 
في قوله تعاتى: «زتسكة تتاو التبي ل يتلتا إلا مره [القعاء: كف ققد 
روى البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله كك قال: «مفاتح 
الغيب خمس: «إإنَّ لله عِندَمُ لم أَلسَاعةِ ويرك العَيْتَ وَيْندُ مَا فى الارْسَِ وما 
قليف ق ذا تتتحيت كذ ييا توف انج وق الى قتيية 2 له مي يي 


4 القمان: 70804" . 

وحجية مثل هذا إنما كانت بسبب وروده عن النبي مَلة. 

الثالث: تفسير المفسرين: 

الآصل فى تتسير المقسوين للقرآن بالقراة أله يعمد على الاجقياة» 
والاجتهاد تايل للصراب والخطأ مهما كانت منزلة المفسر به» لكن قبول أقوال 
علماء الصحابة في التفسير ليس كقبول رأي من جاء بعدهم» وهذا يعود إلى 
اعتبار طبقة المفسرين. 

وكلما علّت منزلة المفسر في التفسيرء كان قبول قوله أدعى من قبول 
قول غيرهء فليس قول عمر بن الخطاب كقول عبد الرحمن بن زيد بن 


أسلم . 


لأنه وارد عن النبي مر لأنه أشيه بالإجماع 


لأنه يعتمد على الاجتهاد 


لت سبق تخريجه (ص :”137). 


: المبحث الأول: القران 
- اكه 


غخاسا: سائل فى سير القرآن بالقران: 
الأولى: مرتبة التفسير الاجتهادي للقرآن بالقرآن: 

إن تفسير القرآن بالقرآن القائم على الاجتهاد لا يلزم أن يكون صحيحًا 
دائمّاء فضلًا عن أن يكون هو الراجح. 

ومن أمثلة ذلك هما ذكره الطبري. من تفسير مبتي على تفسير القرآن 
بالقرآن» لكنه عدل عنه إلى غيرهء فقد أورد عن مجاهد «اثُم اليل بَتَرهُ )»4 
اعبس +50 فال: هو كقوله: ؤَإإِنًا مَنَيقة القبين إكا عاك ونا دنا 40 
[الإنسان: ]2 لكنه لم يرجحه مع أنه من قبيل تفسير القرآن بالقرآن» بل اختار 
القول الآخرء وهو خروجه من بطن أمه. فقال: «وأولى الياويلين كئ ذلك 
عندي بالصواب قول من قال: ثم الطريق» وهو الخروج من بطن أمه يسره. 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصوابء. لأنه أشبههما بظاهر الآية» 
وذلك أن الخير من الله قبلها وبعدها عن صفته خلقه وتدبيره جسمه» وتصريفه 
إياه في الأحوال» #الأوتى أن يكرة أوسط ذلك تظير ها قبله وها بعدم»1””, 
الثانية: تفسير أهل البدع للقرآن بالقرآن: 

إن أهل البدع من الرافضة والمعتزلة وغيرهم قد يفسرون القرآن بالقرآن 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الومخشري فى تفسيرة» قال: («#شكلت» آل 
عمران: ا]» أحكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه «#متَسَِهاتٌ»# 
[آل عمران: /ا]: مشتبهات محتملاات مهن 4 ألْكتبٍ [آل عمران: 7]: أي أصل 
الكتاب “تحمل المتشابيات عليها وثرة إلبياء ومكال ذلك «لا تذركة 


بريه [الأنعام: »1٠١‏ إل رَيهَا ظرَة (4)02 [القيامة: 0]519 "2 . 


رام م 


تالإمخشرق جعل قوله تعالى : عؤلة الترسظة القبة هد دالا حلى تق 
الرؤية مطلقّاء وجعل قوله تعالى: لِألِلَ ييا نظِرَهُ )»4 من المتشابهات التي 


.)١١ :785( تفسير الطبري‎ )١( 
,)7717 :1١( الكشاف. للرمخشري‎ )'( 


الفصل الثاني: مصادر التفسير ا 


يجب ردها إلى المحكمات. وهذا مبني على أصله في عقيدة رؤية الباري» 
والمعتزلة ينفون وقوع الرؤية في الجنة. 

فمكل هذا التفسير ‏ وإ كان مبيًا على تفسير القرآن بالقرآن في ظاهره - 
لا يقبل» ولا يعتد به؛ لأنه مبني على أصل منحرف في الاعتقادء فالمفسر 
حمل معاني الآيات على اعتقاده؛ ثم جعل 17 در قن 
الثالثة: كيفية تفسير القرآن بالقرآن: 

إن المفسر حينما يجتهد في تفسير آية بآية» نإنه قيل أل يقوم بويطهها 
ببعشضهما لآ بد أن يكون معسمذا على رابط بين الآيتين» وسأذكر يعضى الروايظ 
في ذلك: 


ح ااتفاق التصدرف والكحلاقه التسير: 

معويس ان ا اسصابى موود ارو ناس متك 
نينا جَمَلنَا عََِهَا سا لَه ِلَهًا وَأَمْطْرنًا عَلنَهَا حِجارةٌ ين سِيِلٍ تَصُود © مسَوَمَدٌ 
يد براك ينا + بن اطللييت بعِيدٍ 409 [مره: - #“4]ء وقال في سورة 
اله : ا لصّيْحَهُ منْرِوِينَ 7 مَجَعَلَا عيبا سَافِلَهَا اراي 
سِجِلٍ © إنَّ فى ذَلِكَ لبت لََوَسِينَ )4 [الحجر: 7 ه 

ولفظة «سجيل» فيها غرابة» وهي تحتاج إلى تفسير» وقد فسرت في آية 
أخرى وردت فيها القصة نفسها والحدث نفسه. كلدي مسري الذاويات* 
جتنا نآ أيتا بك كر خُزين © إثيل عََبَمَ جد بن يلد © شبد عند بَيْكَ 
لممْرِفِتَ 469 [الذاريات: 77 84]» فدل هذا على أن السجيل هو الطين؛ 
لاتحاد الحدث. 


حمل اللفظة المتفقة في الآيتين على معنى لغوي واحد: 
رمتسي ع ال اول 


ريج مشدور 


تفسير عمر بخ الخطظاب طللنه وغيره 07 تعالى: ل 00 رفحت 


م الميحث الأول: القرآن 

لنْقُوسٌ زُيْجَتَ 460 [التكوير: 7]» قال: هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به 
الجنة. وقال: ©«آحَشُروأ لين طلئوأ »4 [الصافات: 77]» قال: ضرباعهه”*. 
رفحت 20 على معقى الووعة ف في آية 9 أحشروأ ألبنَ 7 ل وَمَا كَانوا يَحَبدُونَ 
49 [الصافات: ؟77]. 

ويتبين هذا بأن هن قال بأن معنى الآية: الأرواح ردت إلى الأجساد 
زوجت بها: أي جعلت لها زوجًاء وهو قول عكرمة (ت:/وه١0)ء‏ والشعبي 
(ت:00 - فإنه لا يتئاسب حمل الآية غلى الآية الأخرى «الغثروا الزن ظاثرا 
َأَنْوجَهُمْ وما انا يعبْدُودَ ©)4» [الصافات: ؟2]7 لاختلاف معنى التزويج في 
الأيثين + 


سادسًا: المؤلفات فى تفسير القرآن بالقرآن وأبرز المعتتين به 

50 -مقائل بن سليمان ار (ت:١016)» وهو من أشهر مفسري‎ ١ 
التابعين» وقد ظهر ذلك في كتابه في التفسيرء وفي كتابه في الوجوه والنظائرء‎ 
وهما مطبوعان.‎ 

١‏ - عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت:0185» وهو من مفسري أهل 
المدينة من طبقة أتباع التابعين» وتفسيره موجود في تفسير الطبري وتفسير ابن 
أ م وغيرهماء وقد 3 في رسائل علمية. 

- ابن كثير الدمشقي (ت:0774) في كتابه «تفسير القرآن العظيم»)؛ إذ ذكر 
كلام شيخه ابن تيمية (ت:0/18) في أحسع طرق العفسير (تقسير القراث بالقراث: 
فالسّنَّةَ فأقوال الصحابة» فأقوال التابعين)» وعمل على تطبيقه في تفسير 

4 - الأمير الصنعاتي (ك:2٠41+‏ وقذ كتب فيه كتابًا بعنوان: «مفائع 
الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن»”''. 

9 تفسير الظبرى (455 0151١‏ 


(0) حقق جزء منه - رسالة ماجستير - في كلية القرآن بالجامعة الإسلامية» قام بتحقيقه 
الباحث عبد الله سوقان الزهرانى عام 5048١ها.‏ 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 0 
- ١ه‏ اعد 


4 - ثناء الله الهندي الأمر تسري (ت:158) في كتابه «تفسير القرآن بكلام 
ارح 

5 - محمد الأمين الشنقيطي (ت:01798) في كتابه «أضواء البيان في إيضاح 
القران بالقران». 

ولا يعني هذا المسرد أن المفسرين الآخرين لم يعتنوا بهذا المصدرء 
وإتبا المرله هما ذكر من اعسد على ذلك آو آلف قيه قصِداء فينى كقاية 
عليه . 


سابعًا: محالات استفادة المفسر من القرآن: 
أ مجالات استفادة المفسر من القرآن في التفسير: 

إن البحث في مجالات الاستفادة من القرآن في التفسير متعددة وكثيرة» 
ويكفي ضرب المثال بنوعين: 
الأول: الاستفادة منه في مقام الترجيح/"': 

ومن ذلك الترجيح بعادة القرآن» فعادات القرآن قائمة على حمل معنى 
في القرآن على جميع ما يشبهه من المواطن» فيقال: عادة القرآن؛ أي: طريقته 
في إيراد الشيء. 

قال ابن القيم في كتابه «التبيان في أقسام القرآن»: «... ثم ذكر الأمر 
المستدل عليه والمعاد بقوله: إن عل يَبْيد لتَاِرٌ 2©* [الطارق: 6]؛ أي على 
رجعه إليه يوم القيامة» كما هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنهء هذا هو 
الصحيح في معنى الاية» وفيها قولان ضعيفان: 


.ه١577 طبع بدار السلام: الرياض»‎ )١( 

(؟) سبق التنبيه على أنه لا يلزم أن يكون تفسير القرآن بالقرآن هو الأرجح على الإطلاق» 
وهنا بيان الوجه الآخرء وهو أنه قد يكون قرينة في الترجيح» وليس هذا من باب 
التناقض؛ لأن المسألة قائمة على الاجتهاد والنظرء وقد يكون ما يذهب إليه مفسرٌ لا 
يذهب إليه مفسر آخرء والعكسء» وهذا يعني أن الترجيح من عدمه مرتبط بالمثال» فما 
يصلح أن يكون قرينة للترجيح في موطن ما؛ لا يلزم أن يكون صالحًا في مكان آخر. 


2 الميبحث الأول: القران 


أحدهما : قول مجاهد: على رد الماء في الإحليل لقادر. 

والثاني: قول عكرمة والضحاك: على رد الماء في الصلب. 

وفيه قول ثالث: قال مقاتل: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب» ومن 
الشباب إلى الصبا إلى النطفة. 

والقول الصواب هو الأول لوجوه: أحدهما: أنه هو المعهود من طريقة 
القران من الاستدلال بالميداً على المعاد. . 
الثاني: جمع الآيات المتناظرة فى المعنى: 

اعتنت كتب الوجوه والنظائر بكثير من أمثلة هذا النوع كما كان ليخ كثير 
عناية به كذلك» حيث يذكر في بعض الآيات نظيراتها في المعنى» ومن ذلك: 

في قوله تعالى: #كالوا أيِكننا إتعبد لله يعد وندر عا كان ميد 
5 َأَنَا ما يِدُنَا إن كُنتَ مِنَّ ألصَدقِينَ (©4 [الأعراف: 57٠‏ قال 2 
كثير: اليقول تعالى مخبرا عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على 
هد نه : َالَأ نقتا يد لل جقدةة و3 نا حقاة ين 31117 اذا 
يما يَبِدُكا إن كنت ين المَدديية 46 كما قال الكفار عن فريش: :| 
مَائا انبر 5 ا مي تقل نكنا مكايا يج اسار 
و أَنْيَمَا يِعَدَابٍِ اير (©» [الأنفال: 2'70]*7. فجعل قول قوم هود: قينا يما 


مدنا تظير قول بعشن كفرة قريش: 2 اشاح كن السّماء أو 


اماد 


ب - أمثلة لاستفادة المفسر من القرآن غير التفسدر: 
١‏ - روى الطبري بسنده عن قتادة في قوله تعالى: ولد 55 القية الذي 
ِمَصَبِيحَ وَجَعَلَتهَا يَجوْمًا لشَّْطِين4 [الملك: 6]ء قال: «إن الله جل ثناؤه إنما خلق 
هذه ا لثلاث خصال: خلقها زينة للسماء الدنياء» ورجومًا للشياطين» 
وعلامات يهتدي بها؛ فمن يتأول منها غير ذلك» فقد قال برأيهء وأخطأ حظهء 


.)١517 - ١57:ص( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)578 :*( (؟) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 0 يل 
“د 


6 


وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به)”". 

إذا تأملت كلام قتادة (ت:7١0»‏ وأنت تستحضر أن التفسير بيان معنى 
الآية» فهل ينطبق عليه هذا المصطلح؟ 

تجد أن قتادة بين الفوائد التي ذكرها الله للنجوم في القرآن» وجمع هذه 
الآيات أبان عن هذه الفواتد الثلاث» لكن لا تجد أن آية من هذه الآيات فيها 
غموض أو لبس لا يفهم إلا بالآية الأخرى. 

ء]٠١ في تفسير قوله تعالى: طتَآلْمَنها هَإدَا ه حَيّدٌ شَنَى 46 آطه:‎ - ١ 
قال ابن الجوزي (ت:090) فى تفسيره: «فإن قيل: إنما كانت العصا واحدة»‎ 
وكات إلقاقها مرةء شا وب اختلاف الأخباز عتهاء ذإنه يقرل في الأعراف:‎ 
: هيدا َ مبَادٌ ثِين4. وهاهنا: طحَيّةُ24 وفي مكان آخر: كا جَآنُ4 [النمل‎ 
والجان ليست بالعظيمة» والثعبان أعظم الحيات؟‎ ٠ 

فالجواب أن وصفها بأنها بَآنُ» عبارة عن ابتداء حالهاء وبأنها 
إنْْبَانُ4 إخبار عن انتهاء حالهاء واسم الحية اسم يقع على الصغير والكبير 
والذكر والأنثى. وقال الزجاج: «خلقها خلق الثعبان العظيم» واهتزازها 
وحركتها وخفتها كاهتزاز الجان وخفته)”" . 

ترى فيه أن ابن الجوزي (ت:507) قد جمع ثلاث آياث تتعلق بوصف 
صا موسى تله بأوصاف مختلفة» لكنك لا تجد أن وصفا منها يفسر الوصف 
الآخرء بل في جمعها يظهر الإشكال الذي أورده ابن الجوزي» ولما ذهب 
إلى خله لي يعمد على للقرآن» الآية منها لا تقس الآية الأخرى كنا ترف : 

وهذا يشير إلى أن جمع الآيات وربطها ببعض لا يلزم منه أن يكون من 
باب تفسير القرآن بالقرآن. 

* - روى الطبري بسنده عن مجاهد في قوله: «إإنَّ لين لا يجرت 
لقنا ويَسُوأ بكي لديا وَأظمَأوأ يبجَا4ه [يونس: «]» قال: «هو مثل قوله: هم كَانَ 


.)١77 :77( تفسير الطبري‎ )١( 
.)58٠١ :5( زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي‎ )( 


2 الميحث الآول: القرآن 
2 
جد معرس الوم 


رِيِدُ ألْحَيّة ألدّيًا وَزِيئئهًا نوق الت أَعَمَلَهُمْ فاه [هود: 20018 فالآيتان 
واضحتانء وليس في واحدة منها ما يحتاج إلى بيان بالأخرى» وإنما الأمر 
هنا جمع آيتين كل واحدة منهما نظير الأخرى في المعنى. 
؛ - روى الطبري بسنده عن ابن زيد في قوله: همل لك إِكَ أن 52» 
[النازعات: 18] قال: «إلى أن تسلم. قال: والتزكي في القرآن كله: الإسلام» 
وقرأ قول الله: 2وَدْلِكَ جَرَآهُ مَن ترق [طه: 75] قال: من أسلمء وقرأ: «إوما 
لعس 1097 آله ملي 
الأمر أن معنى التزكي في هذه الآيات واحدء وهذا هو موضوع النظائر في 
كتب الوجوه والنظائرء فالنظائر: الآيات التي يكون المعنى فيها واحدًا أو 
قال الآمير الصتحاتى «ت:5127: 3البقحة المباركة إلبا)؟” وصغها الله لها 
أفاض تعالى (فيه)”*' من بركة الوحيء» وكلام الكليم فيهاء كما وصف أرض 
الشام بالبركة» حيث قال: #إوَتَحيسَه» [الأنبياء: ١7]؛‏ أي إبراهيم 8وَلْوْطًا إِلَ 
لض الى نينا يبا السلييت» [الآنبيكء: اللاء ووضف بيه العفيق باليركة فى 
5 2 #صه عع فى عر اس 04 2 رس ذخ ع سر در د ل حير 5 7 
قوله: وَإإِنَ أول بيت وضع لِلتّاس لَزى بَكّة مبارك وهدّى للْعَلَهِينَ ((©)* [آل عمران: 
ووصف شجرة الزيتون بالبركة في قوله : «سَّجَرَوْ مُبرَكَةٍ) [النور: ]7 . 
وهذا العمل إنما وقع من تسلسل الحديث عن مادة البركة في القرآن وذلك 
باستطراده فى ذكر أمر تجر إليه آية من الآياهه فيذكر جملة من آياث متعلقة 
)١(‏ تفسير الطبري (؟17١: .)١77‏ 0 تفسير الطيرى (759: «م): 
20 كذا في الأصلء وانظر (35:19454) من تحقيق الدكتور عبد الله سوقان الزهراني (رسالة 
(©) مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن» تحقيق الدكتور عبد الله سوقان 
الزهراتي '(وسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية). 
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بالموضوع الذي استطرد فيه» ولا شك أن ذلك لا يكون من باب التفسير. 

ولو كتبعت أمثلة اسعفادة المقسرين من القرآن لرجديت أتوافًا كثيرة عم 
الاستفادات» وما ذكرته لك هو فى ربط آية بآية من غير وجه التفسيرء أما 
الاستفادة من القرآن في غير 5 فذلك مما لا ينتهي في باب الاستدلال 
والاستشهاد والتنزيل على الواقع» وهو أمر يفوق الحصر. 

وأذكر فك مهالا لذق: وهر سا رواء البشاري سبده عن علي بن أبي 
طالب قال: (إن رسول الله يلل طرقه وفاطمة :8ك بنت رسول الله كله فقال: 
لهم ألا تصلون؟! فقال علي: فقلت: يا رسول اللهء إنما أنفسنا بيد الله فإذا 
شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف رسول الله كك حين قال له ذلك» ولم يرجع إليه 
شما ثم سمعه وهو مذبر يضرب فخله» وهو يقول: «وكقٌ الإندن أَخَرٌ غَدَء 
جَدَلَا4 [الكهف: 0004 , 

فتنزيل الآية على هذا الواقع من عليّ» والاستشهاد بها على حاله نوع 
من الاستفادة من القرآن» وجمع مثل ذلك لا يكاد ينتهي» فالقرآن هو المصدر 
الذي يَرِدْهُ علماء المسلمين وعامتهم لينهلوا منه. 


محالت استفادة امسر 
من القرآن 


لافار ف لديم 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّء باب قوله تعالى: «إوكاتَ الْانسْن 
كر سَنْءِ جَدَلَا4 برقم (47 37 . 


2-7 الوتشك الاوقء اتد ا 
١‏ د ول:القران 


مصادر التفسير: هي المراجع الأولية التي يرجع إليها الصحابي عند تفسيره 
للقرآن» وهي: القرآن والسَّئنَّة واللغة والأحوال المتعلقة بالنزول» ثم هي 
مرجع لكل من جاء بعدهم. 
تفسير الصحابة الذي كان بآرائهم مصدر لمن جاء بعدهم من التابعين» 
وهكذا كل طبقة من المفسرين تعتبر مصدرًا للطبقة التي تليها. 
اللغة هي أوسع المصادر استعمالا . 
تفسير القرآن بالقرآن: بيان معنى آية بآية أخرى . 
اعتماد القرآن مصدرًا للتفسير جاء باعتبارين: اعتبار شرعي» واعتبار عقلي؛ 
أما الاعتبار الشرعيء فإن الرسول كله قد استخدم هذا الطريق» مما يدل 
على صحته. وسلامة استعماله» وأما الاعتبار العقلي» فإن المتكلم أدرى 
بكلامه» فإذا أجمل كلامه» ثم بيّنه في موطن آخرء فإن حمله عليه أولى. 
تفسير القرآن بالقرآن مما استخدمه مفسرو الصحابة ومن جاء بعدهم إلى 
اليوم» بل ألفت فيه مؤلفات» وكان مقصدًا من مقاصد التأليف عند آخرين. 
من أنواع تفسير القرآن بالقرآن: بيان المفردة الغامضة» أو المعنى المجمل» 
وتخصيص العام» وتقييد المطلق. . . . 
ربط آبة بآية لا يخرج عن نوعين: 

الأول: التفسير الصريح» وذلك أن تكون الآية مبينةَ للآية» وهذا حجةء 
وما ورد عن النبي يل من تفسير القرآن بالقرآن حجة كذلك. 

الثاني: ربط آية بآية بأي نوع من أنواع الارتباط سوى التفسير؛ 
كالاستدلال والاستشهاد والتنزيل على الواقع. . . 
تفسير القرآن بالقرآن أقسام: 


الأول: ما لا يتصور فيه وقوع الاختلاف. 
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وهذان القسمان حجة. 

الثالث: تفسير المفسرين» والأصل في تفسير المفسرين للقرآن بالقرآن أنه 
يعتمد على الاجتهاد؛ فلا يلزم أن يكون صحيحًا دائمًا» ولا هو الراجح 
دائمًا. 
أهل البدع يفسرون القرآن بالقرآن» لكن على أصولهم. 

- تفسير القرآن بالقرآن يقوم على وجود رابط بين الآيتين؛؟ مثل: 

١‏ اتفاق الحدث واختلاف التعبير. 

١‏ حمل اللفظة المتفقة في الآيتين على معنى لغوي واحد. 

- من مجالات استفادة المفسر من القرآن في التفسير: جمع الآيات 
المتناظرة فى المعنى» ومنها: الاستفادة منه في مقام الترجيح » ومن ذللك 
الترجيح بعادة القرآن. فعادات القرآن قائمة على حمل معنى في القرآن على 
جميع ما يشبهه من المواطن. 


و المبحت الأوؤل: القرآن 
امه 


قراءات مقترحة 


لقا تفسير القرآن بالقرآن: تأصيل وتقويم» للدكتور محسن بن حامد 
المطيري» الأستاذ المساعد يجامعة الملك سعود. 

اقسير القرآلذ بالقراة» تلدكدور احمد البريديء الآسغاة المسارك بجامية 

0 القصيمء 

|[ ؟ ) تفسير القرآن بالقرآن: دراسة في المفهوم والمنهج» للأستاذة سعاد 
كوريم» بحث منشور في مجلة إسلامية المعرفة (العدد: 59). 

| 3 | اليسير في مصادر التقسير» للابياة الدكتوو محمد بن ضائم البرالله. 


١ [‏ ) أثر مفهوم تفسير القرآن بالقرآن عند الشنقيطي من خلال مقدمة تفسيره. 
[؟ ) دراسة المواضع المخالفة في تفسير القرآن بالقرآن عند بعض المبتدعة؛ 
ونان سبب ذلكه. 


لكا جمع الروابط التي يعتمد عليها المفسرون في تفسير القرآن بالقرآن. 
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ظ أسكلة نظذرية 


| 4 اها المراد بمضادر التفسير؟ والمغلوهات المتعلقة بالتزول؟ ظ 
| ؟ ) هل تفسير القرآن بالقرآن حجة؟ | 
لهك كيف لسر آية بآيةة ظ 
لك ها مجالاق اسطاءة المفسر عن القرأن غير الطسي ؟ | 


| 


ا استخرج من تقسير ابن كثير لسورة الشمس مثالا لتفسير القرآ بالقرآة» | 

ظ كبن ترعدء والرايط بين الآية المفشرة والآية البغيرة. ظ 

لعا اقرأ مقدمة كتاب أضواء البيان ثم استخرج منها ه أنواع #قمير القراة أ 

ْ بالقرآن. 

[ ؟ ) قم بتطبيق تفسير القرآن بالقرآن على : 

| لي ميزه من لمير مقائل ون سليناك. | 

| فياه ا#لسيرنات ابن لثياد ل جوم عير بير . ظ 

[ ؛ ) قم بدراسة خمس ألفاظ من أحد كتب الوجوه والنظائر من خلال ما | 
| 
| 


درسته في تفسير القرآن بالقرآن. 
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أهداف الفصل الثانى: 
مصادر التفسير: المبحث الثانى: السّنّة: 


- 
ع سن 
لن » 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 
يعرّف تفسير القرآن بالسَنّة . 

يفسر جزءًا من القرآن بالسنئّة. 

فرق بين التفسير التبوي والتفسير غير المياشر بالسئة. 

يفرق بين أنواع تفسير القرآن بالسْنّة . 

يفرق: بين أنواع الاستفادة من الْسَنّة في كتب التفسير. 

يدرس منهج مفسر اعتنى بتفسير القرآن بالسنّة. 

يستخرج أنواع تفسير القرآن بالسَّئّة وصور استفادة المفسر من السُنّة 
النبوية من خلال تفسير ابن كثير لجزء عم. 


أرسل الله رسوله كله وأنزل معه الكتاب» وأمره ببيانه للناس» فقال: 
«رَكرلآ إِيّكَ لكر ْينَ يداس ما ميل لهم وَلعَلّهُمَ يتدَكرُوت؟ [النحل: 144]. 

والسّئّةَ بمجملها ‏ من قولية وفعلية وتقريرية - موضحة لعامة القرآن 
وشارحة لهء وهي مرجع في فهمه وبيانه. 


أولّا: تعريف تفسير القرآن بالسنّة : 
يمكن تقسيم تفسير القرآن بالسّنّة إلى نوعين : 
1س الخسير التبري «التصير الساشي بالشنةع. 
#اب الغسير باليئة غير المبائسر. 
وهذا التقسيم يعتمد على النظر إلى المفسر. 
في التطسير التبوي (الطسير المباشر بالعنة)ء 
إن كان المبيّن هو النبي يلد فهذا هو التفسير النبوي. ولا خلاف في 
أته عن السثة؟ لنا يمكن أن يقال: إنه (التفسير المباشر بالف 
ويمكن تعريفه بما يأتي : 


التفسير النبوي (التفسير المباشر بالسّنَّة): أن يعمد النبي يله إلى آية 


يذكرها في كلامه أو يشير إليهاء ثم يبين معناها أو يقر أحد 


والاقرار قليل جدَاءٍ ومن أمثلة ذلك: الأثر المروي عن عمرو ين العاص؛ 


0 الميحث الثاني: السكة 


قال: «بعثنى رسول الله يَكِة عام (ذات السلاسل)» فاحتلمت في ليلة باردة شديدة 
البرد تأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت بهء ثم صليت بأصحابي صلاة 
الصبح» فلما قدمت على رسول الله كَلِةِ ذكرت ذلك لهء فقال: يا عمرو. صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله» إني احتلمت في ليلة باردة 
شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك, وذكرت قول الله: «إولا تَمَنْلوَا 

ند [الساء؛ 69 فتيممت» ثم صليت» فضحك» ولم يقل شياو 

ومته : هنا زوأة ع وا الى امب ليا قال: تلا رسول الله 
يومًا: «أفلا سَدَبرُونَ الْقْرَاتَ أمْ عَلَ قُلُوبٍ أَكَمَالْهَآ 9©» [محمد: :1]ء فقال 
شاب من أهل اليمن: بل علبها أقفاليهاء حتى يكون الله كك يفتحها أو 
يفرجهاء فما زال الشاب في نفس عمر يهء حتى ولي» فاستعان بهو9) 

اد الفسير بالثكة غير المباشر . 

إن كان المفسر ‏ بربط الحديث بالآية ‏ غير النبي يَكِةِ فهو من اجتهاد 
المفسرء وليس من البيان النبوي المباشرء ويمكن أن نصطلح عليه بالتفسير 
بالسّنّةَ غير المباشر. 


ويمكن تعريف التفسير بالسنة غير المباشر بما يأتي : 


التغصير بالشنّة غير المباشر: أن يفسر المفشر الآية بكلام للنبي عَيِلةِ 


ف 


لم يرد منه في سياق التفسير. 


وتحت هذين النوعين أقسام تتفرع عنهماء وهذا أوان الشروع في تفصيل 
هذين النوعين: 


.)*4( وأبو داود برقم‎ »)7١ :5( رواه الإمام أحمد‎ )١( 

(0) قال الطبري :)5١7 :7١(‏ حدثنا بشر [ابن معاذ]ء قال: حدثنا يزيد [ابن زريع]» 
قال: حدثنا سعيد [ابن يزيداء قال: ثنا حماد بن زيدء قال: ثنا هشام بن عروة» عن 
أبية. .. , هذا الأسعاد رجاله ثقات. 
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أولًا: التفسير النيوي: 

ظهر من تعريفه أن النبي يَلةٍ يقصد بيان معنى الآية (تفسيرها) قصدًا 
مباشرّاء كأن يبتدأ أصحابه ببيان معنى آية» أو يسألونه عما يخفى عليهم من 
القرآن» فيبينه لهم. 

وهذا النوع ليس للمفسر قبه سوئى النقل والرواية» سواءً أكان المفسر من 
الصحابة أم كان ممن جاء بعدهم. 

ومن أمثلة ما ابتدأ الصحابةً بتفسيره ما أخرجه البخاري (ت:051) في 
ياب #ولقن التق ميا ين الندان والشيرات لمم © [الحجر: 1]417» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَلِةِ: «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم)”'. 

وفي باب: وَأَزِرهرٌ وم للتة4ه [عريم: 5ه روي عبن 75 سعيدك 
الخدريء. قال: قال رسول الله يَكلِْهِ: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. فينادي 
مناد: يا أهل الجنة. فَيَشْرَيِنُونَ وينظرون.» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم. هذا الموت. وكلهم قد رآه. 

ثم ينادي: يا أهل النار. فَيَشْرَئِيُونَ» وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم. هذا الموت. وكلهم قد رآهء فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة 
خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: «وأنزرهر َم لَلْسْرَةٍ إِذْ 
فى الْأمر وُه في عَنَْةٍ4 [مريم: 84]» وهؤلاء في غفلة أهل الدنياء ظوَمٌ لا 
تارفك [عريمة 04 

رمن أكلة موالائهو لعا وياء مساح فى سحيهة عن مسروق قال: 


خم 


«إنا سالتا عبد الله عن هذه الآية: ظَ عاك أدبن لوا ف سيل لَه أمواتا بل 


0 أخرجه في تفسير الآية من سورة الحجر في كتاب التفسين عن سحيحة برخم ا 
وقد ذكر قبله حديث أبي سعيد بن المعلى» » وهو مثله في 3 تفسير السبع المثاني والقرآن 
العظيم . 

"]ء برقم (59/80). 


مرق الم التانن: ١‏ فَنّة 
جم متدييريت 


سس 


أحِْلهُ عِنْدَ رَيهمْ رفون 3©)» آآل عمران: 174]» فقال: أما إنا قد سألنا عن 
ذلك رسول الله كَْةّه فقال: أرواحهم في جوف طير خضر. لها قناديل معلقة 
بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت, ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع عليهم 
ربهم اطلاعَةَء فقال: هل تشننهون شين ؟ 

فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شتناء ففعل ذلك 
بهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يآ رمه نريك 
أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى . 

فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا”" . 
مقدار التفسير النبوي: 

إن القدر الوارد عن النبي يَلِ من التفسير النبوي المباشر قليل جدَّاء 
والآثار المرفوعة إليه كله شاهدة بهذا . 

وإن قال قائل: إن بعض العلماء حكى أن تفسير الصحابي مرفوع» وهذا 
يعني أنه تلقاه من النبي كَل - فالجواب عن ذلك من وجهين: 

الأول أنه قد ثبت اجتهاد الصحابة في بيان معاني القرآن. ولم يكونوا 
ينسبونها إلى النبي ككة. 

الثاني: أن العادة الغالبة عليهم أنهم إذا كان معهم بيان نبوي لأي أمر 
من الأمور أن ينسبوه للنبي كل ولما لم يقع هذا فيما فسروه أو اختلفوا فيه 
مع كثرته - دل ذلك على عدم وجود نص مباشر منه ذَلةِ في كثير من 
الآيايت؟*, 


.)١84ا/( رواه الإمام مسلم في صحيحه. برقم‎ )١( 

(5) من ذلك ما روى مسلم بسنده عن عبد الله بن عباس» أن عمر بن الخطاب» خرج إلى 
الشامء حتى إذا كان بسَّرْعَ لقيه أهل الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابهء 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» قال ابن عباس فقال عمر: ادع لي المهاجرين 
الأولين فدعوتهم» فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفوا فقال 
بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنهء وقال بعضهم: معك بقية الناس 
وأصحاب رسول الله كَلْهْ ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء» فقال: ارتفعوا عني» - 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 0 
- ال 


ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري بسنده عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عياس» علثه قاله: (بيدما آنا فى الحجر جالسنء أتائي وجل يسال عن 
#العاديات ضبحًا »© [العاديات: »]١‏ فقلت له: الخيل حين تغير فى سبيل الله» 
ثم تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامهم» يورو نارهم. فانفتل عني » فذهب 
إلى علي بن أبي طالب ذه وهو تحت سقاية زمزمء فسأله عن #العاديات 
ضبحًا» [العاديات: »]١‏ فقال: سألت عنها أحدًا قبلي؟ قال: نعم» سألت عنها 
ابن عباس » فقال: الخيل حين تغير .فى سبيل اللهء» قال: اذهب فادعه ل 
فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك بهء والله لكانت أول 
غزوة في الإسلام لبدر» وما كان معنا إلا فرسان: فرس لوسر وفرس للمقداد 
فكيف تكون العاديات ضبحًا. إنما العاديات ضبحًا من عرفة إلى مزدلفة إلى 
هلىة قال ابن عباس: قنزعت عن قولي» ورجعت إلى الذي قال 
علي ذه) ''. 


وظاهر من هذا الأثر أن هذين الصحابيين الجليلين لم يكن عندهما بيان 
نبوي مباشر بالمراد بالعاديات» إذ لو كان عند أحدهما لنصّ عليه؛: كما هو 
المعروف من أحوالهم في الاختلاف» ولما كان الأمر راجعًا إلى الاجتهاد؛ 


- ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم له» فاستشارهمء فسلكوا سبيل المهاجرين» 
واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من كان هاهنا عرو سليكة 
قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان» فقالوا: نرى أن ترجع 
بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهرء 
فأصبحوا عليه» فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيورك 
قالها يا أبا عبيدة ‏ وكان عمر يكره خلافه ‏ نعم نفر من قدر الله إلى قدر اللهء أرأيت 
لو كانت لك إبل فهبطت واديًا له عُدُوَنَانِءِ إحداهما خصبة والأخرى جدبة؛ أليس إن 
عبد الرحمن بن عوفء وكان متغيبًا في بعض حاجتهء فقال: إن عندي من هذا 
علمًا؛ سمعت رسول الله كله يقول: «إذا سمعتم به بأرضء فلا تقدموا عليهء وإذا وقع 
بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارًا منه» قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم 
انصرف . 

200 تفسير الطبري» ط: دار هجر (5؟: ئالاهة). 


0 الميحث الثاني: اكه 


وقع الاختلاف بينهما في المراد بالعاديات» ثم رجع ابن عباس (ت:28) إلى 
قول شيخه علي بن أبي طالب 4050" 


ثانيًا: التفسير بالسُنَّة غير المباشر (وهو ما عدا التفسير النبوي): 

المراد به استفادة المفسر من السّنّةَ في التفسيرء وهذه الاستفادة لا حصر 
لهاء ولو ذهبت تجمع صور هذه الاستفادة لظهر لك منها الكثير. وسيأتي ذكر 
بعضها أمثلة لا حصرّاء إذ الحصر في مثل هذا المقام غير ممكن"'"' . 

والأصل في هذا النوع أنه باجتهاد المفسر ورأيه. فإنه يرى أن لهذا 
الحديث علاقة بهذه الآية» وأيّا كانت هذه العلاقة» فإنها راجعة إلى رأي 
المفسر . 

ولا يخفى أن الوصول إلى الحديث من السّنّة طريقه النقل» لكن حمله 
على هذه الآية إنما يكون باجتهاد» فلا يلتبس عليك الأمر. 


ثانيًا: أنواع تفسير القرآن. بالستة: 
أ أنواع التفسير النيوي: 
١‏ تخصيص العام: 

روى الإمام مسلم عن أنس: «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يُؤَاكِلُومَاء ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي كه فأنزل الله 
تعالى: «وكوئلك عن السيض قل هو اذى تعتزلوا اليَسّك فى المحيض» [البشرة: 
27 إلى آخر الآية» فقال رسول الله كَكِ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» 
فبلغ ذلك اليهود» فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا 


20 ١ 


جاءت الآية عامة فى لفظ الاعتزال» فاحتمل الأمر أن يكون اعتزالهن 


000( قد يستفيد المفسر من السّنَّةَ بتخصيص عموم الكتاب أو تقييد مطلقه أو بيان مجملهء 
أو غير ذلك من أنواع البيان كما سيأتي في أمثلة التفسير النبوي المباشر. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة» باب: جواز غسل رأس زوجها وترجيله 
وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه ع الك ك5 برقم (05"). 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 0 
9 ا 


في كل شيء» فجاء البيان النبوي المباشر مخصصًا لهذا العموم. 
بيان المحجمل: 
روق البخاري عن أبي هريرة وَيهدء قال: قال رسول الله عَلِِ: (أم 
القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم)"'". 
وعدا سير عنه 848 لقوله تعالى : عؤواقة داليكك سينا كن المتاق والشريات: 
آلْعَِمَ ©» [الحجر: 47]» فقد أجمل المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم» 
واحعمل اللفظ أكثر من معنى”"": قجاء البيان التبوي مبيئا عن المواد بما لا 
يقبل معه غيره. 
إيضاح المشكل: 
روى مسلم عن المغيرة بن شعبةء قال: لما قدمت نجران سألوني»؛ 
فقالوا: إنكم تفرؤون: اعت هَرُوة» [مريم: 18]» وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذاء فلما قدمت على رسول الله َلِِ سألته عن ذلك» فقال: (إنهم كانوا 
يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم»""". 
ين النبي كَلِةٍ ما وقع من الإشكال الذي طرحه نصارى نجران في نسب 
مريم إلى هارون» وأبان عن أنه أخ لها على الحقيقة» وليس هو أخا موسى 
هارون بن عمران. 


(09) أخرجه البكاري فى صحيحه: كتاب تنسبر القرآن: باب قوله تعالى : عؤراقة اياك 
سَبعًا من لمان وَالْقَُات الْعظيم ©» [الحجر: /ا4]ء برقم (81705). 

(؟) ورد في تفسير السبع المثاني أقوال: 
الأول : السبع السور من أول القرآن اللواتي يعرقن بالطول. ورد ذلك عن اب بن عباس 
وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك» وغيرهم . 
الثاني : سبع آيات» وقالوا: من آيات فاتحة الكتاب» لأنهن سبع آيات؟ ورد ذلك عن 
عم وعلي دابى عسفيره وأني ين هيد ياي ن عباس - أيضًا ‏ والحسن وأبي العالية 
وسعيد بن جبير وغيرهم . 
وهناك أقوال أخرى حكاها الطبري وغيره. 

() صحيح مسلم: كتاب الآداب» باب: النهي عن التكني بأبي القاسمء وبيان ما 


9 2د المبحث الثانى: السُنّة 
حك :. 6 : 
ب - صور استفادة المفسر من السّنّة النيوية فى التفسير: 
الأولى: أن يذكر حديثًا مطابقًا لمعنى الآية: 


3 
و2 


ومن ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى : #وجأىة يَمَينٍ يحبر 
[الفجر: *7]» قال: «وقوله تعالى: «إوجاىة يَوْميِنْ يتم [الفجر: 77]» قال 
الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا 
أبى » عن العلاء بن خالد الكاهلى. عن شقيق» عن عبد الله : هو ابن مسعود 
قال: قال رسول الله كَلةْ: يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونها»"' . 
الثانية: أن يذكر حديثًا وردت فيه اللفظة القرآنية؛ ليدل على أن معنى اللفظ 

في القرآن هو معناها في الحديث: 

ومن ذلك ما أورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى: قال الِنَ كتروا مِْكَ 
مُفطوِنَ (©) عن اَن وَعَنٍ التمَالٍ عِرنَ 49 [المعارج]» فقد أورد عن جابر بن 
0 


( 


الثالثة: أن يعتمد على السّنّة في ترجيح أحد المعانى عند الاختلاف: 
ومن ذلك: 


١‏ - تفسير قوله تعالى : بيك سَرَوَ © كام بَدَمَ (» [عبس]ء قيل: هم 
القراء من الصحابة» وفيل : هم الملائكة» قال ابن العربى المالكى رت : *:ه): 
القد كان أصحاب محمد سفرة كرامًا بررة» ولكن ليسوا بمرادين بهذه الآية: 
ولا قاربوا المرادين بهاء بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق» ولا 
يشاركهم فيها سواهمء ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم. 


05 ده القرآن |1 ظِ 5 لابن كيو تحقيق : سامى السلامة (4: 9949) والحديث في 
صحيح مسلمء» برقم (1847). 


32( رواه مسلم برقم [بببرة 6 7 وأبو داود برقم (حماة) والنسائي في الكبروئ برقم 
(0157). 


الفصل الثانى: مصادر التفسير ا 
ْ ب 


روي في الصحيح عن عائشة #نا: أن رسول الله كك قال: «مثل الذي 
يقرأ القرآن. وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرؤه. وهو 
يتعاهده . وهو عليه شديدء قله أجران:7" , 


َلرََا عَلَ الدِنَ طَكمُوأ ًا من آلسَمَِ يما كنأ يَنْسَمُوَتَ (©4 [البقرة]. 

قال الطبري: وقد دللنا على أن تأويل «الرجز» العذاب. وعذاب الله جل 
ثناؤه أصناف مختلفة. وقد أخبر الله جل ثناؤه أنه أنزل على الذين وصفنا 
أمرهم الرجز من السماء. وجائز أن يكون ذلك طاعوناء وجائز أن يكون 
غيره. ولا دلالة في ظاهر القرآن» ولا في أثر عن الرسول ثابت» أي أصناف 
ذلك كان. 

فالصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله كِبِقَ : فأنزلنا 
عليهم رجرًا من السماء بفسقهم. 

غير أنه يغلب على النفس صحة ما قاله ابن زيدء للخبر الذي ذكرت عن 
رسول الله يلٍ في إخباره عن الطاعون أنه رجزء وأنه عُذَّبَ به قومٌ قبلنا. وإن 
كنت لا أقول إن ذلك كذلك يقيئاء لأن الخبر عن رسول الله كل لا بيان فيه 
أي أمة عذبف بقلك. وقد يجوز أ وكرت النين كديرا عمد انوا غير الثين 

وهذا من الاستفادة من السَّنَّةَ في بيان مجمل الكتاب؛ فقد جعل الطبري 
حديث النبي كَلِةِ في الطاعون مبيئًا للمراد بالرجز في الآية. 


الرابعة: أن يفسر الآية بتأول النبي يَلِِ لها" "': 


ومن أمثلة ذلك: ما وقع للرسول كَكِةِ في آخر عمره من كثرة التسبيح 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (5: 42١1505‏ والحديث أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء 
باب سورة عبس 2 برقم (90"ا1ةة). 

)١(‏ التأول: هو تطبيق أحكام القرآن تطبيقًا عمليّاء فتطبيق الأوامر بالفعل» وتطبيق النواهي 
بالترك. 


0 المبحث الثاني: السّنة 
ض 

والاستغفارء وكان ذلك بعد نزول قوله تعالى: ذا 0 في أل والفيم 
كانت القت يتثزة في بين الث وك 3 تت تقد ثيك تققد 
ِنَّه كانَ وَابا 40 [النصر: ١‏ "]» فقدر روى البخاري عن عائشة كينا 
قالت: «كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك الل ربنا 
وبحمدك. الله اغفر لي» يتأول القرآن»"''. 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل» وفيه: أن رسول الله كَِْةٍ لما 
فرع من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من باب الصفاء وهو 
يقول: إن ألضّمَا وَالْمَوَةَ من سَعَيَرٍ َه [البقرة: »]٠68‏ ثم قال: أبدأ بما 


ل 1 
بدا ال و 


الكامسة: انث يكون في الآية إشارة إلى موضوع بيّنه الرسول تََِةِ في كلامه. 
فيورده: 

ومن كللك عا قكره ايخ كتبر عقد تتسير قركه تحال ؛ ا 3 4 31 
وَأَقَرّب 8 © [العلق: »]١9‏ قال: «وقوله تعالى: مكل ل عه 46 يعني: يا 
محمدء لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها»ء وصل حيث 
شئت ولا تباله» فإن الله حافظك وناصرك» وهو يعصمك من الناس. 

«لنية اقرب كسا ثبت في الصحيح عند عسلم عخ طريق قية اله ون 
وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن 
أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد»: 
فأكثروا الدعاء»””" . 


وهلا قيض من قيض عن الاستفادة من السكة النبوية فى تقسير القرانع 
والمستقرية لاستقادات المقسرين عن الْسْنة النبوية سيظهر له أكثر مما ذكرته هنا. 


)0 صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن». باب التسبيح والدعاء في السجود»ء برقم 
(5954). 

(؟) صحيح مسلمء باب حجة النبي وق برقم .)١1518(‏ 

إفرة الحديث في صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود برقم 
(85غ). 


الفصل الثانى: مصادر التفسير ا 
يه متصادر - 


ثالنًا: سحية تفسير القراق بالستة- 


التفسير النبوي المباشر حجة بلا خلافء» ولا يجوز لمفسر تجاوزه 
مالل وإليه المصير فد العلباء فعا إذا عاد ها ب 


حجية التفسير بالسّنّة غير المباشر: 
يمتاخ التسيى تفسير المفسر بالسَّنّة من حيث الحجية إلى أنواع : 
الأول: ما يكاد يقع عليه الاتفاق من أن الحديث يفسر الآية» وهذا 
الثانى: ما يكون الاستدلال بالحديث على بيان معنى الآية فيه خفاء» 

)١(‏ يلاحظ أن هذا يكون في بيان الأحكام والعقائد والغيبيات» لأنها مما لا يمكن معرفته 
إلا من جهة النبي ككة. 
وقد يرد في تفسير لبعض الآيات ما يسكن د مع القول به الإضافة عليه» كتفسيره 
لقوله تعالى : ريثا لثم نا انتقث ين وهأ [الأتفال: :5]ء قال: آلا إن القوة 
الرمي (ثلانا)ء رواه مسلم ف6ة وليس يعني بقوله هذا أن القوة محصورة بالرمي 
فقطء لأن العموم في الآية والدليل المشاهد يدل على أن القوة عامة» لذا كان 
بيانه يل لأعلى أنواع القوة» وليس لتخصيص القوة بالرمي فقطء فإعداد السيف 
والدرع يدخل في قوله: ظوَأَعِرُوأْ لَهُم نا سْتطعثم ين فور . 

(؟) قال ابن العربي في تعليقه على قوله تعالى: «وَلْقَدَ َالسَكَ سَبَعًا مَنَ الْمَتَان وَالْمَرءَات الْعظيم 
4©9: «المسألة الرابعة: في تحقيق هذا المسطور: اوداك يكو السبع من 
السوو»ه ومحعمل أن يكز من الآرايت؛ لكتع التي - كي - قد كشف قناع الإشكال» 
وأوضح شعاع البيان. 3 ففي الصحيح عند كل فريق» لمن كل طريق أنها أم الكتاب» 
والقرآن العظيم حسبما تقدم من قول النبي - د - لأبي يق 'اقعبب: لهي السبع 
المثانى. والقرآن العظيم الذي أوتيت؟ . 
وبعد هذا فالسبع المثاني كثير» والكل محتمل» والنص قاطع بالمراد» قاطع بمن أراد 
التكليف والعناد» وبعد تفسير النبي - عد -فلا تفسير. وليس للمتعرض إلى غيره إلا النكير . 
وقد كان يمتكن أولة تقسير الي - 5 أن أحرر في قنك مقالا برجيواء وأسبا من 
سنام المعارف إبريرّاء إلا أن الجوهر الأغلى من عند النبي - َلِ ‏ أولى وأعلى؛ وقد 
بينا تفسيرها في أول سورة من هذا الكتاب» إذ هى الأولى منه» فلينظر هناك من ههنا 
إن شاء الله «أحكام القرآن». لابن العربي ‏ تحقيق علي محمد البجاوي (7: .)١١175‏ 


2 أ : لميرحث الثاني: ال شه 


ويقع فيه منازعة بين العلماء» وهذا لا يكون حجة مطلقاء وإنما يكون الحديث 
قرينة في الترجيح . 


التفضدنالسِتة هين الناشر 
(ما عدا التفسير النبوي) 


التسدر السكة ماين 
(التفسير النبوي) 


ما وقع فيه الاتفاق على أنَّ الحديث 
يفسر الآية هو حجة بلا خلاف 


رابعًا: من التفاسير في تفسير القرآن بالسّنّة وأبرز المعتنين به: 
لا بخلو كتاف من كدي التفسير من الأعتباة على هذا المصدير» لكن 
المراد هنا بيان المفسرين المكثرين من الاستفادة من الحديث في بيان القرآن» 
ومن أشهرهم في هذا: 
-١‏ الحسن البصري (ت:١0»‏ وقتادة (ت:2)01172 فإنه يكثر عندهما قولهم ‏ في 
تفسير الآية ‏ بلغنا أن النبي كلد أو ذكر لنا أن النبي كََة. 
؟" - عبد الرزاق الصنعاني «ت:١١0)‏ في تفسيره» وهو ينقل عن قتادة (ت:7١1).‏ 
:' - محمد ابن جرير الطبري (ت:0360. 
5 - ابن أبي حاتم (ت:8077» وقد نبّهِ على ذلك في مقدمة تفسيره. 
© - البغوي (ت:017) في تفسيره معالم التنزيل. 


وجود إشارة 
الآية إلى 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 00 
599599 


ا 
0 ان كثير (ت: ةلا/ا) ف تفسير القرآن العظيم» وهو أكثر من البغوي (تنكاه) 
فى ذلك. 


٠‏ - السيوطي (ت:١41)‏ في الدر المنثور في التفسير المأثور. 
عامينًا! فالات اسطاية البقسر هن السنة: 


هل كل استفادة من السّئة في التعليق على الآبة - تكون من التفسير؟ 

إخ الاسطاحة من المنة فى بياث القرآث أمر ثابك لا إشكال فيدء لكن العراد 
عدا الغديه على ما يتطيق حلبه له سير للقراك+ فإا أخاض يمنهوء الشمير على 
أنه بيان القرآن» فإن كثيرًا مما يستفاد من السّنّةَ في التفسير قد يكون خارجًا عن 
هذا الحدء كما أن كثيرًا من الاستطرادات ‏ خصوصًا في الأحكام ‏ ستكون 
خارجة عن حد البيان» وسيكون محلها شرح السّنَّة نفسها وبيانها . 

والعراة هنا التسبيه على أمردة: 

أما الأمر الأول » فهو أن ما يستفيده المفسرون من السّنَّةَ في تفاسيرهم. 
لا يلزم منه أن يكون من باب التفسيرء بل قد يكون زائدًا عن هذا الحدء 
ويكون من باب تتميم الموضوعء أو الاستطراد فيه لما أوتي المفسر من علم 
بالآثار النبوية» وقد يكون ذكره للحديث من باب توافق الألفاظ في الآية 
والحديث» وقد يكون من باب ذكر الشيء بالشيء» وقد يكون من غير هذه 
الأبواب. ْ 

ومن اطلع على تفسير ابن كثير الدمشقي (ت:٠77)‏ وجد أمثلة كثيرة من 
هذا النوع . 

وأما الأمر الثاني» فهو أنه قد يكون لبعض الأحكام تفاصيل وأعمال» 
فهل تدخل هذه التفاصيل في التفسيرء أم يكتفى في التفسير ببيان المعنى المراد 
من الألفاظء ويكون ما وراء ذلك من بيان السّنّةَ وشرحها لا من بيان القرآن؟ 

ومن أمثلة ذلك ما تراه من تفصيل الأحكام الشرعية» والاستطراد في 
مسائلها في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ت:0071» وأضواء البيان في 
تفسير القران بالقران للشنقيطي (ت:"189). 


8 ,يمي المبحث الثاني: السُْنَّة 
0 هاه -059 


أ 
١‏ 


فهل من أرآد أن يفسر قوله تعالى : عؤوآن أَقِيموا المترمك [الأنعام؛ ها 
يشرع في بيان إقامة الصلاة من بدء الوضوء لها حتى الانتهاء منها؟ 

الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه المسائل لا تدخل في بيان القرآن» 
وإنما عى من الييان التصلق بالسنة. 


الفصل الثاني: مصادر التفسير سر 


تله .9( 


تفسير القرآن بالسّنّة نوعان» وذلك بالنظر إلى المفسر: 
التفسير بالسّنّةَ المباشر (التفسير النبوي)» وهو: أن يعمد النبي كَل إلى آية 
يذكرها في كلامه أو يشير إليهاء ثم يبين معناها . ْ 
والتفسير بالسّنَّة غير المباشرء وهو: أن يعمد المفسر باجتهاده إلى كلام 
للنبي كَل ليس فيه ذكر آية» فيجعله تفسيرًا لها. 
القدر الوارد عن النبي كَهِ من التفسير النبوي المباشر قليل جدًا. 
0 من أنواع تفسير القرآن بالسنّة : 
-١‏ تخصيص العام. 
أت ياك السما.. 
إيضاح المشكل : 
© التفسير النبوي المباشر حجة بلا خلاف». ولا يجوز لمفسر تجاوزه بحال» 
وإلبه المضير عنف العليله فيما ذا جاء ها يقالقه:. 
الأصل في التفسير بالسّنّة غير المباشر أنه باجتهاد المفسر ورأيه» فإنه يرى 
از قينا الحنيت عاك بيتم الكيقه رأث كانت هته العلاقن. قإنها رلجمة 
إلى رأي المفسر. 
يمكن تقسيم التفسير بالسّنّةَ غير المباشر من حيث الحجية إلى قسمين : 
الأول : ما يكاد يقع عليه الاتفاق من أن الحديث يفسر الآية» وهذا حجة 
بلا خلاف. 
الثانى: ما يكون الاستدلال بالحديث على بيان معنى الآية فيه خفاءء 
ربقع فيه مشازعة بين العتحاب: وهلا لا يكوق حسبة مطلقاء وإتها يكوة 
الحديث قرينة في الترجيح. 
صور الأستقادة من السئة التبوية فى التفسير + 
الأولى: أن يذكر حديثًا مطابقًا لب الآية. 


8 المبحث الثاني: السُنَة 


الكاتية: أن يذكر المفسر حديثًا وردث فيه لقظة قرآنية» ليدل على أن 
معناها فى القرآن هو معناها فى الحديث. 

الثالثة : أن يعمد على الكل في ترجيح أحد المعاني عند الاختلاف. 

الرابعة: أن يفسر الآية بتأول النبى كَلِةٍ لها . 

االعافسنة: أن يتسر الآجة بإقزار الببي 446 سد أصحايه على فهنه لهاء 
وهذا قليل جدًا . 

السادسة: أن يكون في الآية إشارة إلى موضوع بيِّنه الرسول كَلِلَةِ في 
كلامه. فيورده. 
ما يستفيده المفسرون من السَّنّة في تفاسيرهمء لا يلزم منه أن يكون من 
باب التفسيرء بل قد يكوك زاكدًا عن هذا الحده ويكون من باب تتميم 
الموضوعء. أو الاستطراد فيه لما أوتي المفسر من علم بالآثار النبوية» وقد 
يكون ذكره للحديث من باب توافق الألفاظ في الآية والحديث» وقد يكون 
من باب ذكر الشيء بالشيء» وقد يكون من غير هذه الأبواب. 


الفصل الثانى: مصادر التفسير م له 
: 1 


١ |‏ ) التفسير النبوي مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي 
الصحيح. للدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي. 

هك التفسير النبوي للقرآن الكريم» وموقف المفسرين منه» للأستاذ محمد 
إبراهيم عبد الرحمن. 

لكا التيسير في مصادر التفسير» للأستاذ الدكتور محمد بن صالح البراك. 


1 ]حراسة شير القرآن بالثة مح خلال عشسير ابن كير . 

[؟ ) الاستفادة من السُئّة النبوية في التفسير من خلال استقراء استفادات 
المفسرين منها . 

هك تأول الرسول وَكةِ للقرآن. 

[ ؟ ) الحديث الضعيف والاستدلال به في التفسير من خلال تفسير ابن كثير. 


و ا الكاقيى: الشنة 


اك للقرآن؟ 
| تيقب يقسر العقسر القران بالسئة؟ 


هل سير القرآن بالشئة هية؟ ولماذا؟ 


200 


اسئلة تطبيقية 
مثل لما يأتي من تفسير الإمام ابن كثير لسورة الليل: 
١‏ ) التفسير النبوي. مع بيان نوعه. 
"| التفسير بالسّنّة غير المباشر» مع بيان صورة الاستفادة من السَنّة في التفسير . 
؟ ) الاستفادة من السّنّة في غير التفسيرء مع بيان نوعها. 
موابطيا حلي هيه ابوس اي لقي القرا , بالسلة. 


تفسير سورة البقرة في سننه . 
قم بموازنة الأحاديث التي يستعملها الترمذي والنسائي في تفسير سورة 
من السور عن خلال ها درسفه عن 'فسير القرآق بالستة. 


حي ا 00 
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ربجا تقر بجاو تقر بجا مر يجام 


الفصل الثاني 


مصادر التفسير 


المبحث الثالث: أقوال السلف 


0 بج اهااهلز جرب إبجة 
ور 


لق اهز حوت ‏ بحرنو از عب بحح لازت بح حت بجكرنه اهز صب .بجج او اهز ب ,. 
ال اح م السام 8 4 اسهد عدي ره مجم 
)© ار رلا 20 20 ض زوع ع رت( ارع ‏ صل ضع الع م ع 2ل 

قر يج وهر بها وهر ين و هر بها و هر يه وهر 


أهداف الفصل التابي: 
مصادر التفسير: الميبحث الثالث: أقوال السلف: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 

١‏ | يفسر جزءًا من القرآن بأقوال السلف الصالح. 

؟ | يفرّق بين تفسير السلف المنقول وتفسيرهم بالرأي والاجتهاد. 

" | يفرّق بين ما يحتج به وما لا يحتج به من تفسير السلف. 

؛ | يعلّل أهمية الرجوع إلى تفسير الصحابة. 

5 | يبين طرق تعبير السلف عن معاني آيات القرآن. 

5 ]| يدرس منهج مفسر اعتنى بتفسير القرآن بأقوال السلفف. 

| يوازن بين تفسير السلف لجزء عم الوارد في تفسير الطبري موضحًا 
طريقة كل عفسر منهم قي التعيير عن المعنى . 


الفصل الثانى: مصادر التفسير ب 
- “م 


السلف: القوم المتقدمون, والمراد بالسلف هنا السلف الخَيّر الذين قال 
فيهم الرسول كَِ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم 
بجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادتهة: وانطلاقًا من هذا الحديث 
ذهب كثير من العلماء إلى تحديد مصطلح السلف الخَيّر الصالح بجيل الصحابة 


والتابعين وأتباعهم''' . 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في الصحيح في كتاب المناقب برقم (501)» باب فضل 
أصحاب النبي كَل ومسلم في الصحيح في كتاب فضائل الصحابة برقم (18617). 
قال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحد ألفاظ الحديث: «قوله: (خير أمتي 
قرني) أي أهل قرني» والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور 
المقصودةء ويقال: إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم 
على ملة أو مذهب أو عملء ويطلق القرن على مدة من الزمان» واختلفوا في 
تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين لكن لم أر من صرح بالسبعين ولا بمائة 
وعشرة» وما عدا ذلك فقد قال به قائل... وقد وقع في حديث عبد الله بن بسر عند 
مسلم ما يدل على أن القرن مائة وهو المشهورء وقال صاحب المطالع: القرن أمة 
هلكت فلم يبق منهم أحد... ولم يذكر صاحب «المحكم» الخمسين وذكر من عشر 
إلى سبعين» ثم قال: هذا هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمن» وهذا أعدل 
الأقوال وبه صرح ابن الأعرابي وقال: إنه مأخوذ من الأقران» ويمكن أن يحمل عليه 
المختلف من الأقوال المتقدمة ممن قال: إن القرن أربعون فصاعدّاء أما من قال: إنه 
دون ذلك فلا يلتئم على هذا القول والله أعلم. والمراد بقرن النبي يَيةِ في هذا 
الحديث الصحابة... وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة 
سنة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل» - 


م الميحث الثالث: أقوال السلف 
سه 


قال النووي في شرح هذا الحديث : «اتفق العلماء على أن خير القرون 
قرنه يد والهمواة أصحابه»). ثم قال: «والصحيح أن قرنه يل الصحابة» 
والثاني التابعون» والثالث تابعوهم)”"". 


أولا؛ شرف عسي الترآن بأقواك الساظله : 


المراد بتفسير القرآن بأقوال السلف: بيان معاني القرآن الكريم 


بأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. 


وكا رسعت إلى الكمبه الى اعت بقل اللفسير الياقرر عن السلق؟ 
كتفسير عبد الرزاق اموه وتفسير الطبري لت: ”00 وتفسير انع المسدور 
رت:8١”)‏ 2 وتفسير ابن 5 حاتم رك وغيرهم - وجدتها قنك نقيت 
تفسيرات هذه الطبقات الثلااث» ولا تكاد تجدها تنقل عن أعلام بعد جيل 


أتباع التابعين. 

وبروز بعض السلف في التفسير لا يعني أنهم لم يكونوا مشاركين في 
غيره من العلوم» بل كان لبعضهم شأن في أكثر من علمء فابن عباس (ت:8) 
كان فقيهًا فرضيًا مقرئاء مع كونه باررًا في علم التفسير. 

كما أن يعضن السلق قد لا يكون من المشهورين بالتفسير» وترد عنهيم 


وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته يكل فيكون مائة سنة أو تسعين أو سيعًا وتسعين» وأما 
قرن التابعين فإن اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين» وأما الذين بعدهم؛ 
فإن اعتبر منها كان نحوًا من خمسين» فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف 
أعمار أهل كل زمان والله أعلم. واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل 
قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين» وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا 
ناشياء رطفي المعتزلة ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن أهل العلم 
ليقولوا بخلق القرآنء وتغيرت الأحوال تغيرًا شديدّاء ولم يزل الأمر في نقص إلى 
الآن. وظهر قوله كَل «ثم يفشو الكذب» ظهورًا بيئًا حتى يشمل الأقوال والأفعال 
والمعتقدات» والله المستعان» فتح الباري لابن حجر (لا: 5). 


00 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي (5١ا:‏ هق). 


الفصل الثاني: مصادر التفسير ١‏ 


فيه روايات قليلة» وهم مشهورون بغيره من العلوم؛ كعائشة وَؤْيتاء فهي بالفقه 
أشهر منها بالتفسير. 
التعريف بطبقات السلف: 
الطبقة الأولى: طبقة الصحاية: 

الصحابي: من لقي النبي كَللِ مؤمئّاء ومات على ذلك”'. 

ولم يشتهر من الصحابة في التفسير سوى القليل منهم» وأشهرهم به على 
الإطلاق حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن العباس بن المطلب (ت:8)) 
ثم يأتي بعده في عدد المروي عنه ابن مسعود (ك19 الى علي ين أبي طالب 
لت:*04: ثم عمر بن الخطاب زت: “ا ثم أبي بن تعب لات :414 

ولا يلزم أن يكون من ذكر في كتب الطبقات بأنه مفسر أن يكون كذلك» 
ويظهر أن لعدّه في المفسرين أسبابًا خاصة بكل واحد منهمء فعبد الله بن الزبير 
(ت: 0 ممن عد في طبقات المفسرين» مع أن المروي عنه قليل جذاء فما 
الاعباو الى جعل به عيد الله من الزسر ماقم 

إن أغلب ما ورد عنه يتعلق بمكان نزول السور”"“» وفي المنقول عنه ما يتعلق 
بأحكام الحج وآثار تتعلق بمكة””'. وفيه بعض القراءات ال ارد عزو "1 وغيرها 
من المسائل المتنوعة المتعلقة بالآيات» وبالجملة» فليس المنقول عنه كثيرًا . 


)١(‏ ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح (ص:95") تحقيق عبد اللطيف 
الهميم وماهر الفحل. 

(؟) يقول الأستاذ عادل نويهض في كتابه معجم المفسرين :١(‏ 1207): «ويعد من مشاهير 
مفسري القران الكريم من الصحابة». 

01 يبظ الدر المطور؟ (لأء واه لالز #ااقكه (4ء اللو اذدي قعل جوتو نا ,م 
ححتك كلل :5ق # لدي (ل90: لاقثل كدق كتمك/ي (لى: لمث “كل كدت 
لل كلل بلالا لاو لاقف “ادف .)55١‏ 

(5) ينظر الدر المنثور: "٠٠ :١(‏ 7586ه. 594ه, 2.54 روه 57د (75: ككل 
2 185 5 17 

(1)8 يقظر الثر المهقرر (1: 6)ع (6ت به (لأه المك)ء لمه لحن ممم ولاق 
7 ). 
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فالمفسر من الصحابة: من كان له آراء قن التفسيرء» وكان متصددَ 


له. كما سبق في تعريف المفسر. 


ويعد الصحابة في الطبقة الأولى من المجتهدين في التفسير» ولتفسيرهم 
ميزة على تفسير من جاء بعدهم» ولا يعدلهم في هذه المميزات أحدء كما سيأتي. 
الطيقة الثانية: طيقة التايعين: 

التابعي: من لقي الصحابي» وهو مؤمن؛ ومات على ذلك”''. 

وقد كان المفسرون في طبقة التابعين أكثر منهم في طبقة الصحابة وأتباع 
التابعين . 
الطبقة الثالثة: طبقة أتباع التابعين: 

تابع التابعي : هو من لقي التابعي» وهو مؤمن» ومات على لك , 

واختلف في اشتراط الرواية عن التابعي. 

وبعد طبقة أتباع التابعين اعتمد أثمة السّنّةَ على أقوال المفسرين في هذه 
الطبقات» وقل فيهم التصدي السيرة جحت ظهر انق جرير الطبري وي إخرة 
الذي أبرز أسلوب المفسر الناقد والمرجح بين الأقوال. 
نآنبا: وسحه اعتبار أقوال. السلف. عصدرا للتفسير: 
أ وجه اعتبار أقوال الصحابة مصررًا للتفسير: 


0 


ذكر العلماء أسبايًا تدل على أهمية الرجوع إلى تفسيرهمء ومن أهمها: 


)١(‏ ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح (ص:400) تحقيق عبد اللطيف 


الفصل الثانى: مصادر التفسير م هر 
- /ام ,د 


١‏ - أنهم شهدوا التنزيل» وعرفوا أحواله: 

لقد كان لمشاهدتهم التنزيل» ومعرفة أحواله أكبر الأثر في علو تفسيرهم 
وصحته » إذ الشاهد يدرك من الفهم ما لا يدركه الغائب. 

وفى حجية بيان الصحابة للقرآن» فيما لو اختلفواء قال الشاطبى: (وأما 
الثاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل» وتنزيل الوحي بالكتاب والسّنّةَه فهم أقعد 
في فهم القرائن الحالية» وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون ما لا يدركه 
غيرهم بسبب ذلك» والشاهد يرى ما لا يراه الغائب. 

فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات» أو تخصيص بعض العمومات» 
فالعمل عليه على الصواب» وهذا إن لم ينقل عن أحدهم خلاف في المسألة» 
فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية)'" . 

ومعرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن؛ لأن الجهل بأسباب 
النزول موقع في الشيه والإشكالات» ومورد للنصورص الظاهرة مورد الإجمال 
حتى يقع الاختلاف. 

وإنما يقع ذلك؛ لأن معرفة أسباب النزول بمنزلة مقتضيات الأحوال التي 
يفهم بها الخطاب» وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة. 
أو فهم شيء منة . 

ومعرفة أسباب النزول رافعة لكل مشكل في هذا النمطء فهي من 
الحان70 , 

ويدل على ذللك.: ما رواه أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم عن بق 
عباس (#9ه) قال: «أتي برجل من المهاجرين الأولين - وقد شرب الخمر ‏ 
فأمر به عمر أن يجلدء فقال: لم تجلدني؟! بيني وبينك كتاب الله قال: وفي 
أي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ 


37 الموائقات للشاطيي (4: 178). (69 المرافقات يتصرف (22 055 


+ 7د الميحث الثالث: أقوال السلف 
د ظ 


قال: فإ الله قعالى يقول فى كعابه: طات عل الروك انها يمينا 
َلضَّلِحَتِ جاح فِيمَا طعِموأ # [افماقية: عقا قأناعن الذين أمتوا وعملوا 
الس الحابقد ثم اهقوا ولحسفواة شهدت مع رسرل للدة يغوّاء وأعثاء 
والخندق» والمشاهد. 

فقال عمر: ألا تردون عليه؟ 

فقال ابن عباس: هؤلاء الآيات نزلت عذرًا للماضين» وحجة على 
الباقين» عذرًا للماضين؛ لأنهم لقوا الله قبل أن حرم الله عليهم الخمرء وحجة 
على الباقين؛ لأن الله يقول: عوإشَا اير وَالْمَيِيرٌ وَالْنصابٌ وَالأرْلةُيه [المائدة: .]9٠‏ 
حتى بلغ الآية الأخرى)"''. 

فانظر كيف خفي على هذا البدري ونه حكم هذه الآية لما لم يكن 
يعلم سبب نزولهاء وكيف أنها لم تشكل على من علم سبب نزولها؟ فتزّلها 
متولقهاء وبين معتاها , 

١‏ - أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن: 

يقول الشاطبي - في بيان أهمية معرفة الأحوال في التفسير : «ومن 
ذلك: معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة 
التنزيل» وإن لم يكن ثمّ سبب خاصء. لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن 
منهء وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه 
الع قت" , 

ومن الأمثلة التي تدل على أهمية معرفة أحوالهم في التفسير: 


20000 


ما رواه البخاري (ت:0055 في تفسير قوله تعالى : «الَيْسَ عَكَكُمّ جُتاحٌ 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى (4: 78”) من طريق أبي الشيخ» وابن مردويه كما في 
الدر المنثور (: »)١75‏ والحاكم في المستدرك في كتاب الحدود (5: »)5١7‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسباد: ولم يخرجاه. وقال الذهبى في تلخيصض 
المستدرك: فيه ابن فليح لا أعرفه. 

(؟) الموافقات (8: 1654). 
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أن توا لا كن رَيَكُم» [البقرة: »]1١94‏ عن ابن غباس (ت:08): قال: 
«كانت عُكَاظ وَمَجَنَّةَ وَدُو الْمَجَازْ أسواقًا في الجاهلية» فتأثموا أن يتجروا في 
المواسمء فنزلت: «الَْسٌ عَلِتِكُمَ تع أن مَبْتَوٌا مسَلا من تُيَحكُرْ» 
[البقرة: 1948]؟ في مواسم الحج)”"' . 

ومثله ما رواه البخاري (ت:2516) عن عائشة (ت:58)» قالت: «كانت قريش 
وعن خان كيدها يدرت المرولقة» وقائرا يسبون الْششسّء ركان سائر العرب 
يقفون بعرفاتء» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه كَكِ أن يأتي عرفات» ثم يقف 
بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى: #ثُرّ أَقِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أقَاصٌ 
ألكاش» [البقرة: 706199" . 

 “‏ أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن: 

لما كان القرآن نزل بلغتهم» فإنهم أعرف به من غيرهم» وهم في مرتبة 
الفصاحة العربية» فلم تتغير ألسنتهم» ولم تنزل عن رتبتها العليا في الفصاحةء 
لذا فهم أعرف من غيرهم في فهم الكتاب والسّنََّ فإذا جاء عنهم قول أو 
عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة'". 

كما أن ما نقل عنهم من كلام أو تفسير فإنه حجة في اللغة» وفيه بيان 
لصحة الإطلاق في لغة العربء قال ابن حجر: «استشكل ابن التين قوله: 
(ناسًا من الجن) من حيث إن الناس ضد الجن. 

وأجبيبي يآنه على قول من قال: إنه من ناسن: إذا تحركه» أو ذقر 
للتقايل» حيث قال: (ناس من الناس)» (وناسًا من الجن)» ويا ليت شعري» 
على هن يعترض؟21061. 


.)4019( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء. كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: ظثُرٌ أَقِيصُوأ مِنَ حَيْثُ 
أقاصٌ ألكَاسشٌ» [البقرة: 199١]ء‏ برقم (4070). 

() ينظر: الموافقات للشاطبي (5: .)١18‏ 


ين 
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4 حسن فهمهم: 

إن من نظر في أقوال الصحابة في التفسير متدبرًا لهذه الأقوال» ومتفهمًا 
لمراميهاء وعلاقتها بتفسير الآية» فإنه سيتبين له ما آتاهم الله من حسن البيان 
عن معاني القرآن» من غير تكلف في البيان» ولا تعمق في تجنيس الكلام» بل 
تراهم يلقون الألفاظ بداهة على المعنى» فتصيب منه المراد. 

وكان مما عزز لهم حسن الفهم: ما سبق ذكره من الأسباب التي دعت 
إلى الرجوع إلى تفسيرهم من: مشاهدة التنزيل» ومعرفة أحوال من نزل فيهم 
القرآن» وكونهم أصحاب اللسان الذي نزل به القرآن» مع ما لهم من معرفة 
بأحوال صاحب الشريعة كَل مما كان يعينهم على فهم المعنى المرادء وكذا 
حسن الاستنباط . 

ولا ريب أن قولهم في التفسير أولى بالقبول من تفسير من بعدهم» فهم 
أعلم الأمة بمراد الله؛ فعليهم نزل» وهم أول من خوطب به من الأمة» وقد 
شاهدوا تفسيره من الرسول يل علمًا وعملاء وهم العرب الفصحاء على 
الحقيقة» فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل'''. 

إن هذه المزية توجب على دارس التفسير أن يرجع إلى أقوالهمء وأن 
يفهم تفسيراتهم. ليعتمد عليها في التفسيرء ويبني عليها مسائل الآيات 
وفوائدها . 

ه ‏ سلامة قصدهم : 

لم يقع بين الصحابة خلاف يؤثر في علمهم. بحيث يوجه آراءهم العلمية 
إلى ما يعتقدونه» وإن كان مخالفًا للحق» بل كان شأن الخلاف بينهم إظهار 
الحقء لا الانتصار للنفس أو المذهب الذي ذهب إليه. 

لقد ظهر فيمن بعدهم من أصحاب العقاتئد الباطلة؛ كالخوارج»ء 


- يدعينت. تورك إل ربعم لْوسِيلة» [الإسراء]ء قال: كان ناس مخ الإنس يعبدون 
اننا من الجن» فأسلم الجن» وتمسك هؤلاء بدينهم . 
)١(‏ ينظر إغاثة اللهفان لابن القيم .)55٠ :١(‏ 
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والمرجئة» والجهمية» والمعتزلة» وغيرهم - مجانبة الحق. وكثر الخلاف 
بسبب كثرة الآراء الباطلة» مما جعل القرآن عرضة لتحريف معناه» إذ يصرفه 
أصحاب هذه المذاهب الباطلة إلى مذاهبهم» وهذا مما سلم منه جيل 
الصحابة» فلم يتلوث بمثل هذه الخلافات. 

ولهذا جاء تفسيرهم بعيدًا عن مشكلات التأويل المنحرف» وصرف 
اللفظ القرآني إلى ما يناسب المذهب» أو غيرها من الانحرافات في التفسير. 

وإذا تبيّنت لك قيمة تفسير الصحابي» فانظر إلى واقع بعض من يَدْرس 
التفسير أو يُدَرّسهء فإنك ستجده لا يُعنى بإيراد أقوالهم» وكثيرًا ما تراه يكتفي 
بأن ينسب التفسير إلى المتأخرين من اللغويين والمفسرين» ويتقوّى بهم؛ 
كالزجاج (ت:١0»‏ والزمخشري (ت:088)» وابن عطية (ت:2045» والقرطبي 
(ت:الاك)ء وأسي حيان (ت:ه4/)» وابن كثير (ت:://)) والألوسي لت ااا)» 
وغيرهم» ويتجاهل أن ما ذكروه إنما هو قول لأحد الصحابة. 

إن في هذا المسلك ما يقطع على طالب العلم شرف الوصول إلى علوم 
هؤلاء الصحابة وأفهامهم» بل قد يجعله ينظر إلى أقوالهم نظر المقلل من 
شأنهاء ويرى أن تفسيراتهم سطحية» لا عمق فيهاء ولا تقرير!! 

وهذا خطأ محضء. ومجانبة الصواب» وإنما كان سبيل أهل العلم 
الراسخين فيه أنهم (يتكثرون بموافقة الصحابة)» وانظر كم الفرق بين أن يقال: 
هذا قول ابن عباس (ت:8) في الآية» أو أن يقال: هذا قول الزجاج 
(ت:١00»‏ أو قول ابن عطية (ت:045) أو قول غيرهم في الآية؟ 

فانظر إلى من مشميل تفسك» وأ قول سيطكن له قلبك؟ 
ب - وجه اعتبار أقوال التابعين وأتباعهم مصدرًا للتفسير: 

هذا الموضوع من الأهمية بمكان؛ لأن بعض الباحثين لا يعتبر هذا 
المصدرء ويقع عنده تشكيك في اعتماده» فضلًا عن أهميته» ويمكن إجمال 
القول في هذا الأمر من خلال النقاط الآتية: 

الأولى: أن التابعين وأتباعهم وعاءٌ لتفسيرات الصحابة. 
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التابعون وأتباعهم طريق إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» 
وقد كانوا وعاءً لتفسيراتهم. وحملوها لمن بعدهم. 

ومن حبر الروايات» ووازن بينهاء فإنه سيجد اتفاقات كثيرة بين تفسيرات 
التابعين وأتباعهم وتفسيرات الصحابة» وإن لم ينسبوها للصحابة. 

وأقوال بعض التابعين في هذا المقام تدلُ ذلك» منها : 

١‏ - قال الترمذي (ت:704): «وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما 
من أهل العلم أنهم فسروا القرآن. فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو 
فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلناء 
أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم . 

حدثنا الحسين بن مهدي البصريء» قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء 
عن قتادة» قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيعًا»"''. 

1- وروى الظبري (ح:+:# بسنذه عن الشعبىء قال: «والله ما عن آية 
إلا قد عالت عنياه وتكنها الرواية عبن اززيية. ١‏ 

الثانية: وهي ناشئة عن الأولى: أن المنهج الذي سلكه الصحابة في 
التفسيرء والمصادر التي اعتمدوها لم تتغير عند التابعين وأتباعهم» فلم يبدلوا 
أو يؤيدوا في ذلك؛ ولم يظهر عندهم مصادر أخرى غير التي كانت عند 
الصحابة» وهذا مما يُعزّز أقوالهم في التفسيرء ويقوّي قبولها. 

الثالثة: أن عدم اعتماد أقوالهم (اجتهادهم) يلزم منه انقطاع حلقة من 
حلقات التفسير»ء وهذا الانقطاع يلزم منه أن فهم القرآن قد انقطع على الأمة 
فيكون العصر الذي عاشه هؤلاء حلقة فرغ فيها علم التفسيرء ولم يكن له من 
يتصدى له. 

وهذا مع كونه خلاف الواقع؛ إذ المتصدون للتفسير في هاتين الطبقتين 
كفيروت > إلا أئنا تجد عن يهوّن عن تفسير غلماء ضاثين الطبققين» ويرف أنه 


.)0١ :80( سنن الترمذي» تحقيق الدكتور بشار عواد معروف» نشر دار الغرب‎ )١( 
. 4١ :١( تفسير الطبري» حل هجر‎ 10 
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غير ملزم بأقوالهم '' . 

الراصسة» أن العتماء الثين زرا الدتسير الساكر عن السلط"” تن 
اعتمدوا النقل عن هذه الطبقات الثلاث» وتتابعهم على هذا القعل إبناس 
بحجيّة هاتين الطبقتين مع الصحابة» والله أعلم. 

الخامسة: أن التابعين وأتباعهم في عصر الاحتجاج اللغوي» وكثير من 
التابعين ممن بُحتَجٌ بكلامهم في اللغة» والآخرون منهم لم تُعهد عليهم عُجمة 
في الفهم العربي للقرآن». وأقل أحوالهم ‏ خصوصًا أتباع التابعين - أنهم نقلة 
للغة كحال كثير من اللغويين الذين اعتنوا بجمع اللغة كالخليل بن أحمد 
الفراهيدي (ت:170) وصنيعه في كتاب (العين)» فهم مشاركون للغويين في 
سماع اللغة من العرب. وفي نقلهم لها من خلال تفسيراتهم اللغوية. 


وجه اعتبا أقوال السلف مصدر 
* 


للأسباب التالية: 
-١‏ شهودهم التنزيل ومعرفتهم أحواله. 
؟- معرفتهم أحوال من نزل فيهم القرآن. 
- أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن. 
5 حسن فهمهم. 


للأسباب التالية: 
-١‏ أنه وعاء لتقسيرات الصحابة 

١‏ - أأبات ملوجيم ومصائرهم على ملا نكان عليه السصكاية. 
" - يلزم من عدم اعتماد أقوالبم انقطاع حلقات التفسير. 
4 - اعتماد تمسيرهم لدى العلماء المدودين للتفسير الماثور 
4- أنهم ‏ عصر الاحتجاج اللغوي. 


(1) الحديت عدا عن النظر إلى الترام تفسير هائين الطبقتين هن حيث الجملةء ولا يعني أن 
قول الواحد منهم ملزمٌ. إلا إذا لم يوجد له مخالف في عصره. 
إشررف مثل الطبري وابن المتلر وابن أفي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ» وغيرهم. 


ير المبحث الثالث: أقوال السلف 

عه 
ثالنًا: أنواع تفسير السلف : 

يمكن تقسيم التفسير الذي وجد عند السلف من خلال نظرين: النظر إلى 
ما رووه» والنظر إلى ما قالوه بالاجتهاد. 

كما يللاحظ وجود معلومات في تفاسيرهم هي من باب علوم السورة» 
كاسمها وفضلها ‏ إن كان لها ذلك ومكان نزولهاء أو هي من علوم الآية 
كفضلهاء ولقبها الذي يصطلحون عليه» أو تكون من باب الاستنباط الخارج 
عم حل التسير. 

أما التفسير عندهم فتقسيمه كما يأتي : 
النوع الأول: التفسير المنقول: 
1- ما يرووته عن الى كله من تتسيرانه7, 
؟- ما يروى عنهم من أسباب النزول الصريحة. 
7ب ها يرويه التابعون عن الصحابة. 
النوع الثاني: التفسدر بالرآي: 
1 ها يحكونه من أسباب التزول غير الصريحة. 
؟"- ما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنى. 
*“" - ما يربطون الآية به من القصص. 

وسأذكر ذلك مفصلًا بالأمثلة الدالة عليه مما ورد عن الصحابة ثم مما 
ورد عن التابعين وأتباعهم . 
النوع الأول: التفسير المنقول: 

أولا: ما يروونه عن النبى عل من تفسيراته الصريحة : 


)١(‏ الحديث هنا عن طبقة الصحابة» وليس عن واحد منهمء لذا لا يلزم ذكر نقل أحدهم 
عن الآخرء وإن كان يدخل في التفسير المنقول بالنسبة للناقل منهم. 


الفصل الثانى: مصادر التفسير : 0 
ظ 5 


التفسير التبويب لآ من تفسير الصحابي"؟؛ لأن مهمة الصحابي في مقل هذا 
النقل؛ لذا لا يتميز عن الذين جاءوا بعده إلا بكونه هو الراوي مباشرة» فكل 
مفسر من الصحابة ومن جاء بعدهم يذكر تفسير الرسول كَل ويأخذ بهء ولا 
اختلاف بينهم في ذلك . 

ومن أمثلة نقلهم التفسير النبوي: 

ما رواه البخاري (ت:2051) عن عائشة (ت:08) قالت: قال رسول الله كك : 
اليس ألجد يبحاسي إلا هلك. قالت: قلت: يا وسول الله ب جعلني الله 
فداءك : أليس يقول الله كِكَ: طتَأنًا مَنْ أوق كتبّه بيه (609) صَسَوفَ مَاسَبُ 
حِسَابًا يسِيرا 609 [الانشقاق: ا - 4]؟ 

فال: ذاك العرضىء يعرضون: ومن نوفش البحساب هلاك)1", 

أما إذا كان من كلام النبي كَل غير المباشر في التفسير»ء فذلك مبناه 
اجتهاد المفسر فى الربط بين معنى الآية ومعنى الحديث» والأحاديث تختلف 
قربا وبعدًا من 55 وضوح ارتباطها بالآي» وقد سبق ذكر أمثلة لهذا. 

لا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي عن النبي كَكللَةِ من حالين: 

الأولى: أن يذكر تفسير النبي يك بالإسناد إليه. 

الثانية: أن يرفعه إلى النبي كَكِ دون إسنادء فيكون مرسل تابعي أو 
مقطوع تابع التابعي» حسيها هر مقرو في هلم مصطلح الحديك» ولكل نوع 
حكمه المعروف عند أهل العلمء وهو قليل جذًا في التفسير المنقول عن 
النبي كَلةِ في طبقة التابعين وأتباعهم. 


)١(‏ تجد أن بعض من كتب في مرويات الصحابة يدخل ما رووه عن النبي يَِةٍ من التفسير» 
بل قد يدخل ما هو أبعد من ذلك» وهو بعض الأحاديث التي رواها الصحابي عن 
النبي كلل وهي تناسب معنى بعض الآية. ينظر على سبيل المثال: تفسير أم المؤمئين 
عائشة» جمع الدكتور عبد الله أبو السعود بدر (ص:155١»‏ رقم 75/ 2146 رقم /١9‏ 
1448»ء رقم ١1894/5ء‏ رقم 25١8/57"‏ رقم ا5. 2»)148 وغيرها كثير. 

(؟) رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحهء باب: ظَسَوْفَ يَاسَبُ حسَابا سيا 42 . 
من سورة الانشقاق» رقم الحديث (599). 


1 الميحث الثالث: أقوال السلف 
قر 


ومن أمثلة ما ورد من مرسلات التابعين ما رواه الطبري بسنده عن قتادة» عن 


الحسن في قوله تعالى: «وَلنَه عَلَ لدان حِجٌ ليت من أسْتَطَاعَ ليه مبييلا ومن كر 


قاقل» أو وجل : يا وسولة الل عا السيل إلبدة قال تمن ود ؤاذًا وراحل 23 

ثانيًا: ما يروى عنهم من أسباب النزول الصريحة: 

أسباب النزول الصريحة مما لا يتأتى إلا بالأئر» وهي مما يؤخذ عن 
الصحابة» إذ لا يمكن أن يخترع سبب نزول لآية ماء وما دام الأمر كذلك» 
فإن أسباب النزول الصريحة مما يكون بالنقل لا الاجتهاد. 

والأصل في ذلك أن الصحابي إذا نص على سبب النزول فإن قوله حجة؛ 
لآنه ممع شهيد العتويل : أو رواه عن من شهده. ومنازعته في بعض الأمثلة 
- لاعتبار فيها ‏ لا يخرج هذا الأصل عن كونه أصلًا معتبرًا عند أهل العلم. 

وقد يرويه الصحابي عن صحابي آخرء ومن أمثلة هذا ما روى البخاري 
عن ابن عباس (ت:8© في سبب نزول قوله تعالى: لتَبّتَ يَدَآ أ لهب وَتَبَّ 
(©* [المسد: ١]ء‏ قال ابن عباس: «لما نزلت: «وَلّدِرٌ عَتِرَئَكَ الأزيب 469 
[الشعراء: 5١؟]»‏ صعد النبي كي على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهرء يا بني 
عدي لبطون قريش» حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج 
أرسل رسولا لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريشء» فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم 
أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ 

قالوا: نعم! ما جربنا عليك إلا صدقًا. 

قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 

فقال أبو لهب: تيا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟! 


ع ل ا الاسصاع ‏ مويرض: 0 6 مو يك جح سر 2516 جيبو ا ا تسر سام ع2 
فنزلت: «#تبت يدا لى لهب وَتَبَ 3 مآ أَعْىَ عَنْهُ مال وَمَا كسب 49 
اعد 1 0 


(0) تفسير الطبرق»٠‏ تفسير الآية ا من سورة آل عمراق (55 55). 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 2 - 


وابن عباس لم يحضر هذه الواقعة قطعًا؛ٍ لأنه لم يولد بعدء فيكون رواها 
عن غيره من الصحابة الذين قد حضروهاء أو سمعوها ممن حضرهاء والله أعلم. 

تعبير الصحابة عن سبب النزول: 

وغالبًا ما تكون عبارتهم الصريحة في ذلك: «فأنزل الله1» أو عبارة 
«فأنزلت» أو غبارة «افنزلت» الدالة على التعقيب. 

ومن أمثلة ذلك : 

١‏ -ما رواه البخاري عن ابن مسعود (ت:75) في قوله تعالى: #إوَمًا كُسْرَ 


. معاب سد بي 2 لاه ومسل 


رو نَ لشهبد 2 افصلة: 075١‏ قال:* «كان رجلان من قريش 


هع 10 
ون 


أهما عن نيك: أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش - في 
بيت» فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟! 

ايه بت اك لي ا ا 0 
وسمم كله فأتؤلت: «ومًا كُسْرْ شَنْيَترونَ أن يِتْبَدَ عَكِْكُمْ م 4 
قصلك كه ]يا 

” - روى البخاري (ت:551): عن خباب (ت:00» قال: «جئت العاص بن 
واقل السهمي أتقاضاه حمًا لي عندهء فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد كَل 
فقلت: لاء حتى تموت» ثم تبعث. 

قال: وإني لميت ثم مبعوث؟! قلت: نعم. 

قال إن لي هناك مالا وولنّاء فأقضيكه. فنزلت : طالقة الله مطل 


عع جم 


َايِينا وقال لوح َل وولدًا 9 طلم الع أو 6 عِندَ لمن عَهَدَا 420 
لعريم : /101 77096 


- (٠/لا4)»‏ وسورة المسد برقم »)591١(‏ ورقم (7/ا59). فيه عبارة: «فأنزل اللهاء 
ورقم ل" 

)١(‏ قال في القاموين المخيط: «الصهر» أو كل مق كاث .مق 'قيل المرآة كالاب يا 

(؟) رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه؛ باب: «#ومًا كُسْرٌ يترون أن 25 
َليكُمْ مَيَدَكٌ» من سورة فصلتء رقم الحديث (4415). 

هرم أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحهء باب: رديت ألِى حمر باينا 
ال 22 َال ووَََا )6 من سورة مريم» رقم الحديث (8777): وينظر ما بعدها - 


2 المبحث الثالث: أقوال السلف 
ا 
لع .ف 


" - روى البخاري (ت:255) عن ابن عمر (ت:07) قال: «لما توفي عبد الله 
ابن أي بخ علولنا جاه اينه عبد الله يم عيد أله إلى رسولك لله لق أله أن 
يعطيه قميصه يكفن فيه أباهء فأعطاه. ثم سأله أن يصلي عليه فقام 
رسول الله يِه ليصليء فقام عمرء فأخذ بثوب رسول الله له فقال: يا 
رسول الله؛ تصلي عليهء وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟! 

فقال رسول الله عله : إنما خيرني اللهء فقال: «استكير لم أو لا شتير 
إن تحتطر 6خ متي كه [النوية: »خا وسلؤيد على السعين. 

قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله كل فأنزل الله: «إولا صَلَّ 
عل أَحَرٍ مَنْيُم مَاتَ بدا ولا كم عل قَبروه» [التوبة: 7)]84" . 

وقد يرد غير هذه العبارات مما يوحي بسبب النزول المباشرء ويؤخذ 
ذلك من العبارة وسياقها.ء ومن أدطلة كلك - 

ما أخرجه البخاري (ت:556) عن ابن عباس (ت:58)» عن عمر بن الخطاب 
(ات:*7 أنه قال: «لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله كل ليصلي 
عليه؛ فلما قام رسول الله يَلِ وثبت إليه» فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن 
أبن وقد قال يومًا كذ وكذا وكذا؟! قال: أعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله كَل 
وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت.ء فاخترت, لو أعلم 
آني إن زوت على السبعين يقشر له > الزدت عليها. قال: قصلى عليه 
رسول الله يلوه ثم انصرف. فلم يمكث إلا يسيرًا حتى نزلت الآيتان من براءة: 
ولا ضَلٍ عل أَحدٍ مَنُْم مَاتَ أبْدَا4 إلى قوله: وهم فَسقُوت» [التوبة: 84]. 

قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله يك والله ورسوله أعلم)”" . 


- من الروايات» فهي في القصة نفسهاء وقد ورد في الرواية رقم (59) التي تليها 
عبارة : «فأنزل اللّه) . 

2000 أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحهء باب: «اسْتَغْهْرٌ َم أو لا مَْتَغْفِرَ كم 
إلا تتَفين ل سبيت 4ه من سورة التوبةء رقم الحديث: (55170). 

إفرم أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحهء باب «#اسْتَفْفِرٌ هَمَ أو لا عير د 
إن لتتكون لط كتين 412 من سور التوبة» رقم الحديث: (5511). 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 8 
ظ - 


والأصل في هذه الأسباب الصريحة التي برويها السحاية مباشرلاء أي 
يرويها بعضهم عن بعض - أنها في حكم المرفوعء. إلا إذا ظهر ما يدل على 
أن الصحابي قاليا باجقياةة وهو ل يقصد سببه النزول الداثر » يل يريا أ 
ما ذكره يدخل في حكم الآية» وهذا يعرف في محله من المثال. 

ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - ما روى البخاري (ت:551) عن عبد الله بن مسعودء قال: «قال 
رجل* يا وسول الل أي الذثب أكبر عند اله؟ 

قال: أن تدعو لله ندّاء وهو خلقك. قال: ثم أعية 

قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ 

قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. 


مركيو تمر ري م 


فأنزل الله كي تصديقها : هَِائينَ ل يعت م لله إِلَهًا ءَاخَرَ و يقتلون 
ننس أل حَرَم 2 إل أَلْحَيّ و ا وَمَن يَفْعَلُ لِك بلق أ عام تَمَا ©©» 
[الفرقان: 1 الد ينا 

فعبارة (فأنزل الله) التي قالها ابن مسعود لا يريد بها سبب النزول 
السياشرء وقتلك كاعر هين التسر . 

؟" - وما وو مسلم (ت:١50)‏ عن شقيق بن عقبة » عن البراء بن عازب» 
قال: «نزلت هذه الآية: (حافظوا على 00 وصلاة العصر) فقرأناها ما 
شاء الله ثم نسخها الله. فنزلت: + م حلفيظوا جنوطرا غ1 عل التحلوات والفحلزة الوستطل هه 
[البقرة: 7*8]. 

فقال رجل ‏ كان جالسًا عند شقيق ‏ له: هي إذن صلاة العصر. 

فقال البراء: قد أشيريك عيف تله وكيف نسيهها اله والله اهل 
2200 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الديات» باب قوله تعالى: ومن يَفَكْلٌ 

مهنا مُتَعَمّدَا فَجَرَاَوه جَهَنَّمٌ» [النساء: 97]ء برقم (58501). 


شري أخر جه مسلم في صحيحه : كناب الصلاةء باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصرء برقم (090). 


. الميحث الثالث: أقوال السلف 


وليست عبارة (فنزلت) مما يراد به سبب النزول كما هو ظاهر من خلال 
النضص ؟ لأن المراد ذكر تزول الآية الناسكة؛ وليس بيان أن سيب تزول الآية 
الناسخة هو نزول الآية التي نسخت. 


وبهذا تعلم أنه ليس هناك عبارات يمكن أن يجزم بها على الإطلاق؛ 
لأن الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم يتسامحون في إطلاق مثل 
هذه العبارات. 


وسبب النزول الصريح يبنى عليه التفسيرء ولا تجوز مخالفته» بل يكون 
دليُلا على بطلان التفسير الذي يخالف ما دلَّ عليه السبب» ومن أمثلة ذلك ما 
ورد في سبب نزول قوله تعالى: #9وَلَيْس لين بآن تَأَوّا الْبِيُوتَ من طهُور 
وَلَكنَّ لين من أتَوَدُ ونوا الْدبُومت هِنْ أَبْويهكأ» [اليقرة: 184]: فقد ورد عن 

البراء» قال: «كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهرهء فأنزل الله : 

لويس اليد بآن كوا الْبَيُوت من طُلهُورها وَلَكِنَّ ألينّ من انود وَأَنوَا دوت 

من وهس 370 . 

فهذا السبب صريح في السببية» وقد ورد عن ابن عباس (ت:2)58» وجمع 
من التابعين وأتباعهم» وقد ورد تفسير آخر يحمل المعنى على المجاز»ء قال 
أبو عبيدة (ت:50): «أي اطلبوا البر من أهله ووجههء. ولا تطلبوه عند الجهلة 
ينا 

وهذا المعنى الذي ذكره أبو عبيدة محتمل لولا ورود هذا السبب الذي 
يقطع بأن المراد بالبيوت البيوت المسكونة» وأن المعنى متعلق بعادة من 
عادات بعض العرب في إحرامها للحجء فلا يصار إلى غيره مما لا يحتمله 

النص مع هذه السببية. 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب التفسيرء باب ظوَلَيْسَ آلْيرٌ بآن تَأَنوَا الْحِيُوتَ ين 
طهُورِها وَلكِنّ لين من أتَوَهُ وَأَنوا اأثبوت من ايها وَأتَمُا الله لمَلَكْمْ يخوت » 
[البقرة: 84١]ء‏ برقم .)50١75(‏ 

(؟) مجاز القرآن. لأبي عبيدة معمر بن المثنى :١(‏ 58). 


الفصل الثاني: مصادر ١‏ :3 لتفسير 0 1 2 


ولا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي لأسباب النزول الصريحة من 
حالين : 
الآولى: أن يذكر الإستاد إلى الصحاي. 

الثانية: أن تكون رواية التابعي مرسلة» ورواية تابع التابعي مقطوعة - لا 
يذكرون فيها الصحابي» وهذا كثير عندهم في هذا الباب. 

ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري عن مجاهدء قال: «كانوا يسافرون ولا 
يؤودرة» قترلت: <اوشوسا كإركه حير الزاد اتترن4 [الهرة: نم1 

وما كان من قبيل المرسل أو المقطوع في النوعين السابقين فإنه لا يقبل إذا 
كان فردّاء أما إذا تعددت طرقها فإنها تدل على وجود أصل صحيح للمروي» 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:778): «والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت 
عن المواطأة قصدًا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعًّاء فإن النقل إما أن 
يكوك صدقًا مطابقًا للخيرء وإما آل يكوت كديا تعيد صاحيبه الكذب» أو اعطأا 
فيه» فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقًا بلا ريب" . 

ثالمًا : ما يرويه التابعون عن الصحابة : 

وحكمه حكم تفسير الصحابي» إلا أنه بالنسبة للراوي من قبيل المنقول» 
وإن كان بالتنسبة لقائله رأي. 

رابعًا: ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين : 

وحكمه حكم تفسير التابعي؛ إلا أنه بالنسبة للراوي من قبيل المنقول» 
وإن كان بالنسبة لقائله رأي. 

وهذا له أمثلة كثيرة لا حصر لها؛ لأن الأصل فيما روي عن الصحابة 
أن يكون من طريق التابعين» وما روي عن التابعين أن يكون من طريق أتباع 
التابعين» ووجود الانقطاع في السند لا يضعف هذا الأصلء» والله أعلم. 

وما يكو طريققه الرواية المحضة كهذا» فإثه ل يمكن أن يكون قيه 
رأي» لأن الناقل ينقل ما بلغه فقط. 


() تفسير الطيرق (5: 5972). 1419 مقدمة فى الغسير لص 81)؛ 


د المبحث الثالث: أقوال السلف 
حر 1 ١‏ 


النوع الثاني: تفسير السلف بالرأي: 
١‏ - ما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنى. 
ا ها يرق عن آسياب النوول غير الصريسة. 
٠‏ - ما يربطون الآية به من القصص . 
أولًا: ما يكون له أكثر من وجه عندهه(): 

هذا النوع من التفسير يرد عنهم كثيرّاء ووجوه التفسير قد تكون راجعة إلى 
معنى واحدء وقد تكون راجعة إلى أكثر من معنى» والمقصود هنا ما كان راجعًا 
إلى أكثر من معنى» لأنه هو الذي يرد عليه الاحتمال» واختيار أحد المحتملات 
دون غيرها إنما يكون بالرأي والاجتهاد» وسبب هذا الاختلاف قد يكون مرجعه 
اللغة» وقد يكون السياق» وقد يكون التمثيل بالنزول غير الصريح» وقد يكون 
باختلاف المصدر المعتمد عليه فى التفسيرء وقد يكون غير ذلك. والمقصود هنا 
أن هذا الاختلاف يكون بسبب الرأي» ومن أمثلة ذلك عن الصحابة : 

١‏ - تفسير قوله تعالى: أوَألْعَدِيتٍِ صَبْحَا 4*2 [العاديات: »]١‏ فقد ورد 
فيه قولان: 

الأول: أنها الخيل» ورد ذلك عن ابن عباس (ت:8). 

الثاني : أثها الإبل: ورد ذلك عن ابن مسعود (ت:05غ: وعلي بن أبي 
طالب (ت:50)» وابن عباس (ت:58). 

وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على رجوعه عن أن العاديات: الخيل» 
قال الطبري (ت:050: «حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء. قال: أخبرنا 
أبو صخرء عن أبي معاوية البجلي. عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس؛ حدثه 
قال: بينما أنا في الحجر جالس؛ أتاني رجل يسأل عن العاديات ضبحًاء 
فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل» فيصنعون 
طعامهم» ويورون نارهم. 


)١(‏ وقوع الاحتمال هو الأصل الذي يوجب الاختلاف. وما سيأتي من الفقرتين بعده. 
فإنها يمكن أن تندرج فيه؛ إذا كان فيها تعدد في احتمال المعنى. 


0 ٌْ 


فانفتل عني» فذهب إلى علي بن أبي طالب وَلنه» وهو تحت سقاية 
زمزم» فسأله فى الساكيابت ضبحًاء فقال : 57 عنها أحدًا قبلي؟ 

قال: نعم. سألت عنها ابن عباس» فقال: الخيل حين تُغِيرٌ في سبيل الله. 

قال اذغبه فافعه لىء فلها وققت على وأسه قال تفتى الناس يما لا 
علم لك بهء والله نانك أول غزوة في الإسلام لبدرء زعا قاد معنا إلا 
فرسان> كرس للزيير وفرس للعقداد: فكيف تكون العاديات فيًا؟! 

إنما العاديات ضبحًا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى . 

قال ابن عباس : فنزعت عن قولي» ورجعت إلى الذي قال علي ذلنه) 

لات اف قوله تعالى: #رَالبَحرٍ الْسَجُور 4©9 [الطور: ]2 ورد تفسيرات 
عن الصحابة: 

الآول: المسهور سسنى: الخوقيء وورذ هذا عن على بن أبى طالب 
(ت: 05 


00 


الثاني : الْمَمْلُوءٌء وورد هذا عن ابن عباس (مدهة». 

القالفة المعيوس ٠‏ وورذ هذا عن ابن عباس يشا . 

ويأتي هذا النوع كثيرًا في تفسير التابعين وأتباعهم كذلك» وقد لا يأتي 
8 الآية إلا حكاية أقوالهم» وقد تكون مع أقوال الصحابة» وتكون مخالفة 
لهاء لكن على سبيل التنوع . 

ومن الأمثلة الواردة عنهم ما يأتي: 

١‏ في المراد بأهل الكتاب في قوله تعالى: قل يَتأهلَ الكتب تمَالوا إِلَّ 
بَعْضّا أَرَبَا مَن دون أله إن كََلَوَاْ موا أشهحدُوا ينا ميمرت 469 [آل عمران: 


5 قولان عن التابعين وأتباعهم : 
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الأول: أنها نولت في يهود الذين كانوا حول المدينة» ورد ذلك عن 
قتادة (ت:لالل0)ء والربيع رت 1 11786)؟ وابن جريج رت:160). 

الثاني : أتها نزلت في وفد تضارئق نجران» ورد ذلك عن محمد بن 
جعفر سن الؤبيق (ت :211 والسدي (ت :ااا وابن زيد 0ك 

الآية تحتمل القولين» كما قال الطبري (ت:0٠):‏ «وإنما قلنا عنى بقوله: 

ولم يخصص جل ثناؤه بقوله: #يَتأَهْلَ الْكِتَبِ» بعضًا دون بعض» فليس 
بأن يكون مرجهًا جهًا ذلك إلى أنه مقصود به أهل التوراة يأولى منه بأ يكون 
موجهًا إلى أنه مقصود به أهل الإنجيل» ولا أهل الإنجيل بأولى أن يكونوا 
مقصودين به دون غيرهم من أهل التوراة. 

وإذ لم يكن أحد الفريقين بذلك بأولى من الآخر؛ لأنه لا دلالة على أنه 
المخصوص بذلك من الآخره ولا أثر صحيح» فالواجب أن يكون كل كتابي 
معدا به ؟؛ أن إفراد العبادة للّه وحذده» وإخلااص التوحيد له - - واجب على كل 
سأموو منهي من خلق الله. وأهل الكتاب يعم أهل التوراة وأهل الإنجيل؛ 
فكان معلومًا بذلك أنه عني به الفريقان جميعًا)”" . 

هاي الرله قالية َمَنْ أَظلَمُ من قر عَلَ الله كد أو كال أَوىَّ يِل 
وَل بح إِليَهِ شَيْءُ ومن َال سول يقل 1 ال 1 لَه [الأنعام: #*14]» ورد عدد من 
الأقوال: الأول: عن بن عكرمة (ت:ه١):‏ أن قوله : هومن أَظَآِ مم مر عل أ 
كذ ار كل أبس 


0 1 


.)":17 :*( تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )١( 

(5) تفسير الطبرقيء ط: الحلبي (7: 69" ل 86 8), 
أقول: يحمل كلام السلف على التمثيل» ومن ثم لا يكون في الأمر اختلاف ولا 
أقوال متعددة» بل يكون راجعًا إلى معنى واحدء كما سيأتي تحريره في الاختلاف 
الوارد في التفسير : 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 0 2 
ظ - 


الثاني : عن السدي (ت:078) أنها كلها نزلت في عبد الله بن أبي سرح . 

الثالث: عن قتادة (ت:07١1)‏ أنها كلها نزلت في مسيلمة. 

وورد عن ابن عباس (ت:8©) قول رابع» قال: «زعم أنه لو شناء لقال 
مثله» يعنى : ال 1 , 

وهذه الأقوال كلها محتملة» وهي من اختلاف التنوع» من باب الأمثلة 
للمعنى العام المقول في الاية» فكل من زعم مثل هذه المزاعم» فإنه يدخل 
في معنى الاية. 
ثانيًا: ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة: 

هذا النوع قسيم لأسباب النزول الصريحة» وهذا هو الأغلب في صيغ 
النزول» ويكثر بها حكاية نزوله في أعيان أو طوائف. والأغلب عليها أنها من 
باب اللجفياع بلست من يانه السديب البياكي إلا إذا ظير ها يذل على 
ذلك. 

وكثيرًا ما تكون الصيغة الواردة في ذلك: «نزلت في كذا»» سواءًَ أكانت 
في موضوع معين» أم في رجلء» أم في طائفة . 

وهذه الصيغة يجعلها البخاري (ت:255) في التفسير المسئند لأ : فى 
حكم المرفوع إلى النبي كَلِي)» لذا يوردها بالأستاد خلافًا لغيرها من بسي أنت 
الموقوفة على الصحابة التي يعلقها عنهم» ولا يورد فيها السند. 


2 
عل ماء ع ده 


قال البخاري (ت:55): «باب قوله: مَلُونَكَ عن 
ل مانا الله رانين ذف #حكي [الأنفال: .]١‏ 

قال ابن عباس: الأنفال: المغانم. 

قال قتادة: «رعة 4 [الأنفال: 55]: الكيرب:. يقال: نافلة : عطية. 


9 شظر الروابات: فى علبي الطيرفيبه ظ: السلبي لأا 07 009/4 
وينظر مثال في: تفسير الطبري» ط: الحلبي 01١ :٠١(‏ 


_ِ# 8 المبحث الثالث: اقوال السلف 
أخيرنا آبر بشر» عن صعيذ بن جيير» قال: قلت لابن غياس : بورة الأقال؟ 

قالك: لؤلت فى بدرن. 

في هذا المثال تجده علق تفسير الأنفال بالغنائم على ابن عباس (ت:8)» 
ولم يذكر إسناده» ولما أورد عنه قوله: نزلت في يدر؛ ساق الإسناد؛ لأنه 
اعتبر هذه الصيغة من المسند الذي في حكم المرفوع. 

والحكم عليها بأنها من المسند لا يعني أنها سبب نزول صريحء فهناك 
فرق بين الأمرين واضحء والمقصود هنا أن التفسير الذي يأتي بهذه الصيغة من 
قييل الرآى والاعحيهاة: نوآثها ل" تدل على ميبه التدول الميائر إلا [ذ حلي يها 
قرائن تدل على ذلك . 

ومن الأمثلة التي تشير إلى وقوع الاجتهاد في هذه العبارة المثالان 


الآاثيان: 

١‏ - أخرج البخاري (ت::5) عن أنس َه (ت:*9) قال: «نرى هذه الآية 
نزلت في أنس بن النضر كه : وين ارين بال صَدَفُواْ ما عَنْهَدُوأ أله ع 
ا ينه 


” - وروى ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في الحرورية: 
نما جروا الْذِينَ ارون للد وَرَسُولك وَيَمَمَوَْ فى الخرض قسَاذاكة [المائدة: م2086 , 

والحرورية (الخوارج) لم يكونوا موجودين لما نزلت الآية» لكن سعدًا 
نزّل الآية عليهم» ورأى أنهم يدخلون في حكمها. 

ومن أمثلة ما حفت به قرائن تدل على أنه سبب مباشر للنزول» له حكم 
الرقع» ما رواه البخاري في تفسير قوله ثعالى: «#ونى فى تقيِلك ما لَه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحهء باب: 8يََُونَكَ عَنِ الْأتقَال» من 
سورة الأنفال» برقم (5546). 

0( أخر جه الببخاري في صحيحه) في كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: ##صّنهم من 
قط يت وَمنهم من 01 وما دو يديلا4 [الأحزاب: "'لاء برقم (9/85ا5). 

(67) ينظر 'تفسير أبن ككير: اتفسير الآية 0# هرق سعورة الساقنة . 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 3 
- اما ع 
كدي ولق الل وله أحن أن م4 [الكسراي: 16 عين أنس بن مالك؟ 
أن هلد الآية: جوتفق فى قيلت نا الله تريدكه ترلت في شأت ينب ينث 
جحش وزيد بن حارثة”"'. 

وهذا الذي قاله أنس لا خلاف فيه» فهو في حكم المسند. 

تعدد المحكي في النؤزولة 

ولما كان يرد بهذه الصيغة ما هو من قبيل الاجتهاد في التفسيرء فإنه قد 
يتعدد المحكي في النزول» ويكون من باب اختلاف التنوع» ومن أمثلة ذلك: 

١د‏ وية في كفسير قرله تحالى؛ جززائلٌ عَية تنآ الزن عقبقة :نينا 
فَأَضَكَمَ يكنا ابعة تبعل 364 من الخاردك © [الأعرف: ]١76‏ - 
اختلاف بين الصحابة في من نزلت الآية بشأنه» فورد عن ابن مسعود (ت:5» 
وابن عباس (ت:08 أنها في بَلْعَم بْنِ بَاعْرَا من بني إسرائيل. 

ورد عن عبد القدين عسر بن العام ود :هخ ألها لزلت في آسية ين أب 
الصلتء قال عبد الملك بن عمير : «تذاكروا في دمشق هذه الآية : «فَأضَكَمَ مِنْهَا4 
فقال بعضهم: نزلت في بلعم بن باعوراء. وقال بعضهم : نزلت في الراهب. 

فخرج علينا عبد الله بن عمرو بن العاصء فقالوا: فيمن نزلت هذه 
الذية؟ قال نولت في أمية بن أب الصلت الثقفي»”'" . 

وإذا تأملت حال المذكورين - ظهر لك أن الآية تنطبق عليهم وتشملهم» 
وليس يلازم أن يكون أحدهم هو المراد بعينه دون الآخرء بل هي عامة في كل 
من اتصف بها. 

؟ د ورد عن آبن عدر خاء أنه قلا عذء الآبة: طاقع خَر كيك عاق أكل 
سَاعِدًا وفَايِمَا حدر الأخرةٌ ويا مد رَيْو4 [الزمر: ]+ قال: «ذاك عثمان بن 
عفان. وفي لفظ: نزلت في عثمان بن عفان». 


0 ورا البشاري فى كاب التقسير عق مصسيكه باية؛ كن فى قنك نا اله 
مُبّدِيهِ» من سورة الأحزاب» برقم /5141. 
(0) ينظر؟ تفسير الطبربي» 'تحقيق: :شاكر 17 : 1877 -. /181). 


حمق المبحث الثالث: أقوال السلف 


#جع بس عد ع 


وورد عن ابن غباس وه في قوله: أن هْوَ قت 22 أل سَلِمِدًا 
وَفَيِم4 قال: «نزلت في عمار بن ياسر». 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: «نزلت هذه الآية في ابن مسعودء 
وعمارء وسالم مولى أبي حذيفة ييقن)”" . 

وهذه الآية كالسابقة لهاء فاللفظ عامء وما ذكر من النزول» فهو مثال 
لمن تنطبق عليه الآاية. 

ولم يكن ذكر سبب النزول مقتصرًا على الصحابة» بل تجد في تفسير 
التابعين وأتباعهم كثيرًا من عبارات النزول» وهي متفاوتة بين أن تكون من 
الأسباب الصريحة» أو أن تكون من غير الصريحة. 

أها أسياب النزول الصريحة» فالأصل أنها منقطعة؛ لأن التابعين وأتباع 
التابعين لم يحضروا النزول» وليسوا من أصحاب المشاهدة كما كان الحال في 
الصعاية. 

لكن هذا لا يعني عدم الاستفادة من تلك الروايات التي يحكم عليها 
بالضعف من هذه الجهةء بل قد يستفاد منها في التفسير» ويكون ذلك حسب 
المثال المطروح. 

ولو خالف سبب النزول الصريح المروي عن التابعين أو أتباعهم ما روي 
عن الصحابة» فإن قول الصحابة هو المقدم. كما هو الظاهر. 

والأصل أن يقدم كل ما يتعلق بأسباب النزول الصريحة من رواية 
السعابي على ها يحقيه غيره؟ لآن الصحابى ممن شهد التزولف أو يكرئ 
لبن من شيله من اسيك . 

وقد أعمل الطبري هذه القاعدة في صيغة سبب النزول غير الصريحة» فضلًا 
عن الصريحة فقد ذكر في قوله تعالى: #أإقُل أَرَسْرٌ إن كن مِنْ عِندِ أله وَكَمرَمُ بو 
وَتهِدَ كاد ين بق إِسَرَِّيلَ عَلَ مثْلهء كَامَنَ وَأنسَكرْعٌ إك لله لا يَرى لقم امد 


.)589/ :17( ينظر: الدر المتثون عند تفسير الآية المذكورة‎ )١( 
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0 [الأحقاف: »]٠١‏ فقد وردان هذه الاية نزلت في عبد الله بن سلام (لعة 0 
الحبر اليهودي الذي أسلم» وأنه هو الشاهد المراد في الآية» ورد هذا عنه» وعن 
سعد إن أي وقاص (ت:080)» وعن ابن عباس (ت:58)» وجمع من التابعين. 

وقد ورد عن مسروق (ت:؟ك) والشعبى (ت:004 أن العراة بالشاهد 
موسى » واحتجا يكون السورة مكية» وخبر عبد الله بن سلام كان في المدينة» 
وهذا وجه من الترجيح حسن متين» غير أن ما ورد عن الصحابة يجعل القول 

قال الطبري (ت:50*): «والصواب من القول فى ذلك عندنا : أن الذي قاله 
مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل؛ لأن قوله: «إقُلٌ أرَمَيْمْرَ إن كن مِنَ عِندٍ 
َه وَكَفَرَمُ به وَسَهِدَ سَاهِدٌ يَنْ ب إِسَرَِيلَ عَلَ ِل في سياق توبيخ الله تعالى ذكره 
مشركي قريش واحتجاجًا عليهم لنبيه يله وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلهاء 
ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم 
تلت ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى . 

غير أن الأخبار قل وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله كله بأن 
لك عفي به عبد الله بن سلام» وعليه أكثر أهل التأويل» وهم كانوا أعلم 

فتأويل الكلام ‏ إذ كان ذلك كذلك : وشهد عبد الله بن سلام - وهو 
الشاهد من بتي إسرائيل ‏ على مغله؟ يعتي : على مفل القرآن . وهو الثوراة ‏ 
وذلك شهادته أن محمدًا مكتوب في التوراة أنه نبي تجده اليهود مكتوبًا عندهم 
فى القوراة كما هو مكترب فى القرآن أنه ني )*. 
كلاه ما يربطون الآية به من القصص: 

ورد فى القرآن قصص كثيرء وبعضها مما كانت أحداثه مصاحبة لوقت 
نزولمه. وعنها ها كات قبل البو 


(1) تتفسير الطبري» ط: الخلبي (175 117): 
(؟) وطريقة ورود القصص في القرآن على قسمين: فمنها ما يأتي فيها شيء من التفصيل؛ - 
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ويلاحظ أن بعض أسباب النزول قد تكون من قصص الآي؛ كالخبر 
الوارد عن ابن عباس (ت:8© في سبب نزول قيلة تعالى + 3 ع 5 
كم رق أَنَّ ث شِئَمٌ ‏ لاتبعرة: #آلآآه وهذا إذا كان من أسباب النرؤل 
الصريحة. فإنه يلحق بهاء وليس هو المراد هنا. 

وهذه القصص إما أن تكون واردة عن النبي كَكِةَه وإما أن تكون مما 
تناقله العرب من أخبارهم» وإما أن تكون من أخبار بني إسرائيل. 

فإن كان الوارد عن النبي مث على سبيل التفسير» فإنه يلحق بالتفسير النبوي 
من حيث القبول؟ كالخبر الوارد في قوله تعالى : «يكأها الَدنَ امنا لا مَكونوا كارن 
ترا كك 455 الله يك ولا أ وَكانَ عِندَ لَه وحِبا 406 [الأحزاب: 14]. 

أخرج البخاري (ت:60556) عن أبي هريرة ضيه (ت:/7ه).» قال: قال 
رسول الله يل «إن موسى كان رجلا حَِيّا سِثَّيرَا لا يرى من جلده شيء 
استحياء منه. فآذاه من آذاه من بنى إسرائيل» فقالوا: ما يستتر هذا التستر 
إلا من غيب بجلدهة إما برص» وإما أُثرَكٌ وإما آقة. وإن الله آراد أن يبر 
مما قالوا لموسى. فخلا يومًا وحده. فوضع ثيابه على الحجرء ثم اغتسل». 
فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه. فأخذ موسى 
عصاه. وطلب الحجرء. فجعل يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجرء حتى انتهى 
إلى ملا من بنى إسرائيلء فرأوه عريانا احند ما خلق د وآبر ا مما 
يقولون. 

وقام الحجرء فأخذ ثوبه. فلبسه. وطفق بالحجر ضريًا بعصاه. فوالله إن 
بالحجر لَنَدَنَا من أثر ضربه ثلانًا أو أربعًا أو خمسّاء فذلك قوله: يتما الَدنَ 
مثا لا حَكْروا عَليينَ ادا شوتى هِب للَهُ مِمًا كَالواْ ون عند لَه ميا ©»4 


كقصة آدم»ء وموسىء» وهودء ويوسف يِه وقصة أصحاب الكهف» وقصة صاحب 
الجنتين» وقصة ذي القرنين. 
ومنها ما تكون فيها الإشارة العابرة إلى القصة؛ كخبر الذي أوتي الآيات فانسلخ 
منهاء وقصة الجسد الذي فتن به سليمان مَك وخبر المجادلة» وخبر الأنفال» وخبر 
النسيء في الأشهر الحرم الذي كان يعمله كفار العرب» وغيرها. 


الفصل الثاني: مصادر ١‏ 3 لتفسير م 
5 


نايا 


وإن ذكر النبي كَلةِ قصة توافق ما ورد في القرآن من دون أن ينص على 
أنها تفسير للآية» فإن حمل الآية عليها ‏ وإن كان الارتباط بينهما واضحًا - 
مرخ اجتهاد. المفسر» وذلك كاجتهاده في ربط القصص التي لم ترد عنه كَل أيّا 


كان مصدرها. 


ومن القصصن التي ذكرها النبي وَكة وربيطها بعض المفسرين من 
الصحابة بما ورد من الخبر عن قصة بعض الأقوام؛ قصة أصحاب الأخدود 
التي رواها الإمام مسلم بسنده عن النبي علد قال: «كان ملك فيمن كان 
قبلكم؛ وكان له ساحرء فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت., فأبعث إلي غلامًا 
أعلمه السحرء فبعث إليه غلامًا يعلمه. فكان ‏ فى طريقه إذا سلك ‏ راهب» 
فقعد إليه, ومدمع كلامه, فأعجبه. فكان إذا أل الساحر؛ مر بالراهب». وقعد 
إلبه» قإذا أتى الساحر ضبربه: ففكى ذلك إلى الراهب: فقال: إذا حشيت 
الساحر» فقل: حبسنى أهلى . وإذا خشيت أهلك. فقل: حبسنى الساحر ...) إلى 
أن ورد فيها: «فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك بهء قال: 
وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد.ء وتصلبني على جذع, ثم خذ سهمًا 
من كنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوس. ثم قل: باسم الله رب الغلام» ثم 
ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد. وصلبه على 
جذع. ثم أخذ سهمًا من كنانته؛ ثم وضع السهم في كبد القوس. ثم قال: 
باسم الله رب الغلام؛ ثم رماهء فوقع السهم في صدغه. فوضع يده فى صدغه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحهء باب: طوَاعْنُوا التابت لجا وقولوا 
طنج [البشرة: 08] قم السديت: (644). 
قال ابن حجر: القوله+ فتلك قوله+ عنام لين عنغا 4 ذا كين اذا اترمن 15 
أده ينما َالُوأ» [الأحزاب: 66] : لم يقع هذا في رواية همامء وروى ابن مردويه من 
طريق عكرمة عن أبي هريرة» قال: قرأ رسول الله ك: يكام الَدنَ مثا لا مَكوؤا 
كلَّْنَ دوأ موسئ» الآية» قال: إن بني إسرائيل كانوا يقولون: إن موسى آدرء فانطلق 
سى إلى النهر يغتسل. فذكر نحوه». فتح الباري (5: .)6١05‏ 


جرع المبحث الثالث: أقوال السلف 
دا ااا 
في موضع السهم. فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام آمنا 
برب الغلام» فأتى الملك. فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟! قد والله نزل بك 
حذرك. قد آمن الناس» فأمر بالأخدود فى أفواه السكك. فخدت» وأضرم 
النيران» وقال: من لم ورجع عن دينه, فأحموه فيها أو قيل له: اقتحم. ففعلوا 
حتى جاءت امرأق. ومعها صبي لهاء فتقاعست أن تقع فيه. فقال لها الغلام : 
يا أمه. اصبرىء فإنك على الحق)”'' . 

فهذه القصة - كما تري - ليس قبهآ أتها تفسير لقمة أصحاب الأخدود 

8 5 7 لاع اام و عه عسي جع +2 د م اححيس اح دى.م 

التى وردت فى قوله تعالى: «#قئل أحَبٌ الأخدود 4 ألثارٍ ذاتِ الوفود رع إِذ هر 
عا مود © وَهْمَ عَلَّ ما يلون مون سود () وَمَا تقَمُوأ تيم إل أن يمنأ بل 
لْعٍَ لْليِيدٍ 9©* [البروج: ؛ ‏ 8]ء مع أنه يتضح أنها مما يفسر هذه الآيات» 
وآث حسلها غليها إنما كان هن عمل المقسة , 


ولا شك أن تفسير الآية بما ذكره النبي يَكِةِ هو أولى ما تفسر به. 


وإذا كان هذا هو الحال مع القصص الواردة عن المعصوم التي لم يشر 
إلى أنها تفسر آية ماء فإن غيرها مما يؤخذ من بني إسرائيل أو غيرهم من باب 
أولى أن يكون ربطها بالقرآن من باب الرأي واجتهاد المفسر. وهذا أصل مهم 


والمقصود هنا أن الصحابة قد ورد عنهم حمل بعض الآيات التى :وردت 
فيها قصص أو إشارة إليها - على بعض القصص الواردة عن بني إسرائيل أو 
غيرهم» ويحتمل أن يكون ما فسروا به من هذه القصص مأخودًا عن النبي مَل 
ويحتمل أن يكوة ماخوذا عن غيره. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدودء رقم الحديث: 
(ه١:”).‏ 

(؟) ورد في التفسير عن بعض الصحابة والتابعين أقاويل في أصحاب الأخدود غير هذا 
المذكور في الحديث» فقد ورد أنهم من النبطء وورد أنهم مجوس أهل كتاب. ينظر: 
الذن العطوو للسيوظ. (18- 08 
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وقد كان في حملهم عليها ضروب: 

فضرب منها أتى بذكر الخبر مجملًا. 

وضرب منها ذكر ما ورد من الخبر الذي جاء في القرآن» وزاد عليه 
تفاصيل أخرى 

وضرب منها حمله على قصة معروفة في كتب السابقين» وجعلها مفسرة 
للآية» وإن كان قد يقع فيها منازعة في كونها هي المعنية بما ورد في القرآن. 

وفع أمفلة ذلك : 

ا : <وائل عَلَبهِمْ تبأ ألذى ءَاتَئَهُ َايئِنَا فَأَضَلَحَ 

َبَعْهُ ألشَيِطنُ هَكَانَ مِنّ الْمَاوتَ 4 [الأعراف: »]١/6‏ فقد ورد عن ابن 
مسعود (ت:07» قال: «رجل من بني إسرائيل» يقال له : بَلْعَمْ بْنُ ييف" 

وكذا ورد عن ابن عباس ات:48: وزاذ أنه أوقى كشاباء فأخلد إلى 
شهوات الأرض ولذتها وأموالهاء لم ينتفع بما جاء به الكتاب”) 

ولم يرد عنهم تفاصيل قصة هذا الرجل» وهي مذكورة في كتب التفسير 
وغيرهاء على اختلاف فيها كما هي العادة في مثل هذه الأخبار التي انقطع 
فيها السند» وعفى عليها الزمن من قصص الغابرين 


اد دا ا 


١‏ -ما ورد من تفسير قوله تعالى: ب عاشي ده 


02 


مرت الكاس يفوت ووفحكد من 2 أترأتين ا كال ما ختلهف 6 قَالكَا 
شقن حق يدن رك ا مَيْخحٌ كبر )4 [القصص: 17]. 

فقد ورد عن الصحابة في تفسير هذه الآية تفاصيل» منها : 

ماروي عن أفير المؤمئين عمر بن الشخطاب :0 قال: «إن 
موسى 4 لما وزد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقونء قال: فلما 
فرغوا أعادوا الصخرة على البئرء ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجالء فإذا هو 


417 تنظر الروآية عله فى تفسير الطيرق» تحقيق: شاكر  ”3601" :١5(‏ 105). 
0( ينظر فى الرواية عن ايق عباس: 2 5 الطبري» تحقيق : شاكر :١75(‏ 5 0ه 
بلطف" 


: الميحث الثالث: أقوال السلف 
شعاده 


بامرأتين تذودان» قال: ما خطبكما؟ فحدثتاه. فأتى الحجر فرفعه'"» ثم لم 


يستق إلا ذنويًا واحدّاء حتى رويت الغنم»”" . 


وقد ورد تفاصيل أعخري هن أيخ مسعود يلت حوره واد بن عباس (ت:588) 


ذكرها المفسرون» وتتابع السلف على ذكرها أيضًا"". 


00 


000 


00 


لطيفة: قال ابن أب بي حاتم في تفسيره :)259570٠0‏ «رأيت الصخرة» وشبرتء. فكان 
بأصبعي شبران ومائقة. 

أخرجه ابن أب حاتم في كتاب التفسير (8:- 45458 وقاك عنه اين كثير (9: /779): 
(إسناد صحيح" . 

وقد رواه غيره» ذكرهم السيوطي في الدر المنثور (5: 5505)» وزاد فيها عن هذا 
الذي ذكره ابن ني عاتم* قال: : «وأخرج الفريابي واد بن أي شيبة في المصنئف 0 بن 
حميد وابن المنذر واب بح أبي حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب ونه قال: 


إن مو سى يكز لما ورد ماء مدين ؟ وجد عليه أمة من الكاسن يسقون» فلها فرغوا 


أعادوا الصخرة على البئر» ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجالء فإذا هو بامرأتين» قال: 
ما خطبكما؟ فحدثتاه» فأتى الصخرة» فرفعها وحدهء ثم استقى» فلم يستق إلا دلوًا 
واحدًا حتى رويت الغنم» فرجعت المرأتان إلى أبيهماء فحدثتاه. وتولى موسى تكلا 
إلى الظل» فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقيرء قال: فجاءته إحداهما تمشي 
على استحياء؛ واضعة ثوبها على وجههاء ٠‏ ليست بِسَلْمَع و مِنَ النّاس؛ حراج ولاك 
قاليتع: إن أني يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لناء فقام معها موسى تلز فقال: لها 
امشي خلفي. وانعتي لي الطريق» فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك؛ فتصف جسدك» 
فلما انتهى إلى أبيهاء قص عليهء فقالت: إحداهما: يا أبت استأجره؛ إن خير من 
استأجرت القوي الأمين» قال: يا بنية ما علمك بأمانته وقوته؟ قالت: أما قوته فرفعه 
الحجرء ولا يطيقه إلا عشرة رجالء وأما أمانته فقال: امشي خلفيء. وانعتي لي 
الطريق؛ فإني كوه أل الصيبت الريكم ثبايلك» فتصف لي جسدك,. فزاده ذلك وظية فيه » 
فقال: «إِقَ يد 3 أوطلفك إعدف ابَتَي مكتية [القصص: 7] إلى قوله : ستيه 

إن كَآء أله سس الصيلحين #» [القصص : 77]؛ أي في عع الصحبة والرقاء بما ل 
قال موسى ظة : ذلك يدت ويلك أيّما الْأَبْحَكَينِ فَصَينْتُ قلا غذورنت طَ*4 
[القصص: 58].» قال: نعمء قال: (الله على ما نقول وكيل)ء افزوجهء وأقام معه 
يكفيه» ويعمل له في رعاية غنمهء وما يحتاج إليهء وزوجه شنىة! والندها شَرْفَاء 
وهما التي كانتا دوذافة, 

ينظر في هذه التفاصيل : تفسير الطبري» ط: الحلبي :7١(‏ 085 وما بعدها)» وابن ني 
حاتم (9: 595١‏ وما بعدها)ء وابن كثير (57: ١55‏ وما بعدها). 


الفصل الثانى: مصادر التفسير + د 
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#ح ها ع و صل الشَّيِطَنِ إِذْ َال لاضن أكثر 
كا ك2 3 |3 ترة قلت إل لاف أله يك الاين ]2ه (السشر: 35 . 
روى الطبري (ت: 1 أمير المؤمنين علي (ت:40)» قال: «إن راهبًا تعبّد 
سكين سنة» وإن الشيطاث أردل فأعياء. قعبد إلى امرأة: كاجي* ؛ وليا 
إخوةء فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس» فيداويها. 

فجاءوا بهاء قال: فداواهاء وكانت عئلهء فبينما هو يومًا عندها إذ 
أعجبته» فأتاهاء فحملت,ء. فعمد إليهاء فقتلهاء فجاء إخوتهاء فقال الشيطان 
تلراهب: أنا صاحبك» إنك أعييتتىء أنا صنعت بك هذاء فأطعنى أنجك مما 
صنعت بك» اسجد لي سجدةء عد د فلم سجد اله قال : الك روه عاك 
إلى أخاف الله رب العالمين» فذلك قوله: كَل التَّبِطنِ إِدْ قَاكَ للإشين كدر 
دا كدر كَل إل برو تلك إن لياف الله رك المي 26 اليه ع 

وكذا ورد عن ابن مسعود (ت:0)» وابن عباس (ت:08) وق . 

ولا يلزم أن هذه القصة هي المرادة بعينها بهذه الآية» لكنها تصلح أن 
تكون تفسيرًا لهاء فذكرها هؤلاء الكرام تفسيرًا لهاء والربط ‏ كما هو ظاهر ‏ 
اجتهاد منهم» والله أعلم . 

كما يلاحظ أنهم لم يرفعوا هذه القصة للنبي كله وهذا يشعر بأنهم مما 
تلقوه عن غيره. ولا ضير في حمل هذه الآية على هذه القصة التي هي تمثيل 
للمعنى الوارد في الاية» قال ابن كثير (ت:077/4: «وقد ذكر بعضهم ههنا قصة 
لبعض عباد بني إسرائيل؛ هي كالمثال لهذا المثل» لا أنها المرادة وحدها 


> ومن الطرائف المذكورة عنهم ما ورد عن ابن مسعودء قال: «حثثت على جمل لي 
ليلتين حتى صبحت مدين» فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسى» فإذا شجرة 
خضراء ترف فأهوى إليها جملىء وكان جائعًا؛ فأخذها جملىء. فعالجها ساعة. 
ثم لقظهاء قدعوت. الله لعرسى كلاء ثم الصرقع»- تفسير الطبرقة + السلبي 
(5: 8ه). 

)١(‏ أي: أصابها بالجنون. 

77 عقسير الطبريء ط: السلبي (78: 84). 
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بالمثل» بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها»"'". 

ولا يقال في مثل هذا المقام: إن هذه إسرائيلية فلا تقبل. لأن المعنى 
الذي تحمله هذه الإسرائيلية ليس غريبّاء ولا نكارة فيه توجب ردهء وما دام 
الأمر كذلك» فإنه يفسر بهاء ويوضح المعنى كما يوضح بغيرهاء والله أعلم. 

وكثرت رواية القصص المجملة في القرآن في طبقة التابعين وأتباع 
التابعين» وإن كان بعض مفسريهم أقل من بعضء لكن الحكم هنا عن جملة 
المروي عنهم من تفاصيل قصص الآي . 

ومما يلاحظ في بعض المروي عنهم أنه مليء بالغرائب» خصوصًا ما 
يرد عن السدي (ت:7١1)»‏ وابن إسحاق (ت:١٠٠)‏ ووهب بن ملبه (ت:4١١)‏ 
والكلبي (ت:51١)‏ ومقاتل بن سليمان (ت:١166).‏ 

والآمغلة في هذا كثيرة؛ وسردها يطول» لكن اكني يمفال في هنا 


بن مهد برطي 


المقام» وهو ما ورد عنهم في تفسير قوله تعالى : «#وَلْمًا وَرَدَ م مدير وَجَدَ 


حد 

0 0د ” 2 0-0 بجت عد 0 مر كح 0 2ل جا عط سس لسع وسفدة 

عليِّه أمَّةَ مرح آلتاس شقورت ووكند من دونهم أمُراتينِ تذودان قال ما 11 

كا 4 قن حق فير امل رأوما كيه حكن © تق تنا 25 هن إل 
ضشقى حئ يصير الرْعاء وابونا شيخ كبير 59 فسقى ثم توح ] 


ألِظِلَ فقالَ رَتِ ِف لِمَآ أََلتَ ِل مِنْ حَيْرٍ فقي 409 [القصص: 78 - 18]: 

قال ابن جريج: حجرًا كان لا يطيقه إلا عشرة رهط. 

قال شريح: انتهى إلى حجر لا يرفعه إلا عشرة رجال» فرفعه وحله. 

قال السنس؟ وحمهها عوسى حين طانالكا لا قن حل نشية ال ايت 
سَيْحٌ كبر فأتى إلى البئر فاقتلع صخرة على البئر كان النفر من أهل مدين 
يجتمعون عليهاء حتى يرفعوهاء فسقى لهما موسى دلوًا فأروتا غنمهماء 
فرجعتا سريعًاء وكانتا إنما تسقيان من فضول الحياض. 

قال قتادة: تصدق عليهما نبي الله يليه فسقى لهماء فلم يلبث أن أروى 


(1) تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة (4: 079. 


الفصل الثاني: مصادر التفسير ع 


قال د إسحاق : أجل لبلا ” موسى » 8 0 ل السقاء بفضل قوته» 
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النزول: شين الشسريحة 


روايتهم 
أسباب النزول الصريحة 


ما يربطون به الآية من 
لصن 


سير السلف اللنغبيانت: 
بعض كير الواردة في اليوم الآخرء أو ما ورد من أخبار آخر الزمان 
مما أشار إليه القرآن؛ يرد فيها الاحتمال السابق في القتصصء فيحتمل أنها 
مما تلقوه عن النبي يه ويحتمل أنهم أخذوه من مصدر آخرء والله أعلم. 
ومن الأمثلة لذلك: 
5 1 تعالى : ©#دَاتَّمُوا أَلثَارَ آلّى ئها أقاق لمان اكت الكييةه 
[البقرة: 5؟7]. ورد عن ابن مسعود (ت:25» قال: «هي حجارة من كبريت» 
خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين»"". 


() ينظر: اتفسير الظبرئ عند تفسير الآيتين. المذكورتين (214: 514): 
9 سير الطبرى (21 0557, 
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وفي رواية السدي (ت:158)» عن أشياخهء عن ابن مسعود (ت:2©0 وابن 
عباس (ت:28» وناس من الصحابة» قال: «أما الحجارة» فهي حجارة في 
الحا عن قبريت: أصود يعذيوة به مع العا 

فتقييد الحجارة التي وردت في الآية مطلقة بحجارة الكبريت الأسودء 
وذكر وقت خلقها - من الغيب الذي لا يعلم إلا من جهة الخبر لا العقل. 

.]77 قوله تعالى: «حورٌ مَقَصُورتٌ في لَلْيَادِ 406 [الرحذن:‎ - ١ 

ورد عَخ غير لات:2© وآين مسعوذ [ت:6 أن الخيام : ل المصوفة, 

وعن ابن عباس (ت:8): الخيمة: لؤلؤة» أربعة فراسخ في أربعة فراسخ» 
لها أربعة آلاف مِصْرَاعَ من ذهب" . 

وضنقة عيسة البجنة قد ورد فيها العافيك صسام؟ يعن نضهة اليا 
التفسيرء ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري (ت:5055» عن النبي كلد قال: 
«الخيمة درّة مجوّفة» طولها في السماء ثلاثون ميلا في كل زاوية منها للمؤمن 
أهل لا يراهم الآأخرون»!” . ١‏ : 

ومن المعلوم أن مثل هذا لا يقال من جهة العقل» بل لا بد فيه من 
الخبر المحض» بخلاف بعض الأخبار المجملة التي قد يكون للعقل فيها 
مدخل من جهة بيان المعنى فيهاء وهذا النوع قليل جدًا في الغيبيات» إذ تأتي 
على سبيل الإجمال. ويكتفى فيها ببيان معاني الألفاظ دون التعرض للكيفيات 
إلا ما ورد به النصء والله أعلم . 

ولم يختلف أمر تفسير التابعين وأتباعهم لبعض الغيبيات عما كان عليه 
الحال عند الصحابة» وقد ورد عنهم تفسير لبعضها. 

وحكمها حكم المراسيل والمقطوعاتء فليست مقبولة على الإطلاق ولا 


(1) تفسير الطبرئ (23 455). 

(؟) تفسير الطبري (7؟75: 558). 

() رواه البخاري في كتاب بدء الخلق من صحيحهء باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» رقم الحديث: (578575). 
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مرفوضة على الإطلاق» بل مرجع ذلك يعتمد على المثال المتكلم فيه؛ ومدى 
صحته وقبوله من عدمهما. 

ومنها: ما ذكره الطبري في قوله: #إيوم يَقُمْ أَلرعَ» [النبأ: 1*8 ؟ حيث 
اختلف أهل العلم ‏ في معنى الروح في هذا الموضع ‏ على أقوال: 

الأول: جبريل ده وقد رواه عن الضحاكء والشعبي. 

الثاني : خلق من خلق الله في صورة بني آدم» وقد رواه عن مجاهد وأبي 
صالح والأعمش. 

القالك: بثو آدمه ووواة عن الحسن البصري”؟. 
رابعا: ححية تفسير القر آن بأقوال السلف : 

لم يقع خلاف في أن ما يرويه السلف عن النبي يك من تفسيراته» وما 
يروونه من أسباب النزول الصريحة حجة في التفسيرء وأن الأصل فيهما قبول ما 
رواه الصحابي وإعماله في التفسير؛ لأن الظاهر فيهما النقل المحضء» ولو 
احتملت الآية معنى غيره» فإنه لا يمكن القول به ومخالفة المنقول من هذا النوع. 

ويلحق بهذين النوعين من حيث الحجية نوعان آخران: 
١‏ مايقع عليه إجماعهم. 
؟- ما يكون له وجه واحد في المعنى لا غير. 

وسبب إدخال النوعين الأخيرين هنا أنه لا يمكن القول فيهما بالرأي؛ 
فأشبها الأولين في ذلك» وغالبًا ما يكون الرأي فيما تتعدد فيه الوجوه التفسيرية» 
ولم يكن من قبيل النوعين الأولين» أما إذا وقع الإجماع على معنى أو كانت 
اللفظة لا تحتمل إلا معنى واحدًا لا غيرء فإنه لا مجال في هذا للرأي. 

وفيما يأتي بيان هذين النوعين: 
أولا: ما يقع عليه إجماعهم: 

إذا ثبت الإجماع عن الصحابة فهو حجة؛ لأنهم لا يجمعون على خطأ 


)١(‏ أورد الطبري (75: 5) غير هذه الأقوال» وما ذكرته منها فلمناسبته للعنوان. 
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أو باطل» وإن كانت حكاية الإجماع صعبة؛ إلا أن بعض الإجماعات التي 
يحكيها العلماء عنهم لا نجد فيها مخالقًا لهم من طبقتهمء وهذا يشمل العلوم 
بعمومهاء والمعتنون بالتفسير يحكون الإجماع عنهم وعمن بعدهم من التابعين 
وتابعيهم » ومن ذلك: 

١‏ - تفسيرهم لقوله تعالى: لْملْقيتِ 1 4 [المرسلات: 5]» فقد ورد 
عن ابن مسعود (ت:5") وابن عباس زت:08 أذ المراد بذلك الملائكة تلقى 
الذكر على الأنبياء» ولم يرد في طبقة الصحابة غير هذا القول» وهكذا سار 
عليه من جاء بعدهم» وقد حكى الإجماع في ذلك”'' ابن كثير (ت:004» قال: 
يعني : الملائكة. قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة 
والربيع بن أنس والسدي والثوري» ولا خلاف ههنا؛ فإنها تنزل بأمر الله على 
ال 

١‏ - تفسيرهم لقوله تعالى: 8وَالدَّرِتِ دَروَا 2©» [الذاريات: »]١‏ فقد ورد 
عن السو المؤمنين علي بن 5 طالب (ت:١٠6)»‏ وابن عباس (ت:58) أتها 
آل نا شرف 
ا 

قال اين كثير (ت:0/14/): «وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر وسعيد بن 
جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحدء. ولم يحك ابن جرير ولا امن أبي 


حاتم غير ذلك)0*. 


والأمر كما ترىء» فإنه لم يرد قول آخر في معنى المراد بالذاريات في 


() ينظر في دراسة هذا الإجماع كتاب: الإجماع في التفسير» لمحمد بن عبد العزيز 
الخضيري (ص :”557 -55350). 

(؟) تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة (4: 7917). 

() ينظر تفسير الطبري. ط: الحلبي (77: 186 وما بعدها)» وتفسير القرآن العظيم» 
لابن كثير» تحقيق: سامي السلامة (ا: 425١5‏ والدر المنثور 9: 515). 

(4) تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة (9: .)5١5‏ 
وقد ذكر ابن كثير تفسيرًا يرفعه عمر إلى النبي كلِةِء وقال عنه: «فهذا الحديث ضعيف 
رفعهء وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر». 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 3 
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هذا الموطن» ومآل هذه الصورة من الحكاية لأقوالهم إلى الإجماع. 
ثانيًا: ما لا يحتمل تفسيره إلا معنى واحدًا: 

وهذا النوع حجة كذلك؛ لأنه لا يتصور فيه غير ما قيل» فهو لا يحتمل 
إلا معنى واحدّاء وهو شبيه بالإجماعء بل إنه يؤول إليه» وإن لم يحك 
الإجماع في ذلكء. فالمتقدمون والمتأخرون ليس عندهم مجال في تعدد 
الاحتمالات في هذا النوعء وأمثلته كثيرة؛ فكل ما لا يحثمل إلا معنى واحذا 
فالتفسير المذكور فيه حجة بلا ريب. 

وهذا النوع قد يكون من باب التفسير اللغوي» وقد يكون من باب بيان 
المعنى الجملي للآية» وقد يكون من باب بيان المراد باللفظ من جهة سياقه» 
وأا ما كانت بجية عائدة فإنه لا يكون له إلا معنى واحد فقطء ومن أمثلة ذلك: 
تفسيرهم لقوله تعالى: «إلا 0 فيه [البقرة: 7]» فقد ورد عن أبي الدرداء 
لع الا واي سسرةه اند 9 وازن عباس تددون قسير الرهب بالعك”. 

ولا يوجد للريب معنى آخر'''» فيقع احتماله'"» لذا حكى بعض 
المفسرين الإجماع في ذلك”*'. 


41 ينظر: تقسير الطبري» اتحقيق: شاكر (21 240974 وف تفسير ابن أبي حاتم خبر أبي 
الدرداء :1١(‏ 985). 

(؟) قال ابن فارس في مقاييس اللغة: «الراء والياء والباء أصيل يدل على شك» أو شك 
خوفء فالريب: الشك. قال الله جل ثناؤه: «الم 6 (6 ذلك ا 1 قِهِ» 
[البقرة: ١‏ 7]ء أي لا شك. ثم قال الشاعر: 

فقالوا: تركنا القوم قد حصروا به فلا ريب أن قد كان ثم لحيم). 

(0» قد يظن بعضهم أن تحريرات بعض المتأخرين في مدلول اللفظ فيها مخالفة لما فسر 
به السلقف» وليس الآمر كذلك» فقول الراقب الأصقهائي: «فالربس: أن تقرهم 
بالشىء أمرًا ماء فينتكشف عما تتوهمه»ء وهذا تعبير عن الريب لا يخالف تفسيره 
بالشك:» بل هو نوع من التحرير في التعبير عن اللفظ. وهو مما سحي" 

8 قال اين أبي حاتم: «ولا أعلمع في عذا الحرف اختلاقًا ب نينخ المفسرين؟ 1 ممه 
عباس» وسعيد بن جبيرء وأبو مالك» ونافع مولى ابن عمرء وعطاء بن أبي - 
وأبو العالية» والربيع بن أنس» 000 ومقاتل بن حيان» والسدي» وإسماعيل بن 
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أما بقية أنواع تفسير السلف»ء وهي ما يرويه التابعون عن الصحابة» وما 
يرويه أتباع التابعين عن التابعين» وتفسير السلف بالرأي؛ فسأجعل الكلام في 
حجيتها في نقاط يترتب بعضها على بعض: 

١‏ لا يوجد فى القرآن لفظ لا معنى له ولا لفظة مجهولة المعنى» بل 
كل ألفاظ القرآن معلومة المعنى. 

؟ - نزل القرآن بلغتهم (العربية)» وليس فيه شيء من المعاني بغيرها . 

وإذا كان لا يوجد فيه ما لا معنى له أو ما هو مجهول المعنىء فإن هذا 
يعني أن القرآن كله معلوم المعنى لكونه نزل بلغتهم . 

ولهذا لا يوجد لفظة توقفوا ‏ جميعًا ‏ فى تفسيرهاء بل إن الحروف 
المقطعة ‏ وهى لا تدخل فى الألفاظ ‏ قد تكلموا فيهاء مما يدل على أنها 
ليس مما استآثر الله بعلمه» بل هي مما يدخل تحت علمهمء وإلا لما تكلموا 

" - هل يصح أن يقال: إن آية من الآيات لم يفهم معناها هؤلاء 
الكرام؟ 
بحيث يقال: إنهم أخطؤوا جميعًا في فهم هذه الجملة أو تلك؟ 

ولا ريب أن الجواب: إنه لا يصح ذاك ولا يجوز هذا؛ لأنه يلزم منه 
ذلك الكلام العربي الذي كان بلغتهم 

4 - ومن ثمء فإنه إذا احتملت الآية أكثر من معنى» فإنه لا يتصور عدم 
وصولهم إلى معنى صحيح في الآية» ويصل إليه المتأخرون عنهم. 
فإن هذا يدل على بطلان القول الحادث؛ لأنه يلزم منه أن هذه الطبقات 
الثلاث قد جهلت معنى الآية» ولم تعلم بها. 
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ه ‏ وإذا كان كذلك. فالحق لا يمكن أن يخرج عن أقوالهم. ويكون 
عند من جاء بعدهمء بل الحق متحقق في أقوالهم بيقين» ثم قد يأتي عند 
من جاء بعدهم معان جديدة صحيحة تحتملها الآية» وهي غير مبطلة لما ورد 
عنهم» والحكم فيما كان هذا حاله - من حيث العموم ‏ مقبول. لكن لا 
يلزم أن يكون على إطلاقه في كل مثال» بل كل مثال يناقش حسب حاله من 
الآية. 

وإذا صح هذا؛ كان القول بأن تفسير السلف حجة قولًا صحيحًاء والله 
العا : 


حجيّة تفسيرالقرآن بأقوال السلف 


ما يرويه التابعون 
عن الصحابة 


ما يرويه السلف 


ما يرويه أتباع التابعين 
عن النبي مله من تفسيراته 


عن التابعين 


ما.يرويه السلف 
من أسباب النزول الصريحة 


ما يكون له وجه واحد 2 
المغنى لا غير 


خامسًا: مسائل في تفسير القرآن بأقوال السلف: 
المسألة الأولى: أسانيد تفسير السلف: 

إن الأصل فى تفسير السلف الإسناد» فما ورد بغير الإسناد فإنه يحكى 
على ته قوه مجرهة ولا مجزع يفسيهه إلى من لنسية إليه: 

أما ]5 كان الإمماد مرجوكاء قإنه لا يغلى من أمرين: 

الأول: أن يكون الإسناد صحيحًاء وهذا يحكم بنسبة القول فيه إلى قائله 
بلا خلاف بين أهل العلم. 
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الثاني: أن يكون في الإسناد ضعفء فكيف تعامل العلماء مع هذه 
المرويات؟ 

إذ1 ألقيت نظرة - على سبيل المثال - على كتب المشهقئين المعقنينة 
بالإسناد المعروفين بالحديث ممن كتب في التفسير؟؛ كغبك بن ميك (ت: 23 
والطبري (ت:١٠2‏ وابن المنذر محمد بن إبراهيم (ت:08) وابن أبي حاتم 
عبد الرحمن بن محمد (ت:“77 وأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر 
(ت:54© وابن مردويه أحمد بن موسى بن جعفرات:40) - ظهر لك أنهم 
اعتبروا أسانيد التفسير بالجملة» ولم يقفوا عند أسانيد معروفة بالضعف» بل 
قبلوهاء وقسروا القرآن يها. 

وعلى هذا جرى عمل المفسرين من المتقدمين» وتبعهم كثير من 
المتأخرين» فتجد هذه التفاسير منسوبة لأعلام الطبقات الثلاث دون أي 
اعتراض عليها من جهة الإسناد. 

هذه كنب السلق: والخلق مسوطة تبجد فيا تسية التقاسير إلى هذه 
الطبقات الثلاث» ولم يتوقف في ذلك واحد من المفسرين مما يُشعر بأن هذه 
الروايات (من حيث الجملة) مقبولة. 

ولم نجد منهم اعتراضًا على الروايات» ولا توققًا في صحة النسبة» بل 
كلهم ينسبونها لهمء ويعتمدون المعاني الواردة عنهم». حتى الذين لم يعتنوا 
بذكر أسانيدها؛ كالبخاري ‏ في كتاب التفسير من صحيحه ‏ أو من جاء بعده 
لم يتوقفوا عن قبول هذه التفاسير المروية بهذه الأسانيد عن هؤلاء الكرام. 

وأما المحققون الذين لهم بصر بعلم الرجال والجرح والتعديل» فإنهم لم 
يكونوا ‏ فيما يظهر ‏ يتوقفون إلا فيما يشكل من المعاني» فينبهون على 
الإسناد آنذاك. ومثال ذلك: 

١‏ - روى الطبري في تفسيره سند السدي المشهور احدثني موسى بن 
هارون الهمداني» قال: حدثنا عمرو بن حماد القنادء قال: حدثنا أسباط بن 
نصر الهمداني» عن إسماعيل بن عبد الرحمن السديء عن أبي مالك» وعن أبي 
صالح؛ عن ابن عباس - وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من 
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أصحاب النبي ج31 وقال عنه في موضع واحد: «وقد ذكرنا الخبر الذي روي 
عن ابن مسعود وابن عباس أنهما كانا يقولان: إن المنافقين كانوا إذا حضروا 
مجلس رسول الله كلةِ أدخلوا أصابعهم في آذانهم فرقًا من كلام رسول الله كَل أن 
ينزل فيهم شيء»ء أو يذكروا بشيء فيقتلوا . فإن كان ذلك صحيحًا - ولست أعلمه 
صحيحًا؛ إذ كنت بإسناده مرتايًا ‏ فإن القول الذي روي عنهما هو القول. وإن 
يكن غير صحيح.ء فأولى بتأويل الآية ما قلناء لأن الله إنما قص علينا من خبرهم 
في أول مبتدأ قصتهم» أنهم يخادعون الله ورسوله والمؤمنين بقولهم: آمنا بالله 
وباليوم الآخرء مع شك قلوبهم ومرض أفئدتهم في حقيقة ما زعموا أنهم به 
مؤمنون» مما جاءهم به كَكِيةِ من عند ربهم . وبذلك وصفهم في جميع آي القرآن 
الي ذكر فيها صفتهم. فكذلك ذلك في هذه الآية''" . 

ومع ذلك لم يمتنع ‏ في غير هذا الموضع ‏ من قبول التفاسير المنقولة 
بهذا الطريق» ولا التفاسير المنقولة ببعض الطرق التي فيها ضعفء مما يشير 
إلى عنايته بالمعنى المروي في هذه المرويات دون التدقيق في الأسانيد كما هو 
الحال في أسانيد الحلال والحرام. 

؟ - أورد ابن كثير في تفسيره قطعة كبيرة من مرويات الضحاك عن ابن 
عباس» ولم يتوقف عند كثير منهاء بل كانت روايته لها رواية قبول» كما ورد 
عنه»ء ومن ذلك ما أورده في: «قوله: -00 تَُم وو 4 [الصافات: 
14 أي: قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في 
الدار الدنياء كما قال الضحاكء عن ابن عباس: يعني احبسوهم إنهم 
محاسبون)”"“. فأورد الرواية على جهة القبول. 

أما ما كانت مرفوعة للنبى تَكِةِ أو كان فيها غرابة» فإنه يقف عندهاء 
ويبين خال هذه الرواية» ومن ذلك : 


.]14 أورده الطبري في تفسير قول الله تعالى: مَدلِكِ يوم أَلينٍ 409 [الفاتحة:‎ )١( 
068 :1( تفسير الطبرئ‎ 1)9( 
.)51١7 :4( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )'9( 
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وكال ابن كثير: «وقال أبن أي حاتم: حدثنا 7 وأبو زرعة قالا: 
حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا أبو مالك يعني: عمرو بن هشام ‏ عن جويبر» 
عن الضحاكء. عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله َه يقول في قول الله: 
قد فم مَن دُكنها ك4 [الشمس: 94]: قال النبي 6: «أفلحت نفس 
زكاها الله) . 

ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالكء» به. وجويبر هذا هو ابن 
سعيد» متروك الحديث؛» والضحاك لم يلق ابن عباس" . 

- قال ابن كثير: «وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا محمد بن 
جعفرء عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه قال في هذه 
الآية: ؤإِنَا حرضنَا الأمائة عل اتوت وَالْايْضٍ وَاليبَالٍ كَبت أن كيلا وأَسْففن 
ينها [الأحزاب: 77]» قال: عرضت على آدم فقال: خذها بما فيهاء فإن 
أطعت غفرت لكء وإن عضيت عذيتك. قال: قيلك» قما كات إلا قذر ما بيخ 
العصر إلى الليل من ذلك اليوم» حتى أصاب الخطيئة. 

وقد روى الضحاكء عن ابن عباسء» قريبًا من هذا. وفيه نظر وانقطاع 
بين الضحاك وبينهء والله أعلم)»”'" . 

- قال ابن كثير: «ورواه ابن مردويهء من طريق سفيان الثوري» عن أبي 
سنان»ء عن الضحاكء عن ابن عباس قال: كان علي بن أبي طالب قائمًا 
يصلي» فمر سائل وهو راكع. فأعطاه خاتمهء فنزلت: ْنَا وَليِكمُ لَه ورشولة,» 
[المائدة: 00]» الآية. الضحاك لم يلق ابن عباس»” ". 

وهذا هو منهج المحدثين في التعامل مع مرويات التفسيرء كما طبقه 
هؤلاء العلماءء ومن هؤلاء العلماء ابن أبي حاتم (ت:07) صاحب الجرح 
والتعديل» وقد أورد في كتابه اتفاق العلماء على أن الضحاك لم يلق ابن 


.)5١7 :8( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )١( 
.)588 :5( (؟) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ 
.)178 :*( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )( 
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سيد ولم منعه عذ] من أن يروق عن نسكة الضحالكة عن ابن عباس أكثر 
من ٠(‏ 0 5-6 ويعتمد علييا"”*: 


ومن منثور كلامهم في منهجية التعامل مع مرويات الطسير ها يات : 

١‏ قال يحيى بن سعيد القطان (ت:158): «تساهلوا في التفسير عن قوم 
لا يوثقونهم في الحديثء ثم ذكر ليث بن أبي سليمء وحتردير ين سخيدة 
والضحاكء. ومحمد بن السائب؛ يعني: الكلبي. 

وقال: هؤلاء لا يحمد حديثهم» ويكتب التفسير عنهم)!” 

؟ ‏ وقال البيهقي (ت:مه؛) عن حال هؤلاء: (... وضرب لآ يكون 
راويه متهمًا بالوضع»ء غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في روايته» أو 
يكون مجهولا لم تثبت عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول» فهذا 
الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملا في الأحكام؛ كما لا تكون شهادة من 
هذه صالعه عقتبولة عند الحكام. وقد يستعمل في الدعوات» والعرغيب 
والترهيب» والتفسيرء والمغازي؛ فيما لا يتعلق بحكي)*؟. 


00 الجرح والتعديل (5: /50). 

(0) وهو الذي قال في أول كتاب: التفسيرة ااسألني جماعة من إخوانى ي إخراج تفسير القران 
مختصرًا بأصح الأسانيد» وحذف الطرق والشواهد والحعريف والروايات» وتنزيل 
السور» وأن نقصد لإخراج التفسيو مجردًا دون غيره» متقصين تفسير الآي حختى 0 
دوك حرفًا برع القرآن يوجد له تفسير إلا أخرج ذلك؟؛ فأجبتهم إلى ملتمسهم» وبالله 
التوفيق» وإياه نستعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادّاء وأشبهها متثاء. قإذا ,وجدت التفسير عن 
رسول الله يك - لم أذكر معه أحدًا من الصحابة ممن أتى بمثل ذلك» وإذا وجدته عن 
الصحابة؛ فإن كانوا متفقين ذكرته عن أعلاهم وح بأصح الأساتيك وسميت 
موافقيهم بحذف الإسناد» وإن كانوا مختلفين ذكرت اخساةتهسمء وذكرت لكل واحد 
منهم إسناداء وسميت موافقيهم بحذف الإسنادء فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته 
عن التابعين عملت فيما أجد عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة» وكذا أجعل 
المثال في أتباع التابعين وأتباعهم . جعل الله ذلك لوجهه خالصًاء ونفع به؟. 

(6) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة :١1(‏ 78 /8)» والخطيب البغدادي في الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامعء برقم .)١984(‏ 

(5) دلائل النبوة للبيهقي» تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي :١(‏ 5 
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وقد علل البيهقي ذلك بتعليل يحتاج إلى إضافة وتقويم؛ كما سيأتي في 
خلاصة المسألة» فقال: «وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم؛ لأن ما فسروا 
به؛ ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب» وإنما عملهم الجمع والتقريب 
فقط)”؟. 

” - قال الخطيب البغدادي (ت:7#): «... إلا أن العلماء قد احتجوا 
في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام» وذلك 
لسوء حفظهم الحديث وشغلهم بالتفسيرء فهم بمثابة عاصم بن أبي النجود 
حيث احتج به في القراءات دون الأحاديث المسندات؛ لغلبة علم القرآن عليه 
َصَرَفَ عنايته إليه00". 
مذهب بعض المعاصرين في تحرير نقد مرويات التفسير: 

لا أعرق عالمًا من السابقين وقف خند مرويات القسير يتقدها رواية 
رواية» كما نشأ عند المعاصرين؛ إذ ذهب جماعة منهم إلى ضرورة نقد 
مرويات التفسير على طريقة نقد المحدثين لأسانيد الحلال والحرام» ومنهم 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كُدَنْهُ في جواب له إلى أبي إسحاق 
الحويني», وقد ذكر له: «والآخر يرى معك ضرورة إخضاع ذلك لقواعد 
المحدثين... لا أرى البتة عدم تطبيق قواعد علم الحديث على الآثار 
السلفية؛ كيف؟ وهي في المرتبة الثانية بعد السَّنّةَ المحمدية في تفسير الآيات 
الكريمة؛ فينبغي أن تساق مساقها في تحقيق الكلام على أسانيدهاء وهو الذي 
جرى عليه العلماء المحققون... وختامًا: فإني أرى أنه لا بد من إخضاع 
أسبائيك التفسير كلها للنقد العلمي الحديثي». وبذلك نتخلص من كثير من الآثار 
الواهية التي لا تزال في بطون كتب التفسيرء وما كان سكوت العلماء عنها إلا 
لكثرتها وصعوبة التفرغ لهاء وعليه: أقترح حصر النقد بما لا بد منه من الآثار 


.)77 :١( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي. تحقيق: الدكتور محمود‎ 
.)١95 :7( الطحان‎ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 0 


المتعلقة بالتفسير» بما يعين على الفهم الصحيحء أو يصرف غيره تصحيحًا 
وتضعيماء والإعراض عن نقد ما لا حاجة لنا به من الآثارء كما تقدم عن ابن 
تيمية» فإنه لا حاجة لنا فيه» والله أعلم»"'". 

وهذا الاختيار من الشيخ الألباني فيه نظر؛ حيث إن منهج المحدثين ‏ 
كما هو ظاهر من تطبيقهم ‏ لا يخرج عن حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكتبوا في الجرح والتعديل كتابّاء وهنا يذكرون 
أحوال الرواة» وحال هذه الطرقء. كما في كتاب الإرشاد للخليلي»؛ وهو من 
أوسع كتب الرجال التي نقدت أسانيد التفسير. 

الحالة الثانية: أن يكتبوا في التفسيرء وكان منهجهم اعتماد هذه 
الروايات التفسيرية» وإن وجد اعتراض؛ فعلى أمثلة معينة في أحاد هذه 
الطرق» وليس على الطريق كلهء مع بصرهم بضعف ذلك الطريق» كما سبق 
أن مثلت برواية الضحاك عن ابن عباس. 

وهذه هي (قواعد علم الحديث) في التعامل مع مرويات التفسير» ويشهد 
لذلك استقراء كتب علماء الحديث في الجرح والتعديل» وفي التفسير. 

وأما أن يظلن آن الأصل أن تعامل أسائيذ الفسير كتأساتيد الهلاك 
والحرام» وأنه لا بد من إخضاع أسانيد التفسير كلها للنقد العلمي الحديثي - 
فإن هذا يشالف ما غليه المحققون من المحلثين المتقدمينء الذي كاثوا أيصر 
من غيرهم بطريقة التعامل مع المرويات. 

ولا يظن - أيضًا ‏ أن سكوت العلماء عنها كان لكثرتها وصعوبة التفرغ 
لهاء فإنهم لم يشيروا إلى هذا فضلًا عن أن ينصوا على هذه العلة» وحالهم 
في العناية بالعلم لا تحتاج إلى تذكير» وانظر مصداق عنايتهم بالتخريج 
والحكم على الآثار الواردة في بطون الكتب بما قاموا به من تخريج آثار بعض 
كتب التفسير وغيرها. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم »)١١-894 :١(‏ تحقيق أبي إسحاق الحويني» دار ابن الجوزي» 
/511١ه.‏ 
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سه 

إذن» لا يمكن أن تكون الكثرة سببّاء وليس الأمر بالنسبة لهم صعبّاء 
خصوصًا أن كثيرًا من مرويات التفسير إنما هي نسخ تفسيرية» فالحكم على 

النسخة سيدخل فيه عدد كبير من الروايات المنثورة في كتب التفسير. 

والخلاصة : 

21 أن الأصل في أحاديث الحلال والحرام نقد الأسانيد. 

١‏ - أن طرق التفسير التي اشتهرت بالضعف ‏ كطريق العوفيين عن ابن عباس 
- يمكن الاستفادة منها والاعتماد عليها؛ ما دامت لم تذكر قولا منكرّاء 
وعلى هذا جرى العمل. 

- أن توارد عبذه الطريق على معنى أو معان مسعدؤة معروفة تلغلها العلماء 
بالقبول يجعل مثل هذه الروايات مقبولة بالجملة. 

4 - أن بعض الطرق التي حكم عليها بالكذب ‏ كطريق السدي الصغير عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس - لا يحل الاعتماد عليها بمفردهاء 
وإن كان العلماء قد يذكرونها ضمن عدد من الروايات التفسيرية. 

المسألة الثانية: طرق السلف في التعبير عن التفسير: 
الأصل في التفسير أن يكون بيائا للمفسر بما يطابقه في المعنى» قال 

الطبري: «والخاسرون جمع خاسرء والخاسرون: الناقصون أنفسهم حظوظها 

بمعصيتهم الله من رحمته... وقد قيل: إن معنى «أليلك مُمْ الْكَييْرت» 

[البقرة: 77]؟ أولئك هم الهالكون. وقد يجوز أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا 

من هلاك الذي وصف الله صفته بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية 
بحرمان الله إياه ما حرمه من رحمته بمعصيته إياه وكفره به. فحمل تأويل 
الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينهاء فإن أهل التأويل 

ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه)”'' 


)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق د. عبد الله التركي :١(‏ 547)» وقال ابن تيمية: «فتذكر 
أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظء يحسبها من لا علم عنده 
اختلافاء فيحكيها أقوالاء وإليسنى لت فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه - 
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وإن كان هذا هر الآصل إلا أن المفسر قد يعدل عن ذلك إلى بيان معتى 
الآية بطرق أخرى؛ كالتمثيل للمعنى العام. أو العدول إلى ذكر أحداث أو 
أشخاص على جهة النزول» فر التعبير بلازم المعنى» أو التفسير بجرء المعنى» 
أو التقتحير الستباقى » وكل هذه الأنواع يرجع فيها الخلااف إلى معنى واحد» 
لكن المفسر يريد أن يبين معنى خاضّاء فيقع الاختلاف في العبارات من أجل 
ذلك» وفيما يلى بيان هذه الأنواع : 
عامّاء فيذكر المفسرون أمثلة لذلك اللفظ أو الحكم لا على سبيل 
اله 6 

ومعاله: فى قوله تعالى : جتان يتنتقة آله و ا مكافف أ 
ون يَنْسَسَكَ جَبْرٍ هَهَوَ عل كل شن قَيرٌ )4 [الأنعام: 10]. 

قال ابن عطية (ت:0:1): «قال السدي: «الضر» هاهنا المرض» والخير 
العافية. 


لا هو 


١ لله‎ 


الأشياء كليا يذ الله؟ إن ضر فلا كاشف لغيره غيره» وإن أصاب بخير فكذلك 


أيضًا لا راد له ولا مانع "إن 


" - التعبير بالنزول: وهو على قسمين: 
الأول: أن تكون العبارة صريحة في السببية. 
ومثاله: ما رواه مسلم بسنده عن الأععش» عن عمرو بن مرة» عن 


ح أو نظيره» ومنهم من ينص على الشيء بعينه. والكل بمعنى واحد في كثير من 
الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلكء» والله الهادي». 

)١(‏ لا يُحكم على عبارات السلف في مثل هذا المقام بالتخصيص إلا بقرينة؛ إذ الأولى 
أن يُحمل كلامهم على الحميل + لكثرة وزود أسلويه الفمثيل ختهي» بل هو من أكثر 
أنواع الاختلاف الواردة عنهم كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في 

(؟) المحرر الوجيزء الطبعة القطرية الأولى (0: ا5١).‏ 
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حت 0 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: «لما لمت هذه الآرة: انر عَشِيرَيَكَ 
ريت © [الشعراء: 5 ورهطك منهم المخلصين» خوج رسول الله علد 
حتى صعد الصفاء فهتف: «يا صباحاها. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: 
محمد » فاجتمعوا إليه فقال: «يا بني فلان» يا بني فلانء يا بني فلان» يا بني 
عبد مناف. يا بني عبد المطلب»ء. فاجتمعوا إليه » فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم 
أن خيلًا تخرج بسفح هذا الجبل. أكنتم مصدقي؟» قالوا: ما جربنا عليك 
كذيّاء قال: «فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد). قال: فقال أبو لهب: تن 
لك أما جمعتنا إلا لهذاء ثم قام» فنزلت هذه السورة: #تبت يدا أبي لهب 
وقد شبعكه. كذا قرا الأعمشر" إلى كر الس 

الثاني: أن تكون العبارة غير صريحة في السببية. 

رطان ها بوواة سلم دده عن حرية | بن الزيير» أن عبد الله بن الزيير: 
حدثه «أن رح من الأنضنار خاصم الزيِير عشك؛, رسول الله عَلَدِندِ في شراج 
الحرة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: لستودج الماء يمر فأبى عليهم . 
أرسل الماء إلى جارك»» فغضب الأنصاريء فقال: يا رسول الله أن كان ابن 
عمتك فتلون وجه نبى الله د ثم قال: (يا زبير اسق. ثم احبس الماء حتى 
يرجع إلى الجدر). 

فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك ثلا وَرَيَْ لا 
دمت عق يُحَكْوَْدَ يما كبكرٌ يتمد كم لا يجذءأ ف شيم حَجَا4 
[النساء: 27058 , 

وفي كلا الحالين يعد ذكر السبب مثالا للبعني العام الوارد في الأآية: 
لذا قال العلماء: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». 


)١(‏ أي: بزيادة لفظ (قد)» وهى قراءة شاذة. 
(5) صحيح مسلم :١(‏ 197)» باب قوله تعالى : وَلَدِرٌ عَيرَيَكَ اليب 469 . 
سق ضعي مسلم 2 اه باب وجوب اتباعه عد 
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- 

- التعبير باللازم: المقصود باللازم: ما يلزم من اللفظ (إما من جهة 
اللغة وإما من جهة اللفظ في قلف السياق)ء وهو أشِيه بأث يكون كالسجة 
للمعنى المنصوص عليه في الآية» فيشير إليه المفسر للتنبيه على أنه مراد في 
الخطابء وإن لم يُنصٌّ عليه بعينه» وإنما يضطر المفسر لسلوك هذا السبيل 
لخفاء اللازم على المتعلم. 

ومثاله: ما قاله ابن القيم (ت:01/): «وكذلك قول من قال: الْمَحْضُودُ: 
«الذي لا يَعْقِرٌ اليد) «ولا يَرِدُ اليد منه شوك» «ولا أذى فيه)- فسَّره بلازم 
المعنى. وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود تارة» وفردًا من 
أقرايه ثارةاه ومغالة هن امعله» فيحكييا اتستاعوة للعك والسمين أقوالا 
مختافةء ولا الجعلاف ينها , 

5 - التعبير بجزء المعنى: تأتى بعض ألفاظ اللغة دالة على مجموعة 
ساد فنا عحبيت ليت بذاك اللتظذة وهنا عق على عسرلة الشرول مين 
الألفاظء وهو من أصول فقه اللغة» ومن أمعلة نانك الغرق بيخ العلم 
والمعرفة» والمرح والفرح» والكذب والمين... إلخ من الألفاظ المتقاربة 
المعاني . 

ومما يدل على أهمية معرفة هذا النوع من التعبير أنك تجد بعض أهل 
البدع يعمدون إلى قصر اللفظ على جزء معناه ليوافق رأيهم البدعي» ومن ذلك 
تفسير المعتزلة للفظ (الإذن) في مثل قوله تعالى: ©سِتَعَلَمُونَ مِنهُمَا مَا يُمَرِفوَْ 
بو بَْنّ ألم وَرَقْحِهء وَمَا هم بِصَآرِنَ بوء مِن أَحَدٍ إِلّا باِدْنِ أو [البقرة: ؟١1].‏ 

وتفسيرهم للأذن بأنه (العلم) فقطء فيه قصر للفظ على جزء من معناه 
ليوافق رأيهم في خلق أفعال العباد» وأن الله بزعمهم ‏ لا يخلق الشّرّ. 

والصحيح أن هذا من الإذن الكوني» والأمور الكونية من خلق الله» ويقع 
فيها ما يُحبه الله وما لا يُحبهء والإذن فيه معنيان متلازمان: (العلم) (والإباحة)» 


:١( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم» تحقيق: زائد بن أحمد النشيري‎ )١( 
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وبهما يكون إذنَاء ولا يصلح تصوره فضلًا عن وجوده بأحدهما دون الآخر. 

ومن أمثلته - أيضًا ‏ ما ذكره ابن القيم (ت:0)01 في تفسير لفظ (تبارك). 
قال: اوقال بعضى المفسرين: يمكن أن يقال: هو من البروكء فيكوث «تبارك» 
ثبت ودام أزلًا وأبدّاء فيلزم أن يكون واجب الوجود؛ لأن ما كان وجوده من 
غيره لم يكن أزليًا . 

وهذا قد يقال: إنه جزء المعنى» فتباركُه سبحانه يجمع هذا كلّه: دوام 
وجودهء وكثرة خيره؛ ومجدهء وعلوه» وعظمته. وتقدّسه. ومجيء الخيرات 
كلها من عنده. وتبريكه على من شاء من خلقه. 

وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة 
معان» فيعبر هذا عن بعضهاء وهذا عن بعضهاء واللفظ يجمع ذلك كلهء وقد 
ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع"" . 

8 نت التفسير السياقي : 

التفسير السياقي: هو المراد باللفظة في سياق معين؛ إذ قد يكون المعنى 
اللغوي هو المراد لغة وسياقًاء وقد يكون المراد به في السياق نوعًا مما ينطبق 
عليه اليعنى اللخويب فكو ذلك حو المعقى السياقي المراد. 

ومن الأمثلة التي توضح ذلك أنك إذا قلت: المراد بالعاديات من قوله 
تعالى : +ووالحديت صبمًا 46 [العاديات: :]١‏ التي تعدو - كان ذلك تفسيرًا 
لفظيّاء وإذا قلت: المراد بالعاديات: الخيل - كان ذلك تفسيرًا سياقيًا؛ أي : 
المراد بالتي تعدو في هذا السياق؛ ولا يقال: الإبل؛ لأن الإبل لا تضبح إذا 
عدت؛ فالضبح تنفس الخيل. 

وقد يرد عنهم تفسير لفظيء ويرد - أيضًا ‏ تفسير سياقي» وقد يقع 
الاختلاف في التفسير السياقي بعد اتفاقهم على التفسير اللفظي». ولذلك أمثلة 
منها: في قوله تعالى: «َإثُم اسل يسَرَمُ )4 [عبس: 01٠١‏ فالسبيل عندهم ‏ 
باتفاق ‏ هو الطريق» وهذا هو التفسير اللفظي» لكن أي طريق هو في هذا 


)١(‏ جلاء الأفهام (ص:7017). 
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الأول: يَسَّرَ له طريق خروجه من بطن م 


العاتى! ير له طريق القير والشرء كما قال تعالى: نا مقيكة التيل 
إِنَا سَاكرا وَإمَا كَفُورَا 46 [الإنسان: م37 . 


ظهرت في تفاسيرهم بعض العبارات التي كان سببها الرد على بعض 
الطوائف» لكنها ليست مما يكون مظهرًا عامًا في تفسيرهمء وإن كانت لا 
تخفى على من تأمل في عباراتهم المنقولة عنهم. 

أما ما يرتبط بتنزيل الآيات على أهل البدع. فقد كان موجودًا في تفسير 
الصحابة» حيث نزلوا بعض الآيات على بعض أهل البدع الذين ظهروا في 
عصرهمء كالخوارج الذين ظهروا زمن أمير المؤمنين علي َي (ت:0)؛ 
والقدرية الذين ظهروا في آخر زمن الصحابة. 

ولما ظهر القول بالإرجاء في عهد التابعين وأتباعهم» فإنك لا تعدم أن تجد 
من تفاسير هاتين الطبقتين ما ينص على مخالفة أقوال هؤلاء في بدعتهم . و 
فلك ما ووه من تقسير قوله تعالى : طالتن وبين بالنببكه (البغرة: *آاء. ققد رو 


(0) ينظر: اتفسير الطبرق ©59: .)١1١‏ 
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حت 1 
وقني إن عت 


الطبري عن الربيع بن انس كتقسير الفظ مقاالية ؟ تيون بالنِب ويعيمُونَ التبلرة وعم 
ررفسهم بَقِتُوت )4 : : يخشون» وروى عن الزهريء قال: الإيمان: العمل”''. 

وتفسير الإيمان بعمل من الأعمال». وهو الخشية» أو تفسيره بالعمل 
كذلك؛ فيه رد على بدعة الإرجاء التى أخرجت العمل عن مسمى الإيمان» 
وكانت هذه الفرقة المرجئة قد ريده أي نهاية جيل الصحابة. 

كما يظهر في تفاسيرهم أثر اهتمامات المفسرء فتجد العناية بالوعظ عند 
الحسن وتلميذة قنادة؛» وتجد الفسير آيات السيرة وما يتعلق. بها عند ابن 
إسحاق» وتجد العناية بالمبهمين وأنسابهم عند مقاتل , بن سليمان والكلبي» 
وتجد العناية بقصص السابقين عند السدي وابن إسحاق» وهكذا. 


سادسًا: من المؤلفات في تفسير القرآن بأقوال السلف. وأبرز 
المعتنين به: 

تختلف العناية بتفسير السلف من مفسر إلى آخرء كما تختلف عناية 
المعتنين من جهتين : 

الأولى : العناية بالإسناد» ومن المفسرين الذين كان لهم عناية بالإسناد: 

عبد الرزاق الصنعاني (ت:١0507»‏ وعبد بن حميد (ت:244) والطبري 
(ت: 320 وابن المنذر محمد بن إبراهيم (ت:218 وابن أبي حاتم عبد الرحمن بن 
محمد (ت:0772 وأبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر (ت:54) وابن مردويه 
أحمد بن موسبى بن جعفر (ت:١٠:).‏ 

الثانية: العناية بنقل أقوالهم دون ذكر الإسناد: 

وقع تعليق الأثر على قائله دون العناية بذكر الإسناد في أكثر كتب 
التفسيرء وكانت عنايتهم بذكرهم متفاوتة» ومن المفسرين المعتنين بذلك: 

الثعلبي (ت :7 والماوردي (ت:50) والبغوي (ت:217) وابن عطية (ت:045) 
وابن الجوزي (ت:097) وابن كثير (ت:74/) والسيوطي (ت:1١41)‏ في الدر المنتور: 
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السلف: القوم المتقدمون» والمراد بهم اصطلاحًا في هذا المبحث الصحابة 
والتابعون وأتباعهم. 
اتفق العلماء على أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من 
عاش إلى حدود العشرين ومائتين. 
المفسر من الصحابة: من كان له آراء في التفسيرء وكان متصليًا له. 
ذكر العلماء أسبابًا تدل على أهمية الرجوع إلى تفسير الصحابة» ومن 
أهمها : 
١‏ - أنهم شهدوا التنزيل» وعرفوا أحواله. 
" - أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن. 
"' - أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن. 
5 - حسن فهمهم. 
4 - سلامة قصدهم. 
يمكن تقسيم تفسير السلف من خلال نظرين: النظر إلى ما رووه» والنظر 
إلى ما قالوه بالاجتهاد؛ فتقسيمه كما يأتي : 

النوع الأول التفسير المقول: 
١‏ - ما يروونه عن النبي كَل من تفسيراته. 
١‏ - ما يروونه من أسباب النزول الصريحة. 
7 - ما يرويه التابعون عن الصحابة. 
4 ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين. 

ويلحق بالنوعين الأولين من حيث الحجية نوعان آخران: 

١‏ ما يقع عليه إجماعهم. 
؟ - ما يكون له وجه واحد في المعنى لا غير. 
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لم يقع خلاف في حجية هذه الأنواع. 

النوع الثاني : التفسير بالرأي: 
١‏ - ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة. 
١‏ - ما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنى. 
"٠‏ - ما يربطون الآية به من القصص . 

© المغيبات يحتمل أنها مما تلقوه عن النبي كله ويحتمل أنهم أخذوه من 

مصدر اخرء وما لا يقال من جهة العقل لا بد فيه من الخبر المحضص. 

لا يجوز أن يقع عند السلف خطأ محض في فهم معنى من المعاني» بحيث 
يقال: إنهم أخطؤوا جميعًا في فهم هذه الجملة أو : ك؟ لأنه يلزم منه 
تجهيل الأمة بفهم كلام ربها. 

الأصل في التفسير أن يكون بيانًا للمفسر بما يطابقه في المعنى إلا أن 
المفسر قد يعدل عن ذلك إلى بيان معنى الآية بطرق أخرى؛ كالتمثيل 
للمعنى العام» أو العدول إلى ذكر أحداث أو أشخاص على جهة النزول» 


أو التعبير بلازم المعنىء أو التفسير بجزء المعنى» أو التفسير السياقي» 
وكل هذه الأنواع يرجع فيها الخلاف إلى معنى واحدء ولكن المفسر يريد 
معنى خاصًا . 

ظهرت في تفاسير السلف بعض العبارات التي كان سببها الرد على بعض 
الطوائف» لكنها ليست مما يكون مظهرًا عامًا في تفسيرهم. 
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. 3 )| استراكات السلقف في الغسيرء للدكتوي قايف ين سعية الزهراتي. 
[؟) تفسير التابعين» للدكتور محمد بن عبد الله الخضيري . 

|[ ؟ )| تفسير أتباع التابعين: أعلامه ومعالمه» للدكتور خالد بن يوسف 
الواصل» بحث منشور فى العدد ١7‏ من مجلة معهد الإمام الشاطيى» 
جمادى الآخرة "6 اه 


| 3 ||عيّف الروايبات الوارة عع السلف في تفسير سورة عمٌ» رقم 
بإحصائهاء ودراسة النتائج التي تظهر لك من خلال هذا الإحصاء. 

|[ ؟ ]) من خلال سورة التحريم؛ صئّف أنواع الرواية الواردة عن السلف من 
خلال توزيعها على مصادر التفسير. 

لما قم بترجمة لواحد من أعلام السلف في التفسير. 

لكا ما سبب وقوفا كنب التقسير التي نقلك #تاسير السلف عتد طيقة أقباع 

|| التاببيز؟ 


[ © ] التفسير فى القرن الثالث .)":٠  7٠١(‏ 
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1 ها المراد بالسلق؟ 
9 اعت يلالق على لسن أله عتسر؟ 
|_؟_) ما أنواع تفسير السلف للقرآن بالرأي؟ 


لكا هل تفسير القرآن بأقوال السلف حجةء ولماذا؟ 
1 


لقا ما الفرق بين تفسير الصحابة وتفسير التابعين وأتباعهم؟ 

| 5 )ها حكم قبول #قسير السلف للمغيبات؟ 

|[ ”"_) هل تعامل مرويات التفسير كما تعامل أحاديث الأحكام؟ 

0 1 

| ف |اعا معني قرول المقسر مين السلف: في تقسير آية: نزلت في كذاء ذاكرًا 
أمرًا حدث بعد عصر التزول؟ 


1 ا بيقية 
اقرأ تفسير سورة البروج والعاديات في تفسير ابن جرير الطبري» وأجب عما يلي : 
لكا استخرج تفسير الصحابة. 

[؟) استخرج تفسير التابعين. 

| ؟ ) استخرج تفسير أتباع التابعين. 

[ ؟ ]| داذة بين أقرال الصحاية والتابميخ والياعهم ه عل جد ينها علاقًا جرعريا؟ 
| وضح طريقة كل مفسر منهم في التعبير عن المعنى . 


الفصل الثاني 


مصادر اللفسير 
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أهداف الفصل الثانى: 
مصادر التفسير: الميحث الرابع: الإسرائيليات: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 
يعرّف الإسرائيليات. 

يسعفيد من الأسرائيليات فى معرقة يعقن المعانى الواردة قى قضصص 
القرآن. ْ ْ : 

يضبط تفسير القرآن بالإسرائيليات بضوابط قبوله. 

يحلل الأخبار الإسرائيلية على ضوء منهج تلقي السلف الصالح لها. 
يدرس منهج مفسر أكثر من ذكر الإسرائيليات في تفسيره. 


تفسير القرآن بالإسرائيليات 


أولا: تعريف تفسير القرآن بالاسرائيليات: 


أ- تعريف الإسرائيليات: كل ما أخذّه العلماء عن بني إسرائيل 
(اليهود والنصارى) من أخبار'". 


والنسبة فيها إلى إسرائيل» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم 
الصلاة والسلام 1 


اجات المقصود بتفسير القرآن بالإسرائيليات: الاستفادة من مرويات 


بني إسرائيل” في بيان بعض المعاني الواردة في قصص القرآنء أو ما 
يتعلق بها. 


والمراد ب«الاستفادة من مرويات بني إسرائيل»: أن يرجع المفسر إلى 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: «دراسات في مناهج التفسير) للأستاذ إبراهيم خليفة 
رصن 7188 5015 وامنهج المدرسة العقلية الحديثة لق التفسير» للدكتور فهد 
الرومي (21 4017 .وغيرهم . 

(؟) بعض القصص التي تخص العرب القدماء؛ كأخبار قوم صالح وهود وشعيب؛ لم ترد 
من طريق بني إسرائيل» وقد تدخل في الإسرائيليات» على سبيل التغليب» ولكن إفرادها 
أولى؛ ليعلم أنه لا يلزم أن تكون كل قصص السابقين مأخوذة من أهل الكتاب. 
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وقولي: «في بيان بعض المعاني الواردة في قصص القرآن» فيه أمران: 

الآولة أن الاستفادة منهم غلبت في القصص القرآني . 

الثاني: أن بعض القصص المجملة في القرآن قد يختلف تحديد معناها 
المراد باختلاف الاعتماد على الخبر الإسرائيلى من عدمه» وسيظهر من خلال 
الدراسة ما وقع من ذلك عند المفسرين. : 

وقولي: «أو ما يتعلق بها». أي من الأمور التي تتعلق بالقصة» كسبب 
القصة الذي لا ترد إليه الإشارة في القرآن» أو تعيين بعض المبهمات التي لا 
يضر الجهل بهاء أو غير ذلك مما لا علاقة له ببيان معنى الآية. 


ثانيا؛ وجه اعتثبار الأسرائيليات مضدرًا للتفسير: 


قبل تقرير وجه اعتبار الإسرائيليات مصدرًا للتفسير لا بد من التقديم 
ببعض الحقائق العلمية المهمة. التي من حقها أن يُقَدّم بها فصل مصادر 
التفسير بعامة» وهي : 

أ- أن مصادر التفسير هي ما استّقى من خلالها معاني القرآن؛ فحديثنا 
عن المصادر له جانب تاريخي ووصفي» والحديث فيه عما وجد عند مفسري 
السلف من مصادر أعملوهاء واستفادوا منها في تفسير القرآن» وليس للمتأخر 
أن يخترع مصادر جديدة لفهم القرآن من غير ما فهم به السلف القرآن 
واكتفوا به. 

ب - أن واقع بعض ما قصه الله في القرآن الكريم من أخبار بني 
إسرائيل» فيه إجمالٌ؛ سواء من جهة المرادء أو من جهة بيان مبهم» وإما من 
غير ذلك 

ج - أنه لا سبيل لمعرفة هذا الإِبْهَام وَالإِجمّال في بعض الآيات من 
مصادر التفسير الأخرى؛لأنه لم يَرِد في تفسير الآية عن النبي يَلِةِ شيء. ولا 
هي مما يُعرف من طريق اللغة» ولا تتم معرفة ذلك إلا من جهة الخبر 
الإسرائيلي دون غيره من المصادرء وليس عند المفسرين سوى هذه الروايات 
الاسرائيلية. 
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د- ليس كل ما ذكره بنو إسرائيل في أخبارهم كنبًا أو خطأء وإن كان 
يحمل كثيرًا من ذلك كما أخير أيو نملة نك : أنه بينما عو جالس عند 
رسول الله يَكلِ جاء رجل من اليهود فقال: هل تتكلّم هذه الجنازة؟ 

فقال رسول الله كه : «الله أعلم». 

فقال اليهوديّ: أنا أشهد أنّها تتكلم. 

فقال رسول الله كة: «ما حدثكم أهل الكتاب قلا تصدقيهم: ولا 
تكذّبوهم, وقولوا: آمثا بالله د" و ورسله؛ فإن كان عناء 3 
تكذّ بوهم وإن كان باطلا ؛ لم تصادّقوهم”"' 

ه ‏ وهي أهم المقدمات: أن الصحابة والتابعين ومفسري ب 
استخدموا الإسرائيليات» وجعلوها مصدرًا من مصادرهم وواقع الروايات'"' 
5 يي لوي ا ام 

إذا تقررت المقدمات السابقة» فنقول: لا غضاضة فى جعل الإسرائيليات 
مصدرًا من مصادر التفسيرء فإن هذا فِعْل كثير من 57 مستحضرين الإذن 
النبوي في روايتها في قوله كَكة: «حدّثوا عن , بني إسرائيل ولا حرج». والذي 
له لوازم متعددة؛ كذكر تفاصيل لا يمكن إثباتها بطريق صحيح. 

ولا يشكل على جعل الأسرائيليات مصدرًا مخ مصادر العتسيرء 
جعلتاها فى مصاكٌّ مضاهر التتسير الأخري: الكتاب» الكتة» أقوال السلشلء: 
اللغة؛ فإن القول بمصدرية الإسرائيليات» لا يلزم منه مساواتها بالمصادر 
الأخرى من حيث الأهمية» بل لا يقول قائل: إن المصادر المتفق عليها عند 
العلماء (الكقاب» والشنة» وأقوال السلفه» واللغة) قى عرتة واحدة هن حيث 
القوة والآهمية» بل ولة من سييق كثرة الأسععادة منها. 


ميقن أب داودء كتاب العلمء باب رواية حديث أهل الكتاب (5: 04) برقم 
(7565). 

(0) سيأتى فى المبحث أمثلة لهذا الاستعمال» لا سيما عن الاستدلال للحجية ومجالاث 
الاستفادة. 
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وكذا لآ يشكل ها يوجد فى الاسرائيليات الواردة فى كيه الفسير هن 
إشكالات حلمية أو خروج عن بياث معنى الآ وتتسيرها؟ قايس كل اقل عرد 
مصدر مصيبًا في طريقة أخذه؛ فالعبرة بكيفية الاستفادة منها بطريقة صحيحة 
كيه لاد هديا سلنها الصالح”"'. 

ومما ينبه له أن الرجوع لهذه الاسرائيليات ليس مفتوحًا على مصراعيه؛ 
وإنما له مجالات يستفيد منها المفسر كما سيأتي في الفِقّرة التالية. 

والمقصود: أن رجوع بعض المفسرين من السلف يدل على أن 
الاسرائيليات من المصادر التي فسّروا بها القرآن. 

ولا يلزم من عد الإسرائيليات مصدرًا أن تكون كل الإسرائيليات مقبولة» 
كما لا يلزم أن يكون المعنى المتلمّف من الرواية الإسرائيلية صحيحًا. 

ولعل الخلط بين هذين الأمرين كان من أسباب الاعتراض على مصدرية 
مرويات بني إسرائيل . 

فهي في المصدرية من هذه الجهة كغيرها من المصادرء فاللغة مصدرء 
لكن لا يلزم أن يكون كل تفسير لغوي صحيحًا . 
ثالكًا: محالاتث استفادة المفسر من الأسرائيليات: 

يحتاج مثل هذا الموضوع إلى استقراء تام للتفاسير؛ لإبراز هذه المسألة» 
لكن بالنظر إلى بعض الإسرائيليات التي يوردها المفسرونء فإنه يمكن القول 
بآن وجوه الاستغفاذة من الاسراتيليات غي: 

الأول: توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها. 

الثاني : سبب القصة الإسرائيلية. 

القالبك: تعيين المبهم . 

الرابع: تفصيل المجمل من القصص . 

وإلبك أمثلة ذلك: 


)١(‏ تنظر أمثلة تطبيقية لاستفادة المفسرين من الأخبار الاسرائيلية فيما يأتي. 


الفصل الثاني: مصادر التفسير ع 


الأول: توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها: 

ومن ذلك: ما ورد من إجمالٍ في فتنة سليمان بالجسد في قوله تعالى: 
«وَّد كن ملسن ونا عل ييه جَسَدَا نُ لَب 469 [ص: :"]. 

اليد على كول المغدسين عع العلسرين لقريطات)» رقا عا ورد في 
أخبار بني إسرائيل» ولو لم يُفشّروا بذلك لبقي تعيين هذا المبهم (الجسد) 
مشكلة: قبيتت عله الأخبار الإسراتيلية شيعا من المراد بهذه الفتغة التي ذكريت 
سجيلة.. 


وممن ورد عنه حمل الجسد على الشيطان: ابن عباس ومجاهد والحسن 
وقتادة والسدي وغيرهه'"' . 

ثم ظهر قول آخر'"”» وهو أن الجسد يُفْسَّر بما رواه البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة» عن النَبيَ كلدِه قال: «قال: سليمان بن داود لأطوفنّ 
الليلة على ال ا و ا 0 
صاحبه : 35 شاء اللّه» فلم يقل. ولم تحمل شيئًا إلا واحدّاء ساقطًا أحد غشيه 
فقال النّبِىَ تلِدِ: لو قالها لجاهدوا في سبيل الله" 

وقد حملت الآبة على قيض آأخروة. 

وهذه القصة التي رواها البخاري لم يوردها تفسيرًا للآية» بل ذهب إلى 
أن الجسذ شيطان: حيث قآل: ١مق‏ سد [من: 6 : ا والحديث 
أورده في أحاديث الأنبياء عند ذكره لأخبار سليمان كه ولم يورده في تفسير 


() تفسير الطبري (91: 145 -034)ع وتلسير أبن أبى حاتم 1110 0/141 034 , 
تنبيه: مضى أصحاب هذه الطبقات الثلاث على حمل الآية على هذه القصةء ولا 
يعني أنهم يقِرُونَ بتفاصيلهاء إذ التفاصيل لها طريق آخر في تصحيحها أو تضعيفها. 

(؟) ينظر: تفسير الثعلبي (4: .)75١5‏ 

9) رواه البخاري 5 صحيحه ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قَوْلِ الله ف تال 5 موووهيما 
ديه شيك ف الْمَبَدٌ إِنَدَّه أوَآَبُ 4»©9»: رقم (575"). 

(4) تفسير أبي الليث السمرقتدي 1:0 151 ب 0136 وتفسير التعلبي 283 545), 


)6( عب - البخاري» كقابب أماقنفب الأئيياض باب قَوْلٍ الله تعالى : «#وووهيسما لداوود 
سُلبِمَنٌ يعَمَ الْعبَدٌ إِنّده وب 462 . 
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سورة (صر) من كاب التفسيرة هما يؤنس يأ عذا الحديث: ليس تقسيرًا للذية 
فيما يراه والله أعلم. 

وكذلك ‏ مع شهرة قصة هذا الحديث ‏ لم يحملها أحد من السلف على 
الآية» وإنما حملوها على القصة الإسرائيلية» وبهذا يظهر توجيه الاية إلى 
مكثمل وو آخر. . . 
الثاني: سيب القصة الإسرائيلية: 

مما تجده في الإسرائيليات التي استفاد منها المفسرون ما يمكن أن 
يُسمى ب(سبب القصة)ء وذلك ما لا تكاد تجده في القرآن» وإنما تجده 
خارجه. ومن ذلك: 

ما أورده الطبري بسنده عن ابْنِ عَبّاسِ في قول الله تعالى: 9رَمَلْ أَتَنكَ 
و لْحَعَمٍ ِذْ صَوَرُأ لحرا )4 م م كال: :إن ذاوذد قال: يا رت قد 
أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنّك أعطيتني مثله. 
قال الله: إِني ابتليتهم بما لم أبتلك بهء فإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به 
وأعطيتك كما أعطيتهمء قال: نعمء قال له: فاعمل حبّى أرى بلاءك؛ فكان 
ما شاء الله أن يكونء. وطال ذلك عليه» فكاد أن ينساه؛ فبينا هو في محرابهء 
إذ وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذهاء فطارت إلى كوّة المحراب» 
فذهب ليأخذهاء فطارت» فاظلع من الكوة» ارا امراة تعصل؟” تفن بها 
كما سيأتي بتمامه؛ فبيّن هذا الخبر سبب فتنة داود تلا وهو أنه طلب من الله 
تعالى أن يبتليه؛؟ ليعطيه؛ كما أعطى الأنبياء الذين ابتلوا قبله. . . 
الثالث: تعبين الميهم: 

مثل ما ورد عنهم في قوله تعالى: «إوَسََلْهُمْ عَنٍ لْقَرسَةَ ألى حا 
حَاضِرَة بحر ؟ [الأعراف: 157]. 


فقد ورد في تعبينها عدد من الأقوال: 


09 سير الطيريى 2911 004 وقد ذقر غير هلله السوب. 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 2 7 
ْ - 


الآول: أنها أيلة» وقد ورد عن اد بن عباس وعكرمة ومجاهد والسدي وقتادة. 

الثاني : أنها مقناء وقد ذهب إلى ذلك ابن زيد. 

القالكف: أتها مدينء وقد رودت الرواية يذلك كن ايخ عياس, 

وكلها واضح أنها أخذت من أخبار بني إسرائيل. 

قال الطبري: وافسواك من القرك ض علاق أن يقال: هي قرية حاضرة 
اليحرد وجناق أن تكوة ب - وجائز أن تكون مَدْيّنَ - وجائز أن تكون مقا - 
لأن كل ذلك حاضرة البحرء ولا خبر عن رسول الله يك يقطع العذر بأيّ ذلك 
من أي والاختلاف فيه على ما وصفت. ولا يوصل إلى علم ما قد كان 
فمضى مما لم نعاينه» إلا بخبر يوجب العلم . ولا د ال 

وعثل عقا المرع من المبيسات ل يؤثر تغيينه في كم فهم المعنى» كما لا 
يؤثر عدم تعيينه فينقص المعنى» وإنما أثره في أمر خارج التفسيرء وهو 
التاريخ» فلو كان الباحث يكتب عن تاريخ أحد هذه المدن لأشار إلى قول 
هؤلاء المفسرين» كفائدة تاريخية ترتبط بذلك المكان. 
الرابع: تفصيل المجمل: 

يرد في القرآن قصص مجملة. أو يرد إشارة إلى قصة. ثم يستعين 
المفسرون بما روي في كتب ب: بني إسرائيل في تفاصيل تلك القصة. ومن ذلك: 

ما ورد في قصة أيوب» ققد ورة خبره في موضعين : 

قوله فعالى: زازق إ3 ثانن ورت أن تين ألسن وان نَم حيرت 
©) اشتجنا 2 كفنا عا يود ون عر واتيظة هلك وبتلهم تقر و هن 
0 وَدكرئ لِلْعبِدن 04 [الأيياة: م ]ا 

وقوله تحالى : :219 عَبَننا ابيا إذ تلئط تتا أن عن القيطن م وناب 
© تق ين كذ أ تت © تا ف ل مع كم ذا 6 د 
لاز لْأَلبتب © وَمْدْ َدِكَ ضِغْنًا مرب يه عم إن يجذكة ملا ينه | 


َب 469 [ص: 4١‏ 54]. 


:)059 :1١( تفسير الطيرى:. ط دار هجر‎ )١( 
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ولو لم يفسروا الضّر الذي أصاب أيوب لبقي في الآية إجمالٌ يحتاج إلى 
تقصيل» كالرواية المسفنة للملس: قال: اُصب في جسديء وَعَذَابِ فِي 
7 ين 

وبعض الروايات فيها تفصيل» كالرواية الواردة عن قتادة. قال: ينض 
وعدا ذهاب المال والأهل. والضّر الذي أصابه في جسدهء قال: ابتلي سبع 
سنين وأشهرًا ملقّى على كُنَاسَةٍ لبني إسرائيل تختلف الدَّوابٌ في جسده» 
ففرّج الله عنهء وعظّم له الأجرء وأحسن عليه الثّناء»”"' . 

وبغير هذه الروايات لا يظهر نوع النصب ولا العذاب الذي لقيه 
أيوب لذ بل يبقى مجملاء كما هو لفظ القرآن. 


مجالات استفادة المفسرين من 
الإسرائيليات 


)005 تفسير الطبري» ط دار هجر .)١١9/ :5١(‏ 

(5) تفسير الطبريى* ل دان هجر (50- 14135 وبعضن الروايات أكثر تفصيلة» وقيها 
طول» وفحواها أن الله سبحانه ابتلى عبده المصطفى أيوب بأن سلط الشيطان على 
جسدهء وذهب مالهء وفقد ولدهء فلما صبرء رفع الله ما به من البلاءء وأنعم عليه 
بالمال والولد وإصلاح الزوجة. وينظر في الاستزادة من تفاصيل هذه القصة: الدر 
المشور (؟١:‏ 055 هلاه). 


الفصل الثاني: مصادر التفسير ع 


ورود أمور عقدية أو تشريعية في الاسرائيليات: 

مما يتعلق بمجالات الاستفادة من الإسرائيليات أنه قد يكون في الخبر 
أمورٌ تشريعية أو عقدية» وإن كان أغلب المروي - إن لم يكن كله في باب 
الأخبارء وورود هذه الأمور التشريعية أو العقدية إنما هو بالتبع لا بالأصالة؛ 
أي أث المفشر الذي يروي الإسرائيلية ويستقيد متها لم يوردعا ليأخل منها 
(أحكاما تفرسةةه ولا لباعذ معنها (أحكامًا عقدية)» وإنها أوردها لين أما 
في الآية» أو يزيد تناضيل على ما في الأية, 

ولما كان أمر الشرائع واضحًا لا يلتبس على أحدء فالشرائع عند 
المسلمين لا تؤخذ عن أهل الكتاب البتة > لم يقع نكيرٌ من المعترضين على 
ؤرود الإسراثيليات في كفب التقسير مخ هذا التجانب. 

أما الاعتقاد فكان من أكبر الأمور التي وقع نكير المعترضين عليها 
لورودها في الإسرائيليات المروية في كتب التفسير. 

ومع هذا فقد يقع منازعة لهم في بعض ما يُدَّعى فيه أنه يُخالف 
الاعتقاد؛ مثل: (عصمة الأنبياء)» والعصمة لفظ مُحدت ليس من القاظ 
الشرعء لذا يلزم فيه الاستفصالء يقول الحبر تقيٌ الدين ابن تيمية: «والألفاظ 
المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع. ثم قد يجعل اللفظ حجة بمجرده. وليس 
هو قول الرسول الصادق المصدوق» وقد يضطرب في معناه. وهذا أمر يعرفه 
من جربه من كلام لياس 14 

وقال: 3... ولهذا كان الناس في عصمة الأتبياء على قولين: إما أن 
يقولوا بالعصمة من فعلهاء وإما أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليه» لا سيما 
فيما يتعلق بتبليغ الرسالة» فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه 
على خطاء فاك ذلك يتاقفى قصوة الرسالة ومدلول المحجرة. , .36 

إلى أن قال كَنْهُ: «واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على 


.)81/5 النبوات» تحقيق الدكتور عبد العزيز الطويان (؟75:‎ )١( 
.)١51/ :١6( 0غ) ميجموح الفتاوى‎ 


1 الميحث الرايع: الاإسرائيليات 


طرفي نقيض » كلاهما مخالف لكتاب الله من بعضص الوجوه: 

قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة 
بما وقع منهم من التوبة من الذنوب» ومغفرة الله لهمء ورفع درجاتهم يذلك. 

وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منهء 
وأضافوا إليهم ذنوبًا وعيوبًا نزههم الله عنها. 
ماهو عليه من غير تحريفه كان من الأمة الوسط» مهتديًا إلى الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصاتحيه 1 *. 

قال النحاس: «قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقد زعم بعض من 
يتكلم في القرآن برأيه أن يوسف كلل لم يهِمّ بهاء يذهب إلى أن الكلام 
انقطع عند قوله: ©#وَلْقَدَ هَمَّتَ بِهِ-» [يوسف: 0115 قال: ثم استأنف» فقال: 
تيقد ينا اول أن ذا نتن تزق4ه البرسفا: 96]» يمس : لولة أن رأ برغاة 
ربه لهم بها. 


عع عير دي 2 


#واسْكَبقَا ألاب وقَدَّت قَمِيصَه من # ايوم 6]. 

وابن عباس ومن دونه لا يختلفون في أنه هَمَّ بهاء وَهُمٌْ أعلم بالله 
وبتأويل كتابه» وأشد تعظيمًا للأنبياء من أن يتكلموا فيهم بغير علم. 

قال أبو جعفر: وكلام أبي عبيد هذا كلام حسن بيِّن لمن لم يمل إلى 
الهوى. 

والذي ذُكر من احتجاجهم بقول: ظدَلِكَ لِتَلمَ أن لم كَمْنَهُ يألمينِ» لا 
يلزم؛ لأنه لم يواقع المعصية. 

وأيضًا فإنه قد صح في الحديث أن جبريل كَلِةٍ قال له حين قال: ؤإدَلِكَ 


.)١9١ :١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 3 ّ 
- كت 
م 1 لم أخْنْهُ ولت رن الله لا ييه كد لدرين (©*» [يوسف: 01]: ولا حين 
هممة؟ 
بر زد 5 م2 عو 
فقال: 8 رع تشب إِنَّ التفس لأمّارة ال 0 “0 
يلزم؟ لأنه 09 يكون ا 
وقال الحسن: إن الله جل وعز لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيرهم بهاء 
وليه ذكرها لعلد تيآسوا سن العوية. . 02 
والمقصود أن العصمة تحتاج إلى تفصيل وبيان؛ لآته. قد يدع ما اليس 
من العصمة منهاء وهذا لا يخفى على من يقرأ في بعض كتب التفسير من نفي 
نعحضها لما أثيقه الله لأنبيائة.. 
رابعًا: المذاهب في تفسير القرآن بالإسرائيليات : 


أ المذاهب في تفسير القرآن بالإسرائيليات: 

إذا به إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم في تعاملهم مع الإسرائيليات» 
فإنه يمكن أن نقسم الأمر عندهم إلى مذهبين: 

المذهب الأول: التحديث بهاء والاستفادة منها في التفسيرء وهو مذهب 
جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم. والمروي عنهم شاهد 
بذلك. 

ويستدل لهم بما يأتي: 
آوله هع الشران: 

إذا رجعنا إلى القرآن وجدنا أدلة تشير في عمومها إلى جواز الرجوع ا 
بني إسرائيل» ا 00 سل بن ويل كم انهم من ءَايمَ 5 وَمَن 
لج الى ع ون ها يانه 0 لي اد ب 479 [البقرة: .]11١‏ 

وقوله: 00 ف شك يا وا 5 مَْمَلٍ أل يَِقْرَمُونَ ألحكتب من 


(1) معآاتى القرآك للتحاس ("ع 4187# 2306). 


اد 4 الميحث الرابع: الاسرائيليات 
0 


يك لد +14 ص رام يي 5 
له عون اف لاطتلك عو ا ب 0 ١‏ 5 

وهذه الآيات موجّجهة إلى النبي الكريم محمد بن عبد الله كك وهو في 
غتى عبع ذلك الما يأثيه من الوحي الصادق» ومع ذلك أرشده الله إلى سؤاله 
بني إسرائيل عن بعض أخبارهم وأحوالهم» ولو كان في سؤالهم محذور لوقع 


9 


20 


وقوله: ف«َهومآ أَيَسَلَنَا ين قَلِكَ إِلَّا رجالا 
كُيْرٌ لا سَلبُونَ 46 [النحل: «5]. 

وهذا خطاب للمشركين أن يسألوا أهل الكتاب» وأهل الكتاب من أهل 
الذكر المحال عليهم في الآية؛ كما روي عن مجاهذء وابن عباس» 
والأصي 7 

وقوله «إومآ رَسَلنَا لَك إِلّا رجالا و إِلَهْمْ عدوا مَل أيْسكَرِ إن كش 
ا تَكَلَمورت 469 [الأنبياء: 57. وهذه الآية كسابقتهاء وأهل العلم هم أهل 
الكتب السابقة» ولو لم يكن عندهم حقٌء وفيهم من أهل الصدق لما جاز أن 
يرشد إليهم في السؤالء والله أعلم. 


عن إِلمْ مَنَلْوَا أل أَلذِمْ إن 


فائيا: هن الكثة: 
وفي السّنَّة ما يشير كذلك إلى جواز الرجوع إلى أهل الكتاب». ومن ذلك 
ما .يلى: 


-١‏ روى البخاري (ت:555) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَليه أن النبي كل 
قال: ١بلغوا‏ عني ولو آيدَّء وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج””'. ومن 


.)81/ :8( تفسير ابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 

(0) ذكر ابن حجر في شرحه لهذا الحنية. جبلة من القر اد + منها : «قوله: «وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج" أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم؛ لأنه كان تقدم منه كَكِةٍ الزجر 
عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم؛ ثم حصل التوسع في ذلك» وكأن النهي وقع قبل - 


الفصل الثانى: مصادر التفسير د 
ْ 3 


كذب علي متعمدًا؛ فليتبوأ مقعده من النار)"' 

وروى أحمد (ت:41) عن أبي نملة الأنصاري أخبره أنه: «بينما هو 
عات عند رموه لل الت جلك وجل تن اليوي قالة وا نيليه عل 
تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله مَل : الله أعلم . 

قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم. 

فقال رسول الله كَل : «إذا حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهمء ولا 


يعون وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله؛ فإن كان حم ؛ لم تكذبوهم, وإن كان 
باطلًا ؛ لم تصدقوهم)”" 


ففي الحديث الأول رفع النبي يل الحرج عمن حدث عن بني إسرائيل» 


وفي الحديث الثاني بيان للمنهج الحق في التعامل مع ما لا يمكن 


تصديقه أو تكذيبه» وهو التوقف. 


000 


ينف 


المذعب الثانق : عدم الاستفادة منها فى التفسير. 
ب الثاني: عدم في التفسب 


ويسقدل له: 


استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية؛ خشية الفتنة» ثم لما زال المحذور وقع 
الإذن في ذلك؛ لما في سما الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار». وهو 
أقواهاء ثم ذكر توجيهات أخرىء منها: 

- لا تضيق صدوركم بما تسمعونه عنهم من الأعاجيب» فإن ذلك وقع لهم كثيرًا. 

- في أن لا تحدثوا عنهم؛ لأن قوله أولًا: «حدثوا» صيغة أمر تقتضي الوجوب» 
فأشار إلى عدم الوجوب. وأن الأمر فيه للإباحة بقوله: «ولا حرج»؛ أي في ترك 
التحديث عنهم . 

- رفع السضيج عن ساقي ذلك لما في أخبارهم من ٠‏ الألفاظ الشنيعة؛ نحو قولهم: 

اذهب أثنت. وربك فقاتلا» وقولهم: اجعل ألنا إلهناا... .إلخ.. «فتح الباري (5: 

.))8 

رواه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
قم 1213 

المسند (78: )55٠‏ برقم »)١97986(‏ ورواه أبو داود كما سبق. 


35 ع الميحث الرابع: الاسرائيليات 
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بما روى أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كله : 
الا قسأئرا أهل الكتاب عن شيء. فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء فإنكم إما أن 
تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحقء فإنه لو كان موسى حيًّا بين أظهركم ما حل له 
إلا أن يت يتبعني176. 

ومما ورد من الآثار في احتراز المتقدمين: 

دروف عنيد الرراق تعد 615 وغيره عن ابن عسعورد قال؟ وله كساألوا 
أو تصدقون بباطل وإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا فى قلبه تالية تدعوه 
إلى الله وكتابه)”" . 

27 وروض البخاري (ت:58؟) عن غبد الله بن عباس ا قال: «(يا معشر 
المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب؟! وكتابكم الذي أنزل على نبيه َك 
أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب» وقد حدئكم الله أن أهل الكتاب بدلوا 
ما كتب اللهء وغيروا بأيديهم...”". 

"له وووقه ابن سعد في (الطبقات) (ت:.7)» قال: قال أبو يكم ين 
عياش : «قلت للأعمش: ما لهم يتقون تفسير مجاهد؟! 

قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب»!؟'. 


ب - تحرير محل النزاع في الإسرائيليات: 

يجب التفريق بين أمرين: 

الأول: التحديث عن بني إسرائيل: وهذا جائز بدون أيّ حرج» كما 
قال النبي كةِ. ففي أي موضوع كان هذا التحديث ‏ في تفسير آية أو في 
)١1(‏ المستد (75: 458) برقم .)١45871(‏ 
(؟) مصنف عبد الرزاق (5: )١١١‏ برقم .)1١155(‏ 
() صحيح البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يسأل أهل الشرك الشهادة وغيرهاء 


(ح 86" 5). 
(4:) الطبقات الكبرى» لابن سعد (6: 555). 
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شرح حديث - فإنه جائرٌ؛ بنص هذا الحديث المطلق غير المقيّد. 


الباب يحتملها ‏ أي: التحديث -4؛ لإباحة المشرع يله وهو أرفق بأمته من أن 
ما د ا 220 

ببح لهم ما يشرهم افي ينهم . 

والثاني: الاستفادة منهم في بيان معنى الآية أو شيء من مستتبعاته: وهذا 
هو الذي قد يقع فيه الإشكال» وهو محل النزاع هناء خصوصًا إذا ورد في 
الرواية ما يستنكر. 

وقد قسّم بعض العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: 

قال ابن تيمية (ت:0/08: 

الأحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 

وألقاقى : ما عليتا كيه ييا عنقا سما يخالقه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا 
نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته)!" . 
والثالث؛ لأنه قد يدّعي أحدهم أن قصةً إسرائيلية ما تدخل في القسم الثاني 
(ما علمنا كذبه)» ويدَّعي آخر دخولها في النوع الثالث؛ أي أنها ليست مما 
ج - بيان الراجح ومناقشة أدلة المخالفين: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ جواز الاستفادة من الإسرائيليات في التفسير؛ 
قور 

الأول: صراحة الآيات في طلب الرجوع إليهم في بعض أخبارهم» ولم 


.)5١ :١( ينظر: محاسن التأويل‎ )١( 
15 مقدمة في أصول الففسيرء. لابق تعية‎ (0) 
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العاني : أن المشرّع كَل قد أباح التحديث بعد النهي عنه» وما استدل به 
المانعون من نهيه كلك فإنه منسوخ بإباحته كَلِلة. 

قال بدر الدين العيني (ت:400): «... وكان النّهي قبل استقرار الأحكام 
الشرعيّة والقواعد الذينيّة خشية الفتنة» ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك 
لما في ذلك من الاعتبار عند سماع الأخبار التي وقعت في زمانهم)”" . 

الالق: أن الحديث الواره فى النهى: وكا الآثار إنسا عى فى طلب 
الاهتداء بما عند بني إسرائيل» 5 الاحكداء منهي عنه في كل 0 إذ 
كيف يكون الاهتداء بما عندهمء وقد أكمل الله الدين؟! 

وأما الرجوع إلى أخبارهم وحكايتهاء والاستفادة منهاء فهي بمعزل عن 
ذلك النهي . 

الرابع: أن جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم قد رجعوا 
إليهم واستفادوا منهم. ولم يروا في ذلك غضاضة. مع العلم بما في بعضها 
من اختلاف أو من قضايا مشكلة في منطوق الروايات. 

ويظهر من سبر تعاملهم مع الإسرائيليات وأقوالهم فيها ما يأتي: 

الأول: كان مرادهم بإيرادها بيان المعنى العام للآية» وأن الوارد عند 
بني إسرائيل لا يختلف عن المعنى الإجمالي فيها. 

الغاتي: أن التفاصيل لا تُصدّق ولا تُكذّب إلا بخير الصادق المعصومء 
ولا يكفي في قبولها ورودها في مرويات بني ايد 

الثالث: أن نَهَْ من نَهَى من الصحابة والتابعين منصبٌ على واحد من 
احتمالين : ١‏ 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري :١5(‏ 50)» وكذا قال ابن حجر: «وكأن النهي 
وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية؛ خشية الفتنة» ثم لما زال 
المحذور وقع الإذن في ذلك؛ لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من 
الاعتبار «فتح الباري: (5: 599). 

(؟) سيأتي مزيد بيان لوجوه استفادتهم من هذه المرويات. 
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الاحتمال الأول: ما كان فيه طلب الاهتداءء» وعلى هذا يُحمل ما ورد 
عن ابن مسعود واين عباس . 

الاحتمال الثاني : كثرة سؤالهمء وطلب ما عندهم من الغرائب» وعلى 
هذا يحمل ما ورد عن الأعمش في شأن مجاهد'' حيث كان يتقيه الكوفيون 
لروايته لمرويات بني إسرائيل. 

هذا وقذ سار كثير هرم علماء النفسير على تقل عله الإسرائيليات وكداولها 
من غير نكير لكثير منهاء ولم يقع النكير المطلق إلا عند بعض المفسرين» 
كالرازي وأبي حيان'"» ثم استقر الأمر عند كثير من المعاصرين على هذا 
المنهج"" . 
خامسًا: ضوابط تفسير القرآن بالاسرائيليات: 

الاسرائيليات لأ ققد من سهة الإسناد وإتما من جهة الظد العاريشي 
والمتني لهاء أما أسانيدها فلا تصح المطالبة بهاء وإنما يُكتفى بالوجادة التي 
عندهم من كتبهم التي يعتبرونهاء كما اكتفى بذلك الصحابة والتابعون 
وأتباعهم . 

وقد ذكر الطبري جملة من الضوابط المهمة في قبول الإسرائيلية» وذلك 
عند تسليقه على الروايات الواردة فى قوله الى > جا التطلخ عا اهما 
يما كنا ريفيوكه [البقرة: ]1غ حيثك عل السلف» ومنهم ابق عباس ةا - 


)١(‏ لم يتوقف كثير من العلماء عن قبول تفسير مجاهدء ولا كانوا يتقونه كما نقل أبو بكر 
ابن عياش» بل كان إمام التابعين في التفسير» حتى قال سفيان الثوري: «إذا جاءك 
التفسير عن مجاهد فحسبك به). 

(؟) ينظر: تفسير الرازي (55: /الا”)» والبحر المحيط لأبي حيان (9: .)١9١‏ 

(»6 يمكن تقسيم الناس في هذا إلى أقسام: ١‏ 

. مفسرون ينقلونها دون اعتراض»ء وهذا كثير في كتب التفسير‎ ١ 

؟ - مفسرون اعترضوا على كثير منهاء إن لم يكن كلهاء ومنهم الرازي وأبو حيان. 
٠‏ - قوم عرّضوها للنقد والتقويم» ولم يتركوها بالكلية» ولا انتقدوها بالكلية كذلك» 
ومنهم ابن كثير. 
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ا 
خبر (الحيّة)'''» ويمكن استخلاص هذه الضوابط على النحو الآتي : 
١‏ هوافقة كتاب الله. 
؟"- أن لا يدفع الخبرٌ الإسرائيلي خبرٌ عن المعصوم. 
د أن يكون تفسيرها موافقًا للغة العرب. 
؛ - أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين. 
قي أن كوق عن الآعور السكلة» ولس الستحيلة. 


ضوابط تفسير القرآن بالإسرائيليات 


وسأذكر كلام الطبري عند كل ضابط منها. 
ومما يحسن علمه أن اجتماع هذه الضوابط معًا يقوي قبول الخبر» 
وليس المراد أن بعض الضوابط يستقلٌ بقبول الخبر الإسرائيلي» وهذه الضوابط 


)١(‏ تفسير الطبري» ط دار هجر :١(‏ !ا05)». وهو أن عدو الله إيليس لما أوآة أن سقدك 
آدم وزوجته» دخل الجنة حتى يكلمهماء في جوف الحية» وكانت كاسية» ولها أربعة 
قوائم» كأنها بختية من أحسن دابة خلقها الله. فأعراها الله» وجعلها تمشي على 
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أشبه بالقرائن التي تحتف ببعض النصوص ضعيفة الإسناد» فتكون مقوية 
للشيرء آم اتقراد واعديا قله يطل عقرية لشب 0 , 

وهذا تبيين لهذه الضوابط: 
أولًا: موافقة كتاب ايته7"): 

إن مجرد الزيادة على ما فى كتاب الله ل يعنى المشالفة» وإثما المراذ 
أن م مخالفة صريحة لا يمكن لماعيا مع القي اند ذكره الله. ففي هذه 
الحال ترد الرواية الإسرائيلية من أول الأمرء ولا ينظر في هذه المخالفة. 


قال الطبري عقب ذكر الأقوال في كيفية استزلال إبليس آدم وزوجته 
حتى أضيف إليه إخراجهما من الجنة؟: «وأولى ذلك بالحقٌّ عندناء ما كان 
لكتاب الله موافقّاه وقد أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنّه وسوس لآدم 


)١(‏ أشار ابن تيمية إلى مثل هذه الفكرة في كلامه عن المراسيل» وهي أن الاستدلال 
بمجموع روايات لتصحيح الخبر لا يعني استقلال الرواية الواحدة بصحتهء فقال كما 
في مجموع الفتاوى (1940:"): «والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة 
قصدًا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعّاء فإن النقل إما أن يكون صدقًا مطابقًا 
للخبر»ء وإما أن يكون كذبًا تعمد صاحبه الكذب» أو أخطأ فيه» فمتى سلم من 
الكذب العمد والخطأ كان صدقًا بلا ريب.. 
وكذلك إذا حدث حديئًا طويلا فيه فنون» وحدث آخر بمثلهء فإنه إما أن يكون واطأه 
عليه أو أخذه منه» أو يكون الحديث صدقًاء وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد 
جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات» وإن لم يكن أحدها كافيًا إما لارساله 
وإما لضعف ناقلهء. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه 
الطريق فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق؟ ولهذا ثبتت 
بالتواتر غزوة بَذْر وأنها قبل ارده بل يعلم قطعًا أن حمؤة وغليًا وعبيدة يرذوا إلى 
عب وَشَيَْة والوؤليد: وأن علنًا قتل الوليد» وأن حمزة قتل قرنه» ثم يشك في قرنه هل 
هو عتبة أو شيبة. 
وهذا الأصل ينبغي أن يعرف؛ فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في 
الحديث والتفسير والمغازي» وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك». 

(؟) إن قلت: لم يرد خبر الحية» فكيف يكون موافقًا لكتاب الله؟ فالجواب: إنها غير 
مخالفة ‏ وهذا قيد مهم في التعامل مع الإسرائيلية - فقصارى الأمر أن فيها زيادة غير 
مذكورة في القرآن» والزيادة الموجودة لا يمتنع وقوعها. 
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وزوجته ليبدي لهما ما وَورِي عنهما من سواآتهماء وأنّه قال لهما: «إمَا دكا 
ردكا عن علد الشجرة إل" 3 تف مق 1[ 5 ين للين»4 (الأعصراف: كاه 
0 قاسمهما إني ل لكما الم الناصمين ميدكا لمما كارو ففي إخباره جل 


صرت القك4 [الأعراف: ١؟2]7‏ الدليل الواضيت 0 أنه قل 0 اها 
بنفسهء إما ظاهرًا لأعينهماء وإما مستجنًا في غيره. وذلك أنه غير معقول في 
كلام العرب أن يقال: قاسم فلان فلانًا في كذا وكذاء إذا سبب له سبيًا 
وصل به إليه دون أن يحلف له. والحلف لا يكون بتسبب السبب» فكذلك 
قوله: فوسوس إليه الشيطان». لو كان ذلك كان منه إلى آدم على نحو الذي 
منه إلى ذريته من تزيين أكل ما نهى الله آدم عن أكله من الشجرة بغير مباشرة 
خطابه إياه بما استزله يه من القول والحيلء» لما قال جل ثناؤه: وَدَاسَمَهْماً 
إِقْ لَكنا لمن التَِسِت )4 [الأعراف: 1؟]ء كما غير جائز أن يقول اليوم 
قائل ممن أتى معصية: قاسمني إبليس أنه لي ناصح فيما زين لي من 
المعصية التي أتيتهاء فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو 
الذي يكون فيما بين إبليس اليوم وذرية آدم لما قال جل ثناؤه: م«أوَكَاسَمَهُمَ إن 
ين اليرت © [الأعراف: 1ل]ء ولكن ذلك كان إتشاء اله على 
نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله”') 

ومما ورد في قبول قول الكتابي إذا ورد ما يدل عليه في كتابنا ما رواه 
الطبري عن سعيد بن المسيب. قال: «قال علي ذه لرجل من اليهود: أين 
جهنم؟ فقال: البحرء فقال: ما أراه إلا صادقاء «إوالتر الْسَجُور 40 [الطور: 


1] 9وَإدا الِسَارُ سْيْرَتَ (©* [التكوير: 5]؛ مخففة)”"' . 


فهذا الآثر يظهر منه أن عليًا ذا ينه لم يقبل خبر اليهودي إلا بما وجده 
من الشاهد من كتاب الله تَعالى .. 
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ثانيًا: أن لا يدفع الخبرَّ الإسرائيلي خبرّ عن المعصوم: 

فالتصديق والعتكديبي لا يكوة إلا ببرهاة» والبرهاة قد يكوة عن 
كتاب الله وقد يكون من سن نبينا كله وقد يكون من أمر خارج عنهما. 

قال الطبري: «فأما سبب وصوله إلى الجنة حتى كلم آدم بعد أن 
أخرجه الله منها وطرده عنهاء فليس فيما روي عن ابن عبّاس ووهب بن منبّه 
في ذلك معنى يجوز لذي فهم مدافعته» إذ كان ذلك قولًا لا يدفعه عقل ولا 
خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه». 


ثالنًا: أن بكون تفسيرها موافقًا للغة العرب: 
ولهذا اعترض الطبري على رأي ابن إسحاق في صفة استزلال إبليس 
لآدم وحواءء حيث حمل الأمر على الوسوسة؛ وليس على المباشرة في 
الخطاب» وهذا يخالف قوله تعالى: #وَتَاسمَهُمَآ ِف لكا لَيِنَّ ألتصِجحرت 09 * 
[الأعراف: ١؟]»‏ وهذا لا يكون إلا بخطاب ومشافهة؛ كما تقدم'''. 
والاحتجاج باللغة أصل في هذه الإسرائيليات عند الطبري (ت:١05.‏ 


رابعًا: أن بتتايع عليه قول الصحاية والتايعين: 

إن تتابع عقول علماء التفسير من الصحابة والتابعين وأتباعهم على إيراد 
الخبر الإسرائيلي دون نكير منهم يشير إلى أن مجمل الخبر محل قبول 
عندهم'"”'.: وقد أشار الطبري إلى ذلك بقوله: «والقول في ذلك أنّه قد وصل 
إلى خطابهما على ما أخبرنا الله جل ثناؤه» وممكن أن يكون وصل إلى ذلك 
بنحو الذي قاله المتأرّلون؛ بل ذلك إن شاء الله كذلك؛ لتتابع أقوال أهل 
التأويل على تصحيح ذلك)7” , 


.)588  5الال‎ :5( وينظر مثال آخر‎ )١( 

(؟) ولا يعني هذا قبولهم لكل ما فيها من التفاصيل. خصوصًا إذا ورد في بعض تفاصيلها 
ما فيه نكارة» بل يذكرونها لأنْ أصل القصة وما تدور عليه الإسرائيلية مما يجوز 
وقوعهء وأنه يمكن أن يكون صحيحًاء وبذا يجوز بيان القرآن به. 

(9) تفسير الطبري» طبعة دار هجر :١(‏ 659). 
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ومن ذلك خلافهم في المائدة التى طلبها الحواريون من عيسى عليه 
الصلاة والسلام» هل نزلت أو لم تنزل؟ 
ومن قال: إنها نزلت» فإنهم قد اختلفوا في بعض شأنها وما فيها من 
1ت عن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي: انزلت على عيسى ابن مريم 
والحواريين غخيراة"” عليه عمد وسملك باكلون عه آينما تزلوا إذا 
شاؤوا). 
5 - عن عطية العوفي: «المائدة سمكة فيها طعم كل طعام). 
”اس عبن ققادة: تذكر النا أنها كانت ماقذة ينزل عليها الثمر عن قمار الجحة» 
وكانوا إذا فعلوا شيئًا من ذلك أنبأهم به عيسى» فخان القوم فيه فخبّووا 
وادخروا لغد). 
4 - عن ميسرة وزاذان: «كانت إذا وضعت المائدة لبنى إسرائيل» اختلفت 
عليها الأيدي بكل طعام». 
ه - وقال آخرون: كان عليها من كل طعام إلا اللحم. 
وهذا الاختلاف لا يؤثر فى أصل القضية» إذ كل هؤلاء متفقون على 
نزول المائدة» وعليها نوع من المأكول» وإن اختلفوا في نوع المأكول فيهاء 
وفي مثل هذه الحال نقول بما قال به الطبري ‏ مقعٌّدًَا : «وأما الصواب من 
القول فيما كان على المائدةء فأن يقال: كان عليها مأكول» وجائز أن يكون 
كان سمكا وصيراة وجاق أن يكون كان ثمرًا من ثمر الجنة» وغير نافع العلم 
به» ولا ضار الجهل بهء إذا أقرَّ تالى الآية بظاهر ما احتمله التنزيل». 
خامسًا: أن يكون من الأمور الممكنة. وليس المستحدلة: 
قال الطبري قي التتبية على هذا الضابظ: «فَأمًا سبب: وصوله إلى الجئة 


)١0(‏ الخْوّان: هو ما يوضع عليه الطعامٌ عند الأكل. لسان العربء مادة (خ و ن). 


الفصل الثاني: مصادر التفسير - 


حبّى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنهاء فليس فيما روي عن ابن 
قولّا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حسجة بخلافه» وهو من الأمور 
الممكنة» . 

آما الغرابة الى قد #عصفب بها بعقبى الإسرائيليات؟ فلسته ضابظا افيا 
في ردها ؛ لأن السكذرب ليس شرل وقد تقع الغرابة في القصة في الأخبار 
الواردة بطرق متفق على صحتهاء لماخ الستيحين من أبي عبرلا ضَيفِبه قال: 


ع 


#2 
كنا 


قال رسول الله عله : لإن عوسي كان رجيلة ‏ 2 نيبا سِثَيرًا لا يرى من. جلده شيء 
استحياء منه) فآذاه من آذاه من بن بنى إسرائيل » فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من 
عيب بجلده؛ إما برص . وإما موه وام آفة. وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا 
لموسى, فخلا يومًا وحدهء فوضع ثيابه على الحجرء ثم اغتسلء فلما فرغ أقبل 
إلى ثيابه ؛ ليأخذهاء وإن الححر عدا بثويه» فأخذ موسى عصاه. وطلب الحجر». 
فجعل يقول: نوبي حجرهء ثوبي حجر؛ حتى انتهى إلى ما من بنى بني إسرائيل » 
فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الخ ونلك غريد 

فلبسه. وطفق بالححر. ضريًا عضاف قوالة إن بالحجر لتديًا من آثر طبريه ثلاثا أو 
ربعا أو خمساء فذلك قوله: #8يكأا ألبنَ اموأ لا تكونوا كَلْنَ ادو مومى قرا 
3ك ينا كالوأ كن عِنَدَ أله وجا (4©69 [الأحزاب: 50]39" . 


فهذا الخبر لا تخفى غرابته» من جهة أن السنيس يتحر ويفرف شعياف 
موسى تيل وأن موسى يبدو عريانًا أمام الملا من بني إسرائيل»: وهذا الخبر 
ل لآ تضلاقة يعض العقول+ لكن ذا على أنه ويد يطريق. مبسميح مكنق خلية! 
سُلْم به» مع ما فيه من الغرابة. 

وعلى هذا قس ما ورد في خبر هاروت وماروت» وما ورد في فتنة 
سليمان كله وغيرها من الأخبار المستغرّبة» لكنك إذا سبرتهاء وجدتها من 


00 رواه البخاري 55 كقشاست أحاديت الأنبياءء باب حديث الخضر مع موسى » برقم 
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2 الميحث الرابع: الاسراتيليات 


الأمور الممكية: وأن العقل لا يمنع وجودهاء خصوصًا إذا تعلقت بقدرة الله 
59 


سادسًا: من المؤلفات في تفسير القرآن بالاسرائيلياتء وأبرز 
المعتنين به: 

إذا تجاوزنا الطبقات الأولى» ونظرنا إلى بداية جمع التفاسير السابقة» 
فإننا لا نكاد نجد تفسيرًا إلا وفيه جمع من مرويات بني إسرائيل» ومن هذه 
التفاسير: 

تفسير يحيى بن سلام البصري القيرواني (ت:22200 وتفسير ابن جرير 
الطبري (ت:250» وتفسير ابن أبي حاتم (ت:2057 وتفسير الماتريدي (ت:م27 
وتفسير الثعلبي (ت:2©"6407. . . .إلخ من التفاسير التي جاءت بعدهم. 

وهم في هذا ناقلون عن الطبقات الثلاث» مسندون إليهم هذه 
الروايات» ولم يقع منهم نكيرٌ على هذا المنهج الذي سار عليه سلف الأمة؛ 
لذا بقيت هذه الروايات في كتبهم إلى يومنا هذا. 


سابعًا: مثال تطبيقي لتفسير يعتمد على الاسرائيليات : 

إن مما يبين ما ذكرته من تحرير سابق عن كون الإسرائيليات مصدرًاء 
وأنه قد لا يوجد في كلام السلف سوى ذلك الخبر الإسرائيلي - استقراء 
المرويات الإسرائيلية في تفسيرهم. وقد اخترت مثالا لذلك» يظهر فيه جليًا أن 
الاستفادة من الإسرائيليات لم تكن مشكلة عند أهل التفسير في العصور 
الأولى» وهو ما ورد عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: «وَمَلٌ أَتَدكَ بو 
لْحَصمٍ إِدْ شَوراْ الْيسْرَابَ ©» [ص: ١1]ء‏ قال: إن داود قال: يارب قد 
أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك أعطيتني مثله. 


)١(‏ دافع القاسمي عن إيراد الثعلبي للإسرائيليات فى تفسيره» وقال: إنه لا ينبغى الحط 
لها . .. ينظر: محاسن التأويل 219 51 د 49): 


ا لذ الثانى: مصادر النه 


قال الله: إني ابتّليتهم بما لم أَبْتَلِكِ بهء فإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتّليتهم به 
وأعطيتك كما أعطيتهم» قال: نعمء قال له: فاعمل حتى أرى بلاءك؛ فكان 
ما شاء الله أن يكونء وطال ذلك عليه» فكاد أن ينساه؛ فبينا هو في محرابهء 
إذ وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذهاء فطار إلى كوّة المحراب» 
فذهب ليأخذهاء فطارتء فاطلع من الكوة» فرأى امرأة تغتسلء [فأحبهاء 
وطلب الزواج بهاء وكانت متزوجة...] فلما رأى الله وي الذي وقع فيه 
داودء أراد أن يستنقذه؛ فبينما داود ذات يوم في محرابه؛ إذ تسوّر خصمان من 
قبل وجهه؛ فلما رآهما وهو يقرأ فزع وسكتء فقالا له: لا يَحَفَ حَمَمَانِ ب 
بَعَضْنا عَكَّ بَعْضِ)ه [ص: 0175 ولم يكن لنا بد من أن نأتيك» اللسيع جلا 1 
انين : «إِنَّ هذا أخ له يِنْمْ وَنعْونَ ليجَة» [ص: 78]؟ أنشى #اوَل َه وده 
ََالَ به [ص: "1]؟؛ يريد الام بها مئة ؛ لاسي اموا سي قال 
[ص: 75]» ونسي نفسه 8 1 الملكان أحدهما إلى يم حين قال ذلك: 
تبسم أحدهما إلى الآخرء فرآه داودء أوظن أنما فتن هَِاسْتَغْفَرَ ن ور ركم 
نآب لعى؟ 2904 أربعين ليلثاء حت قت ثيغت المفضرة ة من دموع عينيه'") 


لم يرد في طبقات السلف الثلاث غير القول بأن فتنة داود كانت في 
العرأية”. ْ 1 


وكونها في المرأة» فإنها تستحضر تلك الرواية الإسرائيلية التي تناقلها 
السلف» ولم يستنكروهاء مع أنهم قد يستدركون في أقل من ذلك» كما هو 
ظاهر من استقراء استدراكات السلف في التفسير عند الشيخ نايف الزهراني في 


)١(‏ تفسير الطبري :7١(‏ 54)» وقد درست هذا المثال فى بحثي: «تفسير القرآن 
بالإسرائيليات: نظرة تقويمية»» وهو متشور قي مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات 
القرآنية» العدد الرابع عشر (ذو الحجة 18477١ه)‏ (ص١١‏ - 88). 

(0) وممن ورد عنهم هذا القول: ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري 
ووهب بن منبه والسدي والكلبي ومقاتل بن سليمان وابن زيد ويحيى بن سلام 
وعبد الرزاق الصنعاني. كما في البحث المشار إليه في الحاشية السابقة. 


ع الميحث الرابع: الاسرائيليات 
1 


كتابه (استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى). 

ولم يظهر الاعتراض على الرواية إلا في القرن الرابع» ولم يكن 
اعتراضًا كليّاء وإنما تنبيه على ما في القصة من أحداث لا يمكن إثباتها إلا 
بدثيل بع 

وهذا ما ظهر لي من عمل السلف. فإن روايتهم لإسرائيليات» وتساهلهم 
في إيرادها لا يعني أنهم يثبتون ما فيها من التفاصيل» بل مرادهم (مجمل 
القصة)» وهو هنا وقوع داود مد في فتنة المرأة» وطلبها. 

قال ابن القيم في الداء والدواء: نكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي 
جعله الله دواءه شرعًا وقدرّاء وبه تداوى نبي الله داود» ولم يرتكب نبي الله 
محرمّاء وإنما تزوج المرأة» وضمها إلى نسائه؛ لمحبته لهاء وكانت توبته 
بحسب منزلته عند الله» وعلو مرتبته. ولا يليق بنا المزيد على هذا"'". 

ومن فسّر هذه الفتنة من الصحابة والتابعين لم ينسبوها إلى النبي كلل 
ولم نجدها إلا عند بني إسرائيل» مما يدل على أن المفسرين تلقفوها منهمء 
وحكموا بصحة (أصل القصة) على ظاهر القرآن في قوله تعالى: «ا كَيلِيَا4ك» 
ولم يزد على ذلك, والله أعلم. 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس: «ولا اختلاف بين أهل التفسير أنه يراد به ههنا الملكان». 
وقال: «وأصح ما روي في ذلك ما رواه مسروق عن عبد الله بن مسعودء قال: ما 
زاد داود تيز على أن قال: أكفليهاء أي انزل لي عنها. وروى المنهال عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباسء قال: ما زاد داود على أن قال: أكفلنيهاء أي تحول لي عنها 
وضمها إليّ. 
قال أبو جعفر: فهذا أجل ما روي فى هذا. والمعنى عليه أن داود تك سأل أوريا 
أن يطلق له دراك عمسا يساآل الرجل الرجل آلا يذه عنارينة» كتيوه الله - جل وضو ‏ 
على ذلك وعاتبه لما كان نبيّاء وكان له تسع وتسعون؛ أنكر عليه أن يتشاغل بالدنيا 
وبالتزيد قبل منهاء فأما غير هذاء فلا ينبغى الاجتراء عليه». وقال: «قد جاءت أخبار 
وقصص في أمر داود عليه الصلاة والسلام وأورياء وأكثرها لا يصح. ولا يتصل 
إسناده. ولا ينبغي أن يجترأ على مثلها إلا بعد المعرفة بصحتها». معانى القرآن (0: 
). وهذا أول اعتراض على القصة. ْ 

(؟) الداء والدواء (ص:0654). 


الفصل الثانى: مصادر التفسير وهب 
١‏ ا 


ومن يعترض على الإسرائيليات الواردة في قصة داودء ولا يفسّر 
بمقتضاها فإنه بأي تفسير وجَّه هذه الآية» فإنه يخالف الإجماع الذي حكاه 
النحاس» الذي هو واقع بالفعل؛ إذ لا نجد عندهم توجيه معنى الاية لغير هذه 
الفقنة . 

والله الموفق للصوابء والهادي إلى أحسن القول. 


2 الميحث الرابع: الاسرائيليات 


5 الانرائيلياتك: كل عا آذه العلمله عن بنى إسرائيل (اليهود والضاري) من 

ألخار. ْ 
المقصود بتفسير القرآن بالاسرائيليات: الاستفادة من مرويات بني إسرائيل 
في بيان بعض المعاني الواردة في قصص القرآن» أو ما يتعلق بها. 

- الصحيح أن الإسرائيليات تعد مصدرًا من مصادر التفسير التي استعملها 
السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ وفق ضوابط علمية. 
يمكن أن يستفيد المفسر من الخبر الإسرائيلي في أربعة مجالات؛ هي : 
توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لهاء وتعيين اليد ومعرفة سبب القصة 
الإسرائيلية» وتعيين المبهم. وتفصيل المجمل من القصص. 

- المفسّر الذي يروي الإسرائيلية ويستفيد منها لا يوردها ليأحُذ منها 
(أحكامًا تشريعية)» ولا ليخد مدها (أحكامًا عقدية)»: وإتما أوردغا لببيخ 
أمرًا في الآية» أو يزيد تفاصيل على ما في الآية. 

- قد تقع منازعة في بعض ما يُدَّعى أنه يُخالف الاعتقاد الصحيح في 
الإسرائيليات؟ كعصمة الأنبياء؛ فقد يُذّعى ما ليس من العصمة منها. ... 

- يظهر من سبر تعامل السلف مع الإسرائيليات وأقوالهم فيها ما يأتي : 

الأول: كان مرادهم بإيرادها بيان المعنى العام للآية» وأن الوارد عند بني 
إسرائيل لا يختلف عن المعنى الإجمالي فيها. 

الثاني: أن التفاصيل لا تُصِدّق ولا تُكذَّب إلا بخبر الصادق المعصومء 
ولا يكفي في قبولها ورودها في مرويات بني إسرائيل. 

القالث: أن نه من تيَى من الصحابة والتابعين منصبٌ على واحد من 
احتمالين: ١‏ 

الاحتمال الأول: ما كان فيه طلب الاهتداءء» وعلى هذا يُحمل ما ورد 
عن ابن مسعوة واين قياس.. 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 7 


الاحتمال الثاني : كثرة سؤالهم» وطلب ما عندهم من الغرائب. 
5 خبوايظ تفسير االقرآن بالامبراقيليات: 
" - أن لا يدفع الخبرٌ الإسرائيلي خبرٌ عن المعصوم. 
“ا أن يكوة تقسيرها هواقنا للحة العحرب. 
؟ - أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين. 
#اب أت يكون مخ الآهرح الممكظه وليس السععيلة. 
- الاختلاف فى تفاصيل القصة لا يبطل أصل القصة. 


3 الحدحت الداع السوانية 
ك3 /ا١‏ 


قراءات مقتر حه 


)_١[‏ الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة» للبقاعي» صاحب 

نظم الدرر. 

الإسرائيليات في تفسير الطبري دراسة في اللغة والمصادر العبرية» 

للدكتورة آمال محمد عبد الرحمن ربيع. 

| ؟ ) الإسرائيليات بين المتقلمين والمأخرين» للذكعور شافي سلطان 
العجمىء ضمن العدد 8١‏ (جمادى الآخرة ١57١ه)‏ من مجلة الشريعة 
508 الإسلامية بجامعة الكويت. 

|[ ؟) تفسير القرآن بالإسرائيليات: نظرة تقويمية» للدكتور مساعد الطيارء مجلة 
معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية» العدد الرابع عشر (ذو الحجة 


"53 اه). 


؟') كيف نتعامل مع الإسرائيليات المشكلة في قصص الأنبياء؟ (بحوث 
تطبيقية 5 هذا المجال). 

لكا جمع الروايات الإسرائيلية الواردة عن واجد من مفسري السلف» 

ودراستها . 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 3 هه 
ظ - 


١ [|‏ ) ما المقصود بتفسير القرآن بالإسرائيليات؟ 


1 مده 
لعا ناقش الاعتراضات الواردة على اعتبار الإسرائيليات مصدرًا من مصادر 
تفسير القرآن الكريم» والرد عليها. 


| 4 اها مجالات الاسطادة من الإسرائيليات فى تفسير القرآن؟ 


1 ثلة تطبيقية 


عردم م 


١ [‏ ]استخرج من تفسير قول الله تعالى: 8كَْلنَا أَصْرِوهُ ببَعْضْبَا#4 في 
تفسير الثعلبي أثرًا إسرائيليّاء وبِيّن مجالهء وحكم الاستفادة منه في 
اللفصسير . 

هك من خلال قصة البقرة في سورة البقرة؛ استخرج سبب أمر موسى لقومه 
بذبح البقرة. وهل ذكر هذا السبب في آيات السورة؟ وما حكم 

الاستفادة من هذا الأثر الإسرائيلى» وما مجاله؟ 

| ؟ ) وازن بين طريقة الطبري وطريقة أبي حيان في معالجة قصة هاروت 

وماروت؟ 


ا المبحث الرابع:الاسرائيليات 
ح الى :ةا 


الإسرائيلية الواردة في قصة بيع يوسف 2َثة في قوله تعالى : «إوَسَرَوهُ 
سن صوعو 2 


شن كيس رهم معدودو» [يوسف: .]٠١‏ 
| ؟ ]من خلال فراسقك للإسراكيليات قم بنطبيق هذا على قوله تعالى ؛ وَقَالَ 


7ح ل وح اي لاسر 1 6 مقلم لاد هدع 4م . 0 ره س | ابس 
لهم بهم إِنّ ءايه ملكيء أن يأنييكم النابوت فِيهِ سكينة من زيحكم 
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ويه يما كَرَكَ َال مون وَءَالَُ هدرون عَحِْلْهُ الملتبكة إِنَّ في دَلِكَ لَديَهَ 


لَكُمْ إن كُنشر مُؤْمِيِرت 407 [البقرة: 144]. 


أهداف الفصل الثاني: 
مصادر التفسير: الميحث الحامس: اللحكة: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 
١‏ | يفسر بعض أآيات القرآن بمدلول مفرداتها وتراكيبها في لغة العرب. 
1 | يواؤت يبن تفسير القرآان بأقوال. السبلفه وتفسيره باللكة, 
* | يذكر مراحل تفسير القرآن باللغة. 


المراد بتفسير القرآن باللغة: بيان معاني القرآن الكريم بمدلول 
مفرداته وتراكيبه في لغة العرب. 


فالقرآن نزل بلغة العرب ليفهموه أولّاء ثم يبلغوه للناس» ولما كان نازلا 
بهذه اللغة الشريفة الى اختارها الله واصطفاها من بين اللغات» كانت من 
المصادر اللازمة لمن أراد أن يفهم القرآن. 
ثانيًا: وجه اعتبار اللغة مصدرًا للتفسير: 

١‏ لا يخلو تفسير آية من الآيات من الحاجة إلى معرفة اللغة» وغالب 
ما يحتاج إليها في التفسير ما يتعلق بدلالة الكلمة؛ لأن دلالة الكلمة يعرف بها 
التفسيرء ويتأثر بها المعنى» فالجهل بدلالة الكلمة أو تفسيرها بغير ما عرف 
عن العرب مدعاة للخطأ في فهم كلام الله. 

١‏ - واللغة سد منيع يحول دون حمل ألفاظ القرآن العربية على 
المصطلحات والرموز الخاصة؛ كالموجود عند الصوفية أو الباطنية أو غيرهم» 
فإن من أسباب بطلان هذه التفسيرات أنها مما لا تعرفه العرب من كلامها. 


ثالمًا : مراحل التفسير باللغة: 
التفسير باللغة مر بثللاث مراحل: 
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الأولى : عنتك السلفت: 

الثانية : عند أهل العربية. 

الثالث: بعد تدوين كتب اللغة. 
المرحلة الأولى: التفسير باللغة عند السلف في طيقاتهم الثلاث: 

كان التفسير باللقة أغلب تقسير السلقب» وكان ذلق قيل يروز علماء 
العربية» واعتنائهم بتدوين اللغة؛ لذا فالحاجة للرجوع إلى تفسيراتهم اللغوية 
أصلّ مقدّم على الرجوع إلى أقوال أهل اللغة. 

والصحابة - على وجه الخصوص - من أهل اللسان الذي نزل به القرآن» 
وتفسيرهم بلسانهم معتبر غير معترض عليه من جهة اللغة. 

وأما التابعون. فكان فيهم من هو عربي محضء. وهو في اللسان 
كالصحابة» وكان فيهم من هو من الموالي» وهؤلاء ممن تعلم العربية من 
مخاطبات الصحابة الذين علموهم؛ كعكرمة (ت:5١0٠)‏ مولى ابن عباس (ت:8)» 
فقد كان من البربر» لكن لم يؤثر في تفسيره» ولا تفسير غيره؛ ما هو مخالف 
للعربية» ومن زعم ذلك في بعض الأمثلة» فإنه يرد عليه بأن إدراك هذا المباشر 
للغة العرب أعلى من إدراك من أخذها من الكتب» وكذا كان الحال في تفسير 
أتباع التابعين» فإنهم ما يزالون يعيشون في عصر الاحتجاج باللغة إلا 
صغارهمء وأقل أحوالهم أن يكونوا نقلةً للغة» وبالجملة, فإن ما ينقل عنهم 
من التفسير المعتمد على اللغة حجة من جهة اللغة. 

وترجيح أحد المحتملات التفسيرية المنقولة عن السلف حال الاختلاف 
لا يعني رد المعنى المفسر به من جهة اللغة؛ لأن النظر في هذا إلى ترجيح 
أحد المحتملات من جهة التفسير”'"» كما سيأتي بيانه. 
المرحلة الثانية: التفسدر اللغوي عند علماء العريية (وقت التدوين اللغوي): 

ظهر الاهتمام بجمع كلام العرب وتدوينه في النصف الثاني من القرن 


.)5١١:ص( ينظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار‎ )١( 
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الثاني» وأول مدون ظهر مرتبًا على الحروف كتاب العين المنسوب للخليل بن 
أحمد الفراهيدي (ت:0075» وقد ظهر فيه بيان كثير من المفردات القرآنية التي 
يمكن أن تخرج في كتاب مستقل» وقد توالت بعده المصنفات على هذا 
الحو 

وكتب بعض علماء العربية من هذه الطبقة كتبّا في غريب القرآن ومعاني 
القرآنء وهي تتضمن جملة كبيرة من التفسير باللغة. 


وصار هؤلاء مرجعًا لمخ جاء بعدهم من اللغويين والمفسرين »2 وصارت 
أقوالهم تحكى مقابل أقوال السلف الذين ينعتون بأهل التفسيرء أو بالمفسرين» 
بينما ينعت اللغويون بأهل المعانى أو أصحاب المعانى. 

وليس في هذا الآمر - من حيث التقسيم ‏ ما يشكل عليه» لكن يُخشى 
أن يقع المشكل في ذلك حين تتعارض أقوال اللغويين مع أقوال السلف. 
ثم تقدم على أقوال السلف بدعوى أنهم أهل التخصصء. أو بأي دعوى 
اك 
المرحلة الثالثة: مرحلة ما يعد تدوين اللغة: 

وهذه المرحلة تعتمد على النقل والاستفادة مما دونه علماء اللغة 
المتقدمون. وهؤلاء النقلة قد يكونون ممن اشتهر بالتفسيرء وقد يكونون ممن 
اشتهر بعلم العربية» وعمل هؤلاء على النقل أو الاختيار» كما هو الحال في 
تفاسير المتأخرين ؛ كالواحدي (ت:4528)» وابن عطية (ت:045) وغيرهم. 

وكل من جاء بعد الطبقتين السابقتين يستفيد من هذه النقول اللغوية» ولا 
يخرج في اعتمادها في التفسير عن حالين: 

الأولى: أن يستفيد منها لترجيح قول من الأقوال. 

الثانية: أن يستفيد منها فى إضافة قول جديدء وهذا لا يقبل إذا أبطل 
قول السلف. 
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مراحل التفسير باللفة 


رابعًا: حجية تفسير القرآن باللغة: 
يمكن تقسيم أقوال اللغويين في بيان المفردات القرآنية باعتبار حجيتها 
إلى الاتى: 
الأول: أن يتوافق قولهم مع أقوال الصحابة والتابعين» وهذا كثير. 
الثاني: أن يكون تفسيرهم اللغوي مبطلًا لتفسير السلف اللغوي» وهذا 
قليل جدَّاء وتفسيرهم هذا لا يقبل. 
قال أبو عبيلة (ت:١٠5)‏ #وأَعتدَتَ طن مكنا [يوسف: :]"١‏ أفعلت من 
العقادء ومعئاه؛ أعدث لهن منكا» أي : تمرقًا تك عليه. 
وزعم قوم أنه الأترج. وهذا أبطل باطل في الأرض» ولكن عسى أن 
يكون مع المتكأ أترج يأكلونه» ويقال: ألق له متكأ»'" . 
وهذا الاعتراض من 5 عبيدة (ت:١٠0)‏ غير مقبول» وكلام من فسر من 
الاحتمال الأول: أن يكون من لغة العرب مما لم يعرفه أبو عبيدة. 
الاحتمال الثاني: أن يكون مما أعد الأترجء وأشار إلى وجوده 
السكين» فالسكين لا تعطى لتخريق المجلسء وإنما لتقطيع الفاكهة''". 
)١(‏ مجاز القرآن .)3084-3١١8:1(‏ 
(؟) قال الطبري: «وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبي عبيدة» ثم قال: والفقهاء - 
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الثالث من أقسام أقوال اللغويين في بيان المفردات القرآنية: أن يكون 
في تفسيرهم اللغوي إضافة من قبيل التنوع» وهذا إذا كانت الآية تحتمله» فإنه 
يصح تفسير اللفظ القرآني به. 

جاء في كتاب العين: «والعَرْفٌ: ريحٌ طيّبّء تقول: ما أطيب عَرْفَه 
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قال الله صَيك : طعَرَعَهَا لم4 [محمد: 1]. أي: طيّبها»" ''. 

والوارد عن مفسري السلف: عرّفها: بيّنها لهم» حتى إن الرجل ليأتي 
منزله منها إذا دخلها كما كان يأتي منزله في الدنياء لا يشكل عليه ذلك. 

والمعنيان متغايران» لكنهما غير متناقضين» والآية تحتملهما على سبيل 
التنوع . 

الرابع: أن يرد عنهم المعنى اللغوي, ولا يكون واردًا عن مفسري 
السلف. وهذا محله القبول؛ لأنهم أهل التخصص في هذا المقام. 

فال الغرام «+00: ا«وقوله- طن تيرك عل ما جنا يرت اليتك وليف 
ري تطله؛ #يناء فلالذي) في موضع كر أي؛ وعلى اللقء ولى أرآدرا 
بقولهم : «ناأيى 0 القسم بها كانت خفضًا وكان صوابًاء كأنهم قالوا: لن 


توك والله” 7 
ذكر الفراء (ت:07) احتمالين لغويين في تفسير (الواو)ء وهما أن تكون 


- أعلم بالتأويل منه. ثم قال: ولعله بعض ما ذهب من كلام العرب» فإن الكسائي كان 
يقول: قد ذهب من كلام العرب شيء كثير انقرض أهله. 
والقول في أن الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة كما قال أبو عبيد لا شك فيه» غير 
أن أبا عبيخة ني بيعة عن العمواب في هذا قولب ول التول كما كاك بين أند من فاك 
لِلْمْتَكأ أ هو الأترجء إنما بين. الْعُعَدٌ في المجلس الذي فيه الْمْتَكَأّْ والذي من أجله 
أعطين السكاكين» لأن السكاكين معلوم أنها لا تُعَدّ لِلْمْتَّكَا إلا لتخريقه» ولم يعطين 
السكاكين الذللك. ومما يبين صحة ذلك القول الذي ذكرناه عن ابن عباس» من أن 
النتكا عو المعلس», 

(1) كتاب العيق 1159 1177): 

(؟) معاني القرآن (*: 178). 
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واو القسم. أو تكون واو العطف. وهذان الاحتمالان في تفسير (الواو) لم 
يرد عن أحد من مسري السلف, 

قد يقال: ما الفرق بين هذا القسم والذي قبله؟ إن كان الذي قبله معنى 
يعرفه السلف لكنهم لم يفسروا به الآية؛ فكذلك هذا؟ 

والجواب عن هذا: أنهم في القسم الذي قبل هذا لم يفسروا الآية بما 
فسرها به اللغويون» ولكنهم فسروها بجنس ما فسرها به اللغويون» أما في هذا 
القسم فإنهم لم يفسروها بجنس ما فسرها به اللغويون. 


حجية تفسير القرآن باللغة 


أن يخالف قول اللفويين 
تفسير السلف اللغوي 


أن يرد عنهم المعنى اللفوي 
ولا يكون واردًا عند 
مفسري السلف 


أن يتوافق قول اللغويين مع 
أقوال الصحابة والتابعين 


إن كانت الآية 
التفسيربه 


خامسًا: مسائل في تفسير القرآن باللغة: 
١-الاختبار‏ والترجيح بين تفسيرات السلف اللغوية لا بعني رد المعنى من 
جهة اللفة: 
إذا قام مفسر بالترجيح بين أقوال السلف المعتمدة على اللغة» ورجح 
أأعون المعاني على غيره» فإن ترجيحه لا يعني رد المعنى الأول من جهة اللغةء 
وإنما يعني رده من جهة التفسير فقطء فلو رجح مفسر أن النجم ما نجم من 
5007 
وإنما يحكم برده للمعنى اللغوي إذا نص على ذلك» ومثال ذلك ما وقع 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 3< 
ا 
من الطبري (ت:١2)‏ في تفسير قوله تعالى: حِتَمُهُ مِسَكُ» [المطففين: 51]» 
فقد أورد ثلاثة أقوال عن السلف: 
الأول: ممزوج مخلوطهء خِلَْظهُ مِسْكُ. 
الكالبث : طينته مسك؟ أي غطاؤه الذي يغطى به . 
ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: معنى 
ذلك: آخره وعاقبته مسك: أي هي طيبة الريح» إن ريحها في آخر شربهم 
وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة؛ لأنه لا وجه للختم في 
كلام العرب إلا الطبع والفراغ» كقولهم: ختم فلان القرآن: إذا أتى على 
آخرهء فإذا كان لا وجه للطبع على شراب أهل الجنة» يفهم إذا كان شرابهم 
جاريّاء جري الماء في الأنهارء ولم يكن مُعَثََّا في الذَّنَادِء فيطين عليها 
آخرّاء وهو الذي ختم به الشراب. وأما الختم بمعنى: الْمَرْج» فلا تعلمه 
مسموعًا من كلام الغر ب . 
فالطيري ‏ فى عذا المقال - ره معني لغييا واركًا غن امن سحرة 
(ت:0408 ورده هذا مع إمامته ‏ غير مقبول؛ لأن قول ابن مسعود حجة لغوية. 
؟ ‏ قد يكون تفسير السلف غير مطابق للمعنى اللغويء فيحتاج الناظر في 
كلامهم إلى أن يضم إليه ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها؛ وذلك بالنظر في 
الأول: تحرير معنى اللفظة فى اللغة» ويكون ذلك بالاستعانة بكتب 
اللغة؛ ككتاب العين للخليل بن أحمد (ت:17)» وكتاب جمهرة اللغة لابن 
دريد ((ت:١2075‏ وكتاب تهذيب اللغة للأزهري رركت 6 وكتاب مقاييس اللغة 


0 فارس اس و4 وغيرها. 


119 تفسير الطبري (8:718). 


اه وخا 


كما يحسن أن يستعين بكتب غريب القرآن؛ كمجاز القرآن لأبي عبيدة 
(ت: 6400١‏ وغريب القرآن لابن قتيبة (ت:71؟)» ومفردات ألفاظ القرآن للراغب 
الأصفهاني (ت:507)» وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي (ت::020» وغيرها. 

ويستعين كذلك بأقوال المفسرين المحققين في اللغة؛ كالطبري (ت:50©» 
وابن عطية (ت:5:ه)» وأبي حيان (ت:ه:/0)» والطاهر بن عاشور (ت:194)) 
وغيرهم . 

الثاني: البحث في العلاقة بين تفسير اللفظة عند السلف ومعناها المطابق 
في اللغة؛ ليتبين له مراد السلف من تفسيرهم. 

وسيظهر له بالبحث علاقة تفسير السلف بأصل معنى اللفظة في اللغةء 
وقد نبِّه على هذه الفكرة مجموعة من العلماء؛ منهم الشوكاني (ت:50١1)‏ حيث 
قال: «... واشدد يدك في تفسير كتاب الله على ما تقتضيه اللغة العربية» فهو 
قرآن عربى كما وصفه الله» فإن جاءك التفسير عن رسول الله يَللٍِ فلا تلتفت 
إلى بخيرهه وا ججاء تهو الله جل تهر معفل 83 

وكذا ما جاء عن الصحابة وي فإنهم من جملة العرب ومن أهل اللغة» 
وممن جمع إلى اللغة العلم بالاصطلاحات الشرعية» ولكن إذا كان معنى 
اللفظ أوسع مما فسروه به في لغة العرب. فعليك أن تضم إلى ما ذكره 
الصحابي ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها)”"'. 


() نهر معقل: نهر منسوب إلى الصحابي معقل بن يسار. ينظر: معجم البلدان» لياقوت 
الحموي: ط: دار صادر (8: 2777. والروض المعطار في خبر الأقطارء للحميري» 
تحقيق 1 إحسان عباس لاعن وراة) . وقال. التعاابي فى عنتى هذا البخل : كير الكه: عن 
أفال. العامة واشخاصة: إ3ا جاه قر الل يطل نهر معقل وإذا جاء ثهر الله بيبطل تير 
عيسى. ونهر معقل بالبصرة» ونهر عيسى ببغداد» وعليهما أكثر الضياع الفاخرة» 
والبساتين النزهة ببغداد. وإنما يريدون بنهر الله: البحر والمطر والسيل» فإنها تغلب 
سائر المياه والأنهارء وتطم عليهاء ولا أعرف نهرًا مخصوصًا بهذه الإضافة سواهما. 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء للثعالبي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
(ضن 741 .201 

(5) فتح القديرء للشوكاني (5: 09). 
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فالشوكاني (ت:0760 يشير إلى وقوع تفسيرات لا تطابق المعنى 
اللغوي» فقد يكون معنى اللفظ في لغة العرب أوسع مما ذكر. 

ومن أمثلة ذلك: ما ورد في تفسير قوله تعالى: وَمَن يُجَاجِرٌ في سَبِيلٍ الله 
يحِدّ ف الْأَرضٍ مَرَعَمًا كيرا ع [النساء: :]٠٠١‏ قال القرطبي: «اختلف في تأويل 
الْمُرَاعَمء فقال مجاهد: الْمُرَاعَمُ : المُتَرَخْرّح . 

وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم: الْمُرَاعَمُ: المُتَحَوَّل 
والملشب. 

وقال ابن زيد: والْمُرَاعَمُ : الْمُهَاجَرٌء وقاله أبو عبيدة. 

قال النحاس: فهذه الأقوال متفقة المعاني. فالمراغم المذهب 
والمتحول في حال هجرة» وهو اسم الموضع الذي يراغم فيهء» وهو 
مشعق. من الرّظام. ورغ أنف فاون؟ أي: تصق بالتراب. وواغدت قاذنا 
هجرته وعاديتهء ولم أبال إن رَغِِم أنفه. وقيل: إنما سمي مُهَاجَرًا 
ومُرَاعَمًاءِ لأن الرجل كان إذا أسلم عادى قومه وهجرهمء فسمى خروجه 
مُرَاقسَاه وس مصيره إلى التي قله عبرة, وقال السدي: الْمْرَاعم: 
التبقفي للبعيشة: وقال ابن القاسو: سيعت مالكا يقوق؛ الْحْرَاقَم: 
الذهاب في الأرض. 

وهذا كله تفسير بالمعنى» وكله قريب بعضه من بعضء فأما الخاص 
باللفظة» فإن المراغم موضع المراغمة كما ذكرناء وهو أن يرغم كل واحد من 
المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مرادهء فكأن كفار قريش أرغموا أنوف 
المحبوسين بمكة» فلو هاجر منهم مهاجر لأرغم أنوف قريش لحصوله في منعة 
منهمء فتلك المنعة هي موضع المراغمة. ومنه قول النابغة: 

كقطوة ينلئة بسارفسائية مويو السرافع والمهرية”. 
الثالث: قد يرد التفسير لبيان المراد باللفظة في السياق» ولا يكون فيه 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي (0: 557 - 7417)» وأصله عند ابن عطية في 
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تحرير معنى اللفظ في اللغة» ويكثر هذا الصنيع عند من كتب في الوجوه 
والنظائر؛ لأنهم يحرصون على المراد باللفظة في السياق دون بيان معناها من 
جهة اللغة» والتعرف على معناها من جهة اللغة يفيد في الربط بين المعنى 
السياقي والمعنى اللغوي للفظة. 

ومن أمثلة ما ورد في هذا الموضوع ما ذكره مقاتل من وجوه لفظة 
(الطغيان) ونظائرهاء قال: «تفسير الطغيان على أربعة وجوه: فوجه منها: 
الطغيان؛ يعني: الضلالة» قوله في البقرة: ظوَيئُدُمْ فى طُعَيِهِمَ يَعْمَهُونَ4 [البقرة: 
8 يعني : في ضلالتهيء نظيرها في يوتس: تدر ألَيِينَ لا تجوت لِقَاءَنا في 
طُفْهمَ بَعْمَهُوت4 [يونس: ١١]؟‏ يعني: في ضلالتهم يعمهونء. وقال في ق: 
م أيه َلكن كان فى صَكلٍ بيده [ق: 57]؛ يعني: ما أضللته. وقال في 
الصافات: .بل كم عَم طَعِِنَ4 [الصافات: 410 يعني: ضالين» وقال في 
ص: «كدنا َك إفَدَِ ل ماي (©4 اص: 00]؛ يعني: للضالين لشر 
مآب: مرجعء مثلها في 8عَمَّ يَتَسَكَُونَ 402 [النبأ: .]١‏ 

الوجه الثانى: طغيان؛ يعنى: عصيانء فذلك قوله: هدهب إِل فََونَ إِنَمم 
طق 4 [العاز بعالت : لاع 0 إنه عصى اللهء وقال أيضًا 58 طه: ول 
تطعوأ فيه [طه: »]8١‏ يعني: لا تعصوا الله في رفع المن والسلوى. 

والوجه الثالث: الطغيان؛ يعني : الارتفاع والكثرة» فذلك قوله في 
الحاقة: 8إإنَا لا طَعَا لمآ [الحاقة: ١١]؛‏ يعني: لما كثر الماء وارتفع «حملئي 
ف لَبَاريسَ» [الحاقة: .]١١‏ 

والوجه الرابع: الطغيان؛ يعني الظلم» فذلك قوله في النجم: هما نَامَ 
لِصَرٌ وَمَا طق 4» [النجم: 17]» وقال في الرحمن: #إألا طْعَوَأ فى الْمِرَآانِ 
4 [الرحمن: ]0 يعني : ع اككاينة 

وهذه التفسيرات التي ذكرها مقاتل بن سليمان للفظ الطغيان تفسيرات 
سياقية ؛ أ المراذ بالطغيان في هذا السياق فحسبء. وإن كانت لفظة الطغيان 


3 الوجوه والنظائر ذ في القرآن الكريم (ص5١5).‏ 


- ١ 


المأخوذة من مادة طغى تدل على معنى لغوي واحدء وهو تجاوز الحدا'''» ثم 
ينظر في نوع التجاوز حسب السياق الذي ترد فيه» فعدل عن تفسير اللفظ 
بمدلولها اللغوي المباشر إلى بيان المراد منها في ذلك السياق. 
الاعتماد على كتب اللغة للتفسير بالمحتملات الحادثة منهج غير سليم: 

لقد حرص علماء اللغة على جمع معاني الألفاظ التي نطقت بها العرب» 
كما حرصوا على تقييد هذه المعاني بقيود حَدَّية تبين الدلالة الدقيقة للفظع 
والفرق بينه وبين الألفاظ المقاربة له بالمعنى» وكان ما ججمع في القرون الثلاثة 
الأولى أصلا لكل من جاء بعدهم» حتى لا يكاد يشذ من المعاني عن كتب 
اللغة إلا القليل. 

ولما لهذه الكتب من العون في كشف معاني الألفاظ. وتحليل أصول 
اشتقاقاتها واستعمالات العرب لها - فإن الرجوع إليها للاستفادة منها في بيان 
معاني ألفاظ القرآن الكريم مما لا بد منه. 

كما أن أي قول حادث بعد جيل السلف (الصحابة والتابعون وأتباع 
التابعين)» لا بد أن يكون معنى صحيحًا من جهة اللغة بحيث يثبت نطق 
العرب بهء أو أن يدل عليه كلامهم» وإن لم ينطقوا به للمقام المتحدث 
عنه . 

ومن ذلك تفسير لفظ «إدحلهآ» [النازعات: ٠”]؛‏ بمعنى: جعلها 
كالكرة» فإن العرب لم تنطق بذلك بخصوص الأرض» لكن بعض من ذهب 
إلى دلالة هذه اللفظة على كروية الأرضء» بل على شبهها بالبيضة؛ ذهب 
يسعدل بمجموع ما ورد في هذه المادة من معلومات استوحى منها هذا 
المعنى» كتسميتهم لموضع بيض النعام الأدْحِيَّة» وجاء في تهذيب اللغة: 
«المِدّحاةٌ لعبة يلعب بها أهل مكة. قال: وسمعت الأسدي يصفهاء ويقول: 
هي المَدَاحِي والمَّسَادِيء وهي أحجار أمثال القِرّصة». وقد حفروا حفيرة بقدر 


)١(‏ قال ابن فارس: «الطاء والغين والحرف المعتل أصل صحيح منقاس» وهو مجاوزة 
الحد فى العصيان. ..»). مقاييس اللغة» مادة (طغى). 
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ذلك الحجر فيتنحون قليلاء ثم يَدْحون بتلك الأحجار إلى تلك الحفيرة» فإن 
وقع فيها الحجر؛ فقد قَمَّرء وإلا فقد قُمر. قال: وهو يَدْحُو ويَسْدو؛ إذا 
دَحَاها على الأرض إلى الحفرة. قال: والحفرة هي أدْحِيّة» وهى أَفْعُولة من 
دحوّت). 

فمثل هذا الصنيع تخريج على الأقوال اللغوية» واستئناس بها لإثبات 
مدلول جديد لمعنى #ادَحَنهَآ»* ولا يخفاك أن هناك من يعترض على مثل هذه 
التخريجات ولا يقبلهاء وإن كان الأمر محتملًا في مثل هذا وغيره مما يكون 
؛ - التحرير اللغوي لمعنى اللفظ في لغة العرب يفيد في معرفة معنى اللفظ 

وتثبيته في الذهنء ثم في علاقته بالمعنى السباقي الذي ورد في الآبة: 

ومن ذلك قوله تعالى: ©بَقولونَ لَونَا لمَردُودونَ في لَلَافرَةَ 469 [النازعات: 
]8 فالحافرة عمد المفسرين: (البعث يعد السوثة؛ أو (الأرض»: أو 
زالباى». 

خال ابن خارس؟ «(حقر) الحاء والفاه واثراه أصلان: احدعبا خب 
الشيء» وهو قلعه سفلًا؛ والآخر أول الأمر. 

فالأول: حفرت الأرض حفرًا. وحافر الفرس من ذلك» كأنه يحفر به 
الأرض. ومن الباب الحفر في الفم»ء وهو تآكل الأسنان. يقال: حَمَرَ فْرّه 
يحفر حَمْرًا. والحَمَّرٌ: التراب المستخرج من الحفرة» كالهدم؛ ويقال: هو اسم 
المكاث الذي خير ‏ كال* خالوا انتبيناء برهدًا الحنْدَق ادر ويقال: أخدد 
المَهْرٌ للإثناء والإرباع» إذا سقط بعض أسنانه لنبات ما بعده. ويقال: ما من 
حامل إلا والحمل يتشرعاء إلا الداكة قإتها كسمن علية. قمعنى يحصثرها 
يُقزلها. 

والأصل الثاني: الحافرةء يقال: إنه الأمر الأول. أي أنحيا بعدما 
نموت. ويقال: الحافرة من قولهم: رجع فلان على حافرته. إذا رجع على 
الطريق الذي أخذ فيهء ورجع الشيخ على حافرته إذا هرم وخرف. وقولهم: 
(النقد عند الحافر)؛ أي لا يزول حافر الفرس حتى تنقدني ثمنه. وكانت 
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ظ 533- 
لكرامتها عندهم لا تباع نساءً. ثم كثر كلك حض قبل في غير الخيل أيشاة” '. 
سادسًا: محالات استفادة المفسر من اللغة: 
الاستفادة من اللغة في كتب التفسير أوسع من الاستفادة منها في تفسير 
السلف» حيث كان تقسير اسلف متتهرًا على ياك معانيى الالقاظ كون ما ؤاد 


على ذلك من ذكر لطائف هذه اللغة أو غير ذلك مما زاده المتأخرون. وهو 


سابعًا: من المؤلفات فى تفسير القرآن باللغة» وأبرز المعتنين به: 

لا يشالو تقسير مقسر من الاعصساد على لحة العرب» لقا سأذكر بعض 
المعتنين بلغة العرب في بيان القرآن على سبيل المثال لا الحصر. 

فمنهم: ابن عباس » وعكرمة. ومجاهدء وابن زيد» والفراء في معاني 
القرآن» وأبو عبيدة في مجاز القرآن» والطبري في تفسيره» والراغب في 
مفردات ألفاظ القرآن» والواحدي فى تفسيره البسيط. والطاهر بن عاشور في 
التحرير والتنوير» وغيرهم كثير. 

وقد سبقت الإشارة إلى بعض المصادر في غريب القرآن وفي معالي 
القرآن التى اختصت بالبيان عن لغة القرآن. 


0050 معجم مقاييس اللغة: مادة (حفر). 
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تفسير القرآن باللغة هو: بيان معاني القرآن الكريم بمدلول مفرداته وتراكيبه 
في لغة العرب. 
© التفسير باللغة مر بغلاثت مراحل : 
ادل : عنك السلف: 
الثانية : عند أهل العربية. 
الثالث: بعد تدوين كتب اللغة. 
© ما ينقل عن السلف من التفسير المعتمد على اللغة حجة من جهة اللغة. 
© يمكن تقسيم أقوال اللغويبن في بيان المفردات القرآنية باعتبار حجيتها إلى الآتي : 
الأول: أن يتوافق قولهم مع أقوال الصحابة والتابعين» وهذا كثير. 
الثاني: أن يكون تفسيرهم اللغوي مبطلا لتفسير السلف اللغوي». 
وتفسيرهم هذا لا يقبل. 
الثالث: أن يكون في تفسيرهم اللغوي إضافة من قبيل التنوع» وهذا إذا 
كانت الآية تحتمله» فإنه يصح تفسير اللفظ القرآني به. 
الرابع: أن يرد عنهم المعنى اللغويء ولا يكون واردًا عن مفسري 
السلف. وهذا محله القبول؛ لأنهم أهل التخصص في هذا المقام. 
0 مسائل في تفسير القرآن باللغة: 
١‏ الاختيار والترجيح بين تفسيرات السلف اللغوية لا يعني رد المعنى من 
جهة اللغة. 
؟ - قد يكون تفسير السلف غير مطابق للمعنى اللغوي» فيحتاج الناظر في 
كلامهم إلى أن يضم إليه ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها. 
2 الاعتماد على كتب اللغة للتفسير بالمحتملات الحادثة منهج غير سليم. 
- التحرير اللغوي لمعنى اللفظ في لغة العرب يفيد في معرفة معنى اللفظ 
وتثبيته في الذهن» ثم في علاقته بالمعنى السياقي الذي ورد في الآية. 


القسل الثاثيي» مجباعر التفسير | 


١ [‏ ) التفسير اللغوي للقرآن الكريم» للدكتور مساعد الطيار. 
|[ ؟ ) التفسير اللغوي وأثره في إظهار المعاني القرآنية» للأستاذ عثمان حسين 


عبد الله . 


١ [‏ | موازنة تفسير مفسري السلف لألفاظ القرآن بتفسير اللغويين. 


|[ " ) ضوابط الاعتماد على كتب (معاجم اللغة) في تفسير القرآن. 
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١‏ ) متى يُعَدَ تفسير القرآن الكريم بأقوال اللغويين حجة؟ 


لهك ما الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى السياقي؟ 
ا كيف يستفاد من كتب اللغة في تفسير القرآن الكريم؟ 


أ هه بيقي” 


)_9١‏ وازن بين رأي أهل اللغة وقول السلف في معنى ما تحته خط من الآيات 
الآتية» من خلال تفسير الطبري: 
عات 2 ا 032 ع ل 2م 301102 2111 حمر 2ء 24 2 
وصدْ عن سيل اللى وكفر به وَالْمَسَجِدٍ الحَرَا وإحراج أهلوء ينه أك 
عِنْدَ اله [البقرة: .]71١0/‏ 
وََامْنْتم برسي وَعَرَرَسمُوْهم 6 [المائدة: 17]. 
«اإنّ لين في جَتِ مَتَبَر 46 [القمر: 54]. 
وعدا 55 حجر قَدِونَ ©* [القلم : 36 . 
#لإيكف فرش 469 [قريش: .]١‏ 
؟) قال تسالى: ركس اليد يآن تأوًا النبوت من مديص وَلَكَمْ اليد من 
نهدي [البقرة: 144]. 


الفصل الكانىن»: مصادر التفسير 19 8 
: ا 


وازن بين قول أبي عبيدة معمر بن المثنى في تفسير الآية» وبين ما ورد 

0202 عن السلف في تفسيرها. 

[؟ ) قم بدراسة تطبيقية على لفظ (السبيل) من خلال كتب اللغة والتفسير 
والوجوه والنظائر. 

لكا استخرج من كتاب «تهذيب اللغة» أو كتاب «العين» تفسير بعض 
المفردات القرآنية» ووازنها بالوارد عن السلف. 

| © ]| وازن بين كعابين من كعب غريب القرآة الي سارت على ترثيب 
المصحف من خلال سورة من قصار السور. 


كاي ا 0 تر 0 


ارهد به افرع 0 0 0-7 -9 
نحم مهد 0 ناجم 0 ك0 0 
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الفصل الثالف 


كيفية تفسير القران 


- 


أهداف الفصل الثالث: 
حيفية تفسير القرآن: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرًا على أن: 
١‏ | يستبين معاني القرآن بالطرق الموصلة إلى ذلك. 
* ]| سر القران بالنقل عن السلف ويرجح بين أقوالهم المختلفة. 
“ | يعلل الرأي المحمود والرأي المذموم في التفسير. 
؛ | يعدد العلوم التي يحتاج إليها المفسر. 
5 | يتعرف على طريقة مفسر وأسلوبه في التفسير. 
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5 سد تت 


كيفية تفسير القرآن 


إن أشهر طرق العلم طريقان رئيسان: النقل والاجتهاد""', وسأفصل في 
هذين الطريقين حسب واقع التفسعيو وتاريخه. 


الميحث الأول 
النقل 

التفسير المنقول لا يعدو صورتين: 

الأولى: أن يكون المنقول مما لا مجال للاجتهاد فيه. 

الثانية: أن يكون المنقول مما يجوز الاجتهاد فيه. 

وهذان النوعان فيهما تفاصيلء وإليك ذلك: 

أولّا: أن يكون المنقول مما لا محال للاجتهاد فيه. 

يمكن أن نطلق عليه (المنقول البحت)؛ لأنه لا يجوز للمفسر أي تصرف 
فيه» بل حظه فيه الرواية فقط. وذلك بدءًا بالنقلة من الصحابة وو إلى من 
جاء بعدهم. 


)١(‏ قد يستدرك مستدرك على هذا: أن للعلم طرقًا أخرىء. مثل الحدس والتجربة وغير 
ذلك. وهذه لا تقع في الوصول إلى علم التفسير. 
هذاء وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النفيس (مقدمة في أصول التفسير) 
فصلا فى نوعى الاختلاف فى التفسير المستند إلى النقل وإلى الاستدلال» وهما 
المرادات في هذا المبحت, ' 


المبحث الأول: النقل 
-7 


انيًا: أن يكون المنقول مما يجوز الاجتهاد فيه. 

يمكن أن نطلق عليه (المنقول المحتمل) أو (المنقول النسبي)؛ لأنه 
قال به (رأي)» وبالنسبة لمن نقل هذا الرأي والاجتهاد (نقل). 

وإذا فهمت هذاء فإنه سينفك عندك الإشكال في «مفهوم التفسير بالمأثور 
والتفسير بالراي», 


طرق النقل : 

النقل لا يخرج عن طريقين: 

الأوك: الإسهاد الوشاعي »+ وعو عا يعتمد على الطلك أو كنابة البتقول 
ثم حفظهء ثم نقله محفوظًا إلى من بعدهم. 

الثاني : نقل الكتاب» وقد يكون بالسماع أو العرض من نسخة الشيخ» 
أو بالمناولة أو الوجادة. 

وكثاية التفسبر مستقلا بدأت عن التابعين فى عهد صغار الصحابة» فقد 
كتب مسجاهد بن جبر (ت:4١1)‏ تفسير شيخه ابن عباس (ت:8)» ولك أثناء حياة 
ابن با مما يدل على تقدم العناية بكتابة التفسير»ء وأن القصد إليه 
بلعفيارة علمًا سنحقلة كان متقدمًا أيشياء 
مجاهد؛ إما سماعًا منهء وإما نقلّا من أصلهء ثم عرضه عليه. 

وكان عبد الملك بن مروان (ت:65) طلب من التابعى سعيد بن جبير 
(ت:ه4) أن وكلتب له التفسيرة فكتبه لهء» وذلك ف عهد صغار الصحابة» 
كأفين بم نلك رت )ء 


.)88 :١١( تنظر: مقدمة جامع البيان في تأويل آي القرآنء لابن جرير الطبري‎ )١( 
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ثم وجد عطاء بن دينار (ت 015 القسيكةة ورواها عن سعيد بن 
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ثم تنامت كتابة التفسير في عهد أتباع التابعين» ولما ابتدأ جمع التفسير 
المنقول وكتابته - صارت هذه النسخ التفسيرية مرجعًا ينقل منها من عاصر 
أصحابها أو من جاء بعدهمء وقد سار المفسرون إلى هذا اليوم على هذا 
الأسلوب. 


النقل في كتب التفسير: 
أساليب المفسرين في النقل عن كتب التفسير: 
الأول: ذكر مصدر القول أو صاحبه: 

وهذا الأسلوب هو الأصل العلمي المعتبرء وتراه كثيرًا في كتب 
التقسيرء. ومن أمثلة كلك: 

قال ابن عطية (ت:042): «وقوله: عله أَهوْلُ لكْمٌ عنيى حَرِنْ الله ولا أعلم 
لْمَيَبَّ» [الأنعام: »]0٠‏ يحتمل معنيين» أظهرهما ‏ أن يريد -: أنه بشر لا شيء 
عنده من خزائن اللهء ولا من قدرته ولا يعلم شيئًا مما غيب عنه. 

والآخر: أنه ليس بإلله. فكانه قال: لا أقول لكم إني أتصف بأوصاف 


إلله فى أن عندي خزائنه» وأني أعلم الفيب: وهذا خو قول الطبري). 


:0777 :5( جاء في ترجمة عطاء بن دينار في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 
«وقال أحمد بن صالح: عطاء بن دينار هو من ثقات أهل مصرء وتفسيره فيما يروي‎ 
عن سعيد بن جبير صحيفة» وليست له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير.‎ 
حدثنا عبد الرحمن قال: سئل أبى عن عطاء بن دينارء فقال: هو صالح الحديث إلا‎ 
أن التسير أعذه من الديواف فإن غبد الملكق بن مرواقة كتب: يسآل سعيد بن بير أن‎ 
يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بن جبير بهذا التفسير إليهء فوجده عطاء بن‎ 
دينار في الديوان» فأخذهء فأرسله عن سعيد بن جبير».‎ 

(؟) المحرر الوجيزء لابن عطية» ط دار الكتب العلمية: بيروت (5: 755). 


5 الميحث الآول: النقل 

قم كه 
الثاني: ذكر النقل مع إبهام المصدر: 

وهذا كقولهم: «وفي معش كفب القفسيرة: أو قولهم: ابعض 
المفسرين»: وأمثال هذه العبارات التى ليس فيها ذكر محدد لكتاب أو مفسرء 
ومن أمثلة ذلك: ْ 

قال أبو حيان الأندلسي (ت:ه؛/): «قوله تعالى: يَعْمَهُونَ4 [البقرة: »]١5‏ 
فيكون المعنى: يترددون ويتحيرونء أو يعمون عن رشدهم. أو يركبون 
رؤوسهم ولا يبصرون. قال بعض المفسرين: وهذا التفسير الأخير أقرب إلى 
الصواب؛ لأنهم لم يكونوا مترددين في كفرهمء بل كانوا مصرين عليهء 
معتقدين أنه الحق» وما سواه الباطل)"''. 
الثالث: النقل من الكتب دون الإشارة إليها ولا إلى أصحابها: 

وهذا يقع كثيرّاء وهو أسلوب قد انتهجه القدماء من علمائنا في كتبهم. 
وإن كان ليس هو الأصلء قال ابن عبد البر (ت:"47): «يقال: إن من بركة 
العلم أن تضيف الشيء إلى قائله»”" . 

وقال النووي (ت:576): «ومن النصيحة: أن تضاف الفائدة التي تستغرب 
إلى قائلهاء فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله. ومن أوهم ذلك» وأوهم 
فيما يأخذه من كلام غيره أنه له» فهو جدير أن لا ينتفع بعلمهء ولا يبارك له 
في حاله» '". 

فقد ينقل المفسر ولا يبين ذلك. لا لأنه يريد ادعاء الفائدة لنفسه. لكن 
اعتمادًا على أنه قد بيّن مصادره في أول كتابه أو في أثنائه.» ويفهم من ذلك أن 
المفسر يتبنى هذا القول» ويذهب إليه» ومن أمثلة ذلك: قول الطبري في تفسير 
قوله تعالى: «آن 56 عل مَا جَاَنَا من الْبَيَنَتِ ودس قطنا 4 طه: 7/7]: ايقول: 
قالوا: لن نؤثرك على الذي جاءنا من البينات» وعلى الذي فطرناء ويعني 
)١(‏ البحر المحيط». لأبي حيان :١(‏ 07). 


ل جامع بيان العلم وفضله (؟: 489). 
() بستان العارفين (ص:758). 
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بقوله: #قطرنا» خلقناء فالذي من قوله: «إوَالذى فطرنا# خفض على قوله: 
دما جاتنا . 
وقد يحتمل أن يكون قوله: ©وَالَِى فطرنا 4 خفضًا على القسمء فيكون 
والطبري لم ينسب هذا الكلام لغيره. وأصله عند الفراء (ت:7١0)‏ في 
كتابه معاني القرآن ‏ وهو أحد مصادر الطبري -» قال الفراء: «فالذي في 
موضع خفض: (على الذي). ولو أرادوا بقولهم: ظوَالدى فَطرنا» القسم بها؛ 
كانت خفضّاء وكان صوابًا؛ كأنهم قالوا: لن نؤثرك والله)”"". 


.)1١41ا/ معاني القرآن للفراء (؟:‎ )١( 


الاجتهاد (القول بالرأي) 


إن الاجتهاد في التفسير (القول بالرأي) كان قديمّاء وكانت بذوره منذ 
عهد رسول الله يِه ومن أشهر الأمثلة على الاجتهاد في فهم المعنى المراد 
في عهد الرسول كَلٍِ ما وقع من عدي بن حاتم» فقد روى مسلم (ت:١61)‏ عن 
الشعبي عن عدي بن حاتم ذه (ك:-04 قال: «لما نزلت هانق ينبن لير 
النيظ الأتيقلٌ مح الل الأتور مِنّ الْتُكْر [البقرة: 14#]: قال له عدي ين 
حاتم: يا رسول الله؛ إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقالًا أبيض وعقالَا 
أسود؛ أعرف الليل من النهارء فقال رسول الله كَلهِ: إن وسادتك لعريض. إنما 
هو سواد الليل وبياض النهار»"'". 

فعدي ذه فهم المعنى وفسرهء ثم طبق الحكم الفقهي كما فهمه من 
المعنى » ولم ينهه الرسول وَل عن أن يفهم القرآن برأيه» وأن يجتهد فيه برأيه» 
فل بين له المعنى الصحيح للآية. 

واستمر ذلك بعد عهد الرسول كَلِِ؛ِ لأن علماء الصحابة صاروا هم 
المرجع للمسلمين الجددء فوقع منهم الاجتهاد حسب ما بين يديهم من 
المعلومات. 

في تفسير قوله تعالى : «#وّإن نت رَجلُ يوَرَثُ كلد 


2 4 1 


تي عور ا | مض تماق بريرع ع كم 2 صدك - عماس هري > 
أح أو أحْتَ فَيِكلٍ وَحِدٍ يُنْهُمَا ألسَدس فَإن كلوَا حير من دَلِكَ هَهُمْ شرك 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الصيام»ء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 
رقم ,)١١9(‏ 
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حَلِيمٌ» [النساء: ؟١]»‏ روى الطبري عن الشعبي (ت:204: «أن أبا بكر ونه قال 

فى الكلالة: أقول فيها برأيى». فإن كان صوابًا فمن الله: هو ما دون الولد 
والوالد. 

قال: فلما كان عمر َه قال: إنى لأستحيى من الله أن أخالف 

وظاهر من هذا الأثر أن لعمر رأيّا آخر فى تفسير الكلالة» لكنه ترك 
القول به إجلالا لأبى بكر. 

وقد برز في جيل صغار الصحابة مفسرون من التابعين كانت لهم آراؤهم 
المستقلة» وكانت لهم بالتفسير عناية من جهة الرواية أو التدوين؛ كسعيد بن 
جبير (ت:40)) ومجاهد بن جبر (ت:4١٠))»‏ وعكرمة نت:ضه١حك)‏ والحسن (ت3 011 
ومحمد بن كعب القرظى لت :)ل وغيرهم. 

وكذا الحال في جيل أتباع التابعين» فقد برز منهم جماعة» وصغار 
التابعين متوافرون. 

١‏ - روى الطبري عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» قال: «سألت 
زيد بن أسلمء عن قوله الله: «#وَبَةت سَكرهُ المَوْتِ بِأَلَىَ» [ق: 19]... الآية 
إلى قوله: هسَلِينٌ وَمَبِيدٌ» [ق: »]7١‏ فقلت له: من يراد بهذا؟ فقال: 

فقال: ما تنكر؟ قال الله وكَ: لآل يدك ييِمًَا مَتَارَئ () وَوَجَدَكَ صَالا 
ل 2 8 
فهدئ 4 [الضحى: 5 -7]. 

قال: ثم سألت صالح بن كيسان عنهاء فقال لي: هل سألت أحدًا؟ 
فقلت: نعم » قد سألت عنها زيد بن أسلمء فقال: ما قال لك؟ 


للك تفسير الطبري و 8 


ب المبحث الثاني: الاجتهاد (القول بالرأي) 
عه : 


فقلت: بل تخبرني ما تقول. 

تقال لأخيرنك بوآبي اللي عليه وأبي» فأخيرني ما قال لك. 

قلت: قال: يراد بهذا رسول الله كَلِنْةِ» فقال: وما علم زيد؟ والله ما سن 
عالية» ولا لسان فصيحء. ولا معرفة بكلام العرب». إنما يراد بهذا الكافر» ثم 
قال: اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك . 

قال: ثم سألت حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» فقال لي مثل 
ما قال صالح: هل سألت أحدّاء فأخبرني به؟ 

قلت: إني قد سألت زيد بن أسلم وصالح بن كيسان. 

فقال لي: ما قالا لك؟ 

قال: لأخبرئّك بقولي» فأخبرته بالذي قالا لي» قال: أخالفهما جميعًاء 
يريد بها البر والفاجر» قال الله: وعدت كل كني تنَهَا من دَتبِيدٌ (© لَقَدَ كت 


ف عَنْلَهَ يَنَ هذًا فَكْتَفنا عَنكَ عطاك مَصَرْكَ أن حَيِيدٌ )4* [ق: 7١‏ ؟1] قال: 
فانكشف الغطاء عن البر والفاجر. فرأى كل ما يصير إليه)”''. 

١‏ جاء في ترجمة هشيم بن بشير (ت:187): «قال أبو سفيان: سألت هشيمًا 
عن التفسيرء كيف صار فيه الاختلاف؟ قال: قالوا برأيهم. فاختلفوا"'' . 

وهشيم في طبقة أتباع التابعين» فهو يشير إلى ما وقع من الاختلاف في 
عضره» وقيل غصرة: 

هذه النصوص وغيرها تدل دلالة واضحة على وقوع الاجتهاد في 
التفسيرء ووقوع الاختلاف فيه في طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم. 


الوأي نوعان: رأي محمود» ورأي مذموم . 


.)877 :7١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)59١ :8( (؟) سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
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كان فى طبقات السلف القلات. 

والرأي المذموم: الذي يكون عن جهل أو هوى. 

ومفسرو الصحابة والتابعين وأتياعهم لم يكن رأيهم من قبيل الرأي 
المذموم. بل هو الذي وقع عليه لهبهه ا *. 

وهذا اي من الرأي م يقوك يه به صاحبه دون م 0 الله 
2 220 : 5 تر أل وأد شيك بأد نا 1 جد + يو شاط 0 
تَتُووا عل الله م 4 افده (©4 10 0 


ا وا 


وروى الترمذي بسنده عن سهيل بن عبد الله وهو ابن أبي حزم أخو حزم 
القطعي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: قال 
رسول الله كَل : «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)». 


قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل الحديث في 
سهيل بن أبي حزمء وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علم. 

وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا 
القرآن؛ فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل 
أنفسهم . وقذ روي عدي ما يفل على ها قانا أنهو لم وتولوا عن قل اسيم 
قير علي . 


() قد ألف في الرأي مؤلفات؛ من أحسنها كتاب ابن عبد البر (جامع بيان العلم 
وفضله)». وقد كان سبب تأليفه سؤال ورده» وكان من ضمنه السؤال عن الرأي» قال: 
«أما بعدء فإنك سألتني رحمك الله عن معنى العلم» وفضل طلبه» وحمد السعي فيهء 
والعناية به» وعن تثبيت الحجاج بالعلم» وتبيين فساذ القول في دين الله بغير فهم» 
وتحريم الحكم بغير حجة» وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل؟ وما الذي كره 
منه؟ وما الذي ذم من الرآي؟ وما حمد منه؟». 


2 المبحث الثانى: الاجتهاد (القول بالراي) 
عت 1 - د 


حدثنا الحسين بن مهدي البصريء قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا. 

حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عبينة عن الأعمش قال: قال 
مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن 
كثير من القراة هنا سانتة. 

وروى البيهقي الحديث السابق» ثم قال: «وهذا إن صحء فإنما أراة - 
والله أعلم ‏ الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه؛ فمثل هذا 
الذي لا يجوز الحكم به في النوازل» فكذلك لا يجوز تفسير القرآن بهء وأما 
الرأي الذي يشده برهان» فالحكم به في النوازل جائزء وكذلك تفسير القرآن 
به جائز. 

وهذا هو المعنى أيضًا فيما روي عن أبي بكر الصديق ونه في ذلك. . . 
قال: «أي سماء 5ُظلنى: وأي ارض تُقِلَى إذا قلت فى كتاب الله برأي» ورواه 
ابن أبي مليكةء عن أب بكرء كذلك 0 وقال في متنه : «إذا أنا قلت في 
آية من كتاب الله بغير ما أراد الله تله بها». 

ثم روى عن عبد الله بن مسعودء قال: «القرآن كلام الله فمن قال فليعلم 
ما يقول» فإنما يقول على الله عَننَ»”"' . 

وروض الببيقي . أيضًا ‏ - عن مروان الأصقرء قال: كنت عتذ سعيد بخ 
جبير (ت:40) جانك: فسأله رجل عن أآية من كتاب الله. فقال سعيد: «الله 
أعلم» فقال الرجل: قل فيها ‏ أصلحك الله برأيك. فقال: «أقول في 
كتاب الله برأبي؟! فرد مرتين أو ثلاثاء ولم يجبه بشي»”. 

وهذه النصوص يظهر منها أنهم ينهون عن الرأي الذي لا يكون بعلم. 


)١(‏ جامع الترمذي: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله يِه باب ما جاء في الذي يفسر 
القرآن برأيه» (0:199)» رقم (5900). 

(؟) شعب الإيمان (8: 7597 195). 

(9) شعب الإيمان (5: 598). 
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ولعظمة التفسير عند العلماء من جيل التابعين فقد ظهر فيهم من يتورع 
عن التفسير؛ لأنه قول على الله» ولا يجوز القول على الله بغير علم. فمنهم 
من لم يرد عنه أي تفسيرء ومنهم من لم يفسر إلا المعلوم عنده» ولا يجتهد 
في بيان ما لم يصله فيه شيء من العلم. 

سئل عَبِيّدة السلماني (ت:2) عن آية من كتاب الله تعالى فقال للسائل : 
«عليك بالسداد فقد ذهب الذين يعلمون فيم نزل القرآن». 

وقال إبراهيم النخعي (ت:41): «كانوا يكرهون أن يتكلموا في القرآن)”" . 

ومع ذلك تجد أن إبراهيم قال برأيه في التفسير؛ معتمدًا على قراءة ابن 
مسعودء لا برأيه المجردء بدون علم» ومن ذلك ما رواه الطبري في تفسير 
قوله تعالى: «إوَمْنًا يِضَعَةٍ مُيْحَةٍ» [يوسف: 188]. عن إبراهيمء أنه قال: ما 
أراها إلا القليلة» لأنها في مصحف عبد الله: «وأوقر ركابنا»» يعني قوله: 


«مرْطة) . 


متى ظهر الرأي المذموم؟ 

إنما ظهر الرأي المذموم وانتشر لما ظهرت البدع., لأن أهل البدع 
يعتقدون رأيّاء ثم يكون لهم مع نصوص القرآن طريقان: 

الآول: نفي الدلالة الظاهرة التي تخالف مذهبهم. 

الثاني: حمل المعنى على ما يعتقدون» وإن لم يكن يراد به المعنى الذي 
ذهبوا إليه. 

قال إبراهيم التيمي (ت:١٠220):‏ خلا عمر بن الخطاب ذات يوم» فجعل 
يحدث نفسهء فأرسل إلى ابن عباس» فقال: كيف تختلف هذه الأمة» وكتابها 
واحدء ونبيها واحدء وقبلتها واحدة؟ قال ابن عباس : «يا أمير المؤمنين» إنما 
أنزل علينا القرآن فقرأناه. وعلمنا فيم نزل» وإنه يكون بعدنا أقوام يقرؤون 
القرآنء ولا يعرفون فيم نزل» لكل قوم فيه رأيء» فإذا كان لقوم فيه رأي 


0 هب الأبمان جه + 
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اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا» فزبره عمرء وانتهره» فانصرف ابن عباس» ثم 
دعاه بعدء فعرف الذي قالء ثم قال: أَيُّهَا أَعِدْا'". 


الاجتهاد فى التفسير بعد السلقى: 

لا يخلو الحال من أمرين: 
الأول: التخير من أقوال السلف والترجيح بينها: 

أن يتخير المفسر من أقوالهم» فيرجح منها ما يراه صوابًاء وهذا بلا 
ريب نوع من التفسير بالرأي؛ لأآن الاختيار يبنى على الاجتهاد. 

ولقد كان أمثل المفسرين طريقة في هذاء وإمامه المقدم: ابن جرير 
الطبري (ت:١05©»:‏ قال مبينًا عن سلوكه لهذا النوع من الرأي: «ونحن في شرح 
تأويلهة» وان ها قيه من محائية: منشكرة - إذ شاء الله ذللف د كعايا مسعوفًا 
لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعًاء ومن سائر الكتب غيره في ذلك 
كافيّاء ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه 
الأمة» واختلافها فيما اختلفت فيه منه» ومبينو علل كل مذهب من مذاهبهم. 
وموضحو الصحيح لدينا من ذلكء. بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك» 
والعضر ها أفكيخ هع الاختصان ف 
الثاني: أن يأتي المفسر برأي جديد لم يسبقوه إليه: 

وهذا النوع من الرأي كثيرء وقد أتى فيه المتأخرون بأقوال صائبة تندرج 
تحت ضوابط القول الحادث» لكن قد وقع شيء كثيرٌ منه عند أهل البدع الذين 
يخالفون منهج السلف في التلقي» وفي المصادرء وهذا من أكبر أسباب 
مخالفة أهل البدع للسلف. وسيأتي بيان حكمه في «مسألة إحداث قول 


جديد). 


)١(‏ شعب الإيمان (4: 91؟7). 


(؟) تفسير الطبري» تحقيق د. عبد الله التركي :١(‏ 07. 
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طرقه: 
لب الا 1 | 0 
2 الإستو بالا -١‏ التخير من أقوال السلف والترجيح بينها. 
5 ؟- الإتيان برأي جديد لم يسبق إليه. 
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العلوم التي يحتاج إليها المفسر بالرأي 


لقد اعتنى العلماء بالعلوم''' التي يحتاج إليها المفسرء وقد سمّاه بعضهم 
اتروظ الع 

ولما كان المفسر هو المبيّن عن المعنىء» فإنه بذلك غير المستنيط» 
ولاختلاف المهمة بينهماء فإن العلوم التي يحتاج إليها المستنبط غير العلوم 
التي يحتاج إليها المفسر”". 

وإذا كان الشرط العام للرأي المحمود الذي يجب أن يتوفّر في المفسر 
هو العلمء فإن الحديث هنا عن أنواع المعلومات المؤثّرة في القول بالرأي 
والاجتهادء فالمعلومات التي يحتاج إليها المفسر غيرٌ المعلومات التي يحتاج 
إليها الفقيه» أو الأصوليء, أو النحوي أو اللغوي... إلخ. 

ويمكن إدراك أنواع المعلومات التي يحتاج إليها المفسّرٌ بإدراك مهمته في 
كتاب الله» فالمفسّرٌ ليس فقيهًا يفسّرٌ ما يتعلق بالآية من أحكام مستطردةقء 
وليس أصوليًا يستنبظ أصول الأحكام» ويستدلٌ عليها بالقرآق» ولا نحويًا 


000 ما سورة تح عذا السحلة هد ينطيق عليه مسي [العلببا: وقد يكون (معلومة ضمن 
علم)؛ وإنما أفردت لأهميتها. وضابط كل منهما أن يكون له أثر افي فهم المعنى ؛ أي 
أنه 'بفقدها ينقص المعنى» وبوجودها يتم معرفة المعنى. 

(؟) في تسميتها بالشروط تجوّزء والأآولى تسميتها بالعلوم التي يحتاج إليها المفسر. 

ممق أشار إلى التفريق بين المفسر والمستنبط ابن عرفة (ت: 807) حيث قال في 
تفسيره برواية الأبي :)١:0(‏ «لكنّ الناس على أقسام: ‏ مجتهد مفسر كالشيخ عز 
الدين ابن عبد السلام. وآخر مفسر غير مجتهد كسيبويه والفارسي والزجاج 
والزمخشري فإنهم لم يحصلوا أدوات الاجتهاد وحصّلوا أدوات التفسير. وآخر مجتهد 
غير مفسر..0.). 
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يستشهدٌ لقاعدة من قواعد النحو بالآيات» ولا لغويًا يبين اشتقاق الألفاظ. ولا 
بلاغيًا يبين محاسن التعبير وما يحتويه من أسرار البلاغة» إنما المفسّر مبِيْنْ 
لمعنى كلام الله فهو يأخدُ من هذه العلوم وغيرها القدرٌ الذي يفيده في إبانة 
المعنى» وما زاد عن ذلك فهو من المعلومات التي تأتي بعد التفسير. 

وتختلف أهمية هذه العلوم باختلاف حاجة المفسر إليهاء فليست الحاجة 
إلى العلم بمفردات اللغة كالحاجة إلى العلم بأصول الفقه. 

ولا شلك أذ ثراء المقشر فى هذه العلوم يكنب #لسيره فول» غير أن 
الحدَّ الأدنى المطلوبٌ من العلوم يمكن أن يدركه المفِسَرٌ. 

ويظهر على من كتب في هذا الموضوعء وتوسّع في طلب العلوم التي 
يحتاج إليها المفسّر - النظر إلى أمرين : 

الأول: النظر إلى تنوع العلوم التي يحتويها القرآن. 

الثاني: النظر إلى طريقة المتأخرين في كتابة التفسير» حيث صبغوا 
تفاسيرهم بالعلوم التي برزوا فيها. 

وعلى كل حالٍء فإن هناك علومًا أساسية يحتاج إليها المفسّرٌء ولا بد 
من توفّرها عنده» وهي تختلف باختلاف الآيات التي يفسّرهاء فمرّة يحتاج إلى 
العلم بالسيرة» ومرة يحتاج إلى العلم بالسّنَّة ومرة يحتاج إلى العلم بنظائر 
الآية» ولا يكاد يخلو من حاجته إلى بيان معانى المفردات؛ إذ ما من آية إلا 
فيه مقرهاتك تداج إلى بياث : 1 

وإذ كان قد تبيّن المراد بالتفسيرء والمعلومات التي هي من صلب 
التفسيرء فإنه ستتبين العلوم (أو المعلومات) المطلوبة للمفسرء ومن أهمها: 
١‏ . التفسير التبوى المباشر: 

المراد به ما يأتي فيه نص النبي كَل صراحة على التفسيرء وهذا القسم 
مما لا بدِّ من معرفته معرفةً تامّة؛ لكي لا يناقضٌّ تفسيره كَل فإذا ثبت 
تفسيره كَلِيِةِه لم يجز العدول عنه وتركه إلى غيره» وقد سبق بيان هذا في فصل 
مصادر التفسير في مبحث تفسير القرآن بالسئة. 
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ومن أمعلة العفسير التيوقع: 

ما رواه البخاري (ت::05) في: «باب: #ولِقَدَ انك سَبْعًا من الْمََانٍ 
قات الْظِمْ ©)4 [الحجر: 47]. عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي 
النبي كَل وأنا أصلي. فدعاني» فلم أنه حتى صليتء ثم أتيت» فقال: ما 
منعك أن تأتي» فقلت: كنت أصليء, فقال: ألم يقل الله: «يكأيهًا ايبن امثوأ 
اشقيصتها يو فلمو إن 5165 لما حك 4 [الاتفال: 8:12]؟ 

ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ 

فذغب النبي كل ليخرج من المسجدء فذكرتهء ققال: «والحمة لله 
رب العتلوريت ©©)4 [الفاتحة: 7]: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته» . 

ومعرفة هذا التفسير النبوي للسبع المثاني يجعلك لا تَحِيدُ عنه إلى غيره 
فإذا قرأت الخلاف الذي أورده الطبري (ت:50 في السبع المثاني حيث ذكر 
فيها أقوالاء منها: 

الأول: أن السيع المثاني السبع الطوالء» وأورد الرواية عن جمع من 
السلف؛ منهم: ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد 
والضحاك. 

العائي؟ أن السبع المثاني سورة الفاتحة» وأورد الرواية عن جمع من 
السلف4 عتهم: غير وعلي واين مسعوه وأينٌ بن كعب وآيو الغاليه واين عباس 
والحسن وعطاء وقتادة» وغيرهه'') - رجّحت الوارد عن النبي كله في تفسير 
السبع المثاني كما قال الطبري (ت:50©: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال: عني بالسبع المثاني السبع اللواتي هن آيات أم الكتاب؛ لصحة 
الخبر بذلك عن رسول الله وَيِنِ الذي حدثنيه يزيد بن مخلد بن خداش 
الواسطي». قال: حدثنا خالد بن عبد الله» عن عبد الرحمن بن إسحاق». عن 
العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: أَمّ القرآن السبع 


.)0- 65١ :١5( تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )١( 
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المثاني التي أعطع])”'؟. 
حاجة المفسر إلى معرفة السّنَّة: 

فإن قلت: ألا يحتاج المفسر إلى معرفة السّنّه؟ 

فالجواب: إنه بلا شك يحتاج إليهاء خصوصًا في بيان الأحكام؛ لأنَّ 
بيان الأحكام مما نيط بالرسول يِه وهو داخل في معنى قوله تعالى: وَأََلاً 
يك ألزِكْر لبن لئاس مَا ثرْلَ إِلَهِمْ4 [النحل: 44]. لكن حاجة المفسر إلى 
السّنَّهَ ليست كحاجة الفقيه إليهاء فالبون شاسمٌ بين الحاجتين. 

والكلة قد تأت مراقة لمعن الآية: فععرّز ولك المعتى» وكزيد فى 
وضوح ذلك البيان. ْ / 

وهذه الموافقة تختلف في الأحاديث». فبعضها يأتي موافقًا للآية في 
أسلوبها أو ألفاظهاء وبعضها يأتي موافقًا لها في المعنى العامٌ. 

أما غير ذلك هما يقع من استفادات المفسرين من السئّة كأن يذكر 
المفسر ما فيها من تتميم حكم أو موضوع طرقه القرآن. أو غيرها من 
الاستفادات فإنها تختلف بحسب اختلافها في البيان والتوضيح لمعاني القرآن» 
وإن كان جهلها لا يؤثر في البيان في الغالب. 

وكلما كان المفسر بالشنة أعرف كاك استافته منها واستدلاله يها أكر 
وأقوىء كما ظهر ذلك جليًا عند ابن كثير الدمشقي (ت:0774) في تفسيره. 


لات آسياب النوول النباشرة وقضصصي الآى الى عائر يها التقسير؛ 

أسباب الترول الصريسة من العلوم الآثرية التي لا يمكن القول فيها 
بالاجتهاد؛ إذ لا يمكن لأحدٍ أن يخترع سبب نزول صريح لآية من الآيات» 
تفسير السلف الذي يحتوي هذا العلم» والتحقق من صحة هذا السبب. 


)١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي :١5(‏ !0 08)» وقد ذكر بعده جملة أحاديث في 
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أما قصصن الأى فالاصل فيها أنها كأاسياب الترول الصريحة:» إذ لا 
يمكن لأحد أن يخترع لآية قصة ماء لكن قد يقع الاجتهاد في تعيين هذا 
القصةء ويقع هذا في أخبار السابقين خصوصًا. 

وقد يكون سبب نزول الآية مشتملًا على قصةء فيكون سببًا وقصةً في آنٍ 
واحدٍء ومن ذلك سبب نزول آيات الإفك من سورة النور» وسبب نزول آية 
المخلفين الثلاثة؛ وغيرها. 

ومن أمثلة أسباب التزول» وقصص الآي: 

ها نول يشاق مسجد الضراو شف كوله تعالى: ازيرت الكثرا نينا 
ونا تست ولترينا تت الللبيتت تقننة إن يت آله وتشة عن ل 
ولتق إن اتنا وله امسق َأمّهُ يَتْبَدُ إِنَبْمَ لكذبوت (©)4 [التوبة: .]1١177‏ 

قال الطبري: «حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد 
في قوله: «والرّيت» أَقَدُوأ مَْيدًا دِراًا مكنا وَتَِْبنَاً بن المؤمنيت وَإرصًا 
لْمَنْ حارج أله وَرَسُولكُ ين قَبَلُّ» قال: مسجد قباء؛ كانوا يصلون فيه كلهمء 
وكان رجل من رؤساء المنافقين يقال له: أبو عامر ‏ أبو حنظلة غسيل الملائكة 
وضيفي وأخيهء وكان هؤلاء الثلاثة من خيار المسلمين ‏ فخرج أبو عامر هاربا 
هو وابن بالين من ثقيف وعلقمة بن علاثة من قيس؛ من رسول الله وله حتى 
لحقوا بصاحب الروم؛ فأما علقمة وابن بالين فرجعا فبايعا النبي كَل وأسلماء 
وأما أبو عامر فتنصر وأقام. قال: وبنى ناس من المنافقين مسجد الضرار لأبي 
عامر؛ قالوا: حتى يأتي أبو عامر يصلي فيهء وتفريقًا بين المؤمنين؛ يفرقون 
بين جماعتهم؛ لأنهم كانوا يصلون جميعًا في مسجد قباء» وجاءوا يخدعون 
النبي كله فقالوا: يا رسول الله ربما جاء السيل يقطع بيننا وبين الوادي» 
ويحول بيننا وبين القوم؛ فنصلي في مسجدنا؛ فإذا ذهب السيل؛ صلينا معهم. 
قال: وبنوه على النفاق. قال: وانهار مسجدهم على عهد يسول الله صَكلة. 
قآل: وألقى الداس عليه التقن والقسامة؟ فأنزل الله: جوالزرت. اسدوا متجدًا 
ِرَارا وَكُذرا وَتَفِْبنَا بي الْمُزيت4؛ لثلا يصلي في مسجد قباء جميع 
المؤمنين» لوَإِرّصادًا لْمَنَ ارب أله وَرَسُولَكُ ين مََلُ» أبي عامرء لرَليَمِْسُنَ إن 
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ردنا إل سيق أنه يَنْبَدُ نعم لكوت . 
اب الأقفسير المتلت»: 

تفسير السلف أهمٌّ مرجع يرجع إليه من أراد التفسير؛ لأنَّه متضمن للعلوم 
التي سبق طرحهاء ومن طريقه تؤخذ جملة كبيرة منهاء بل إن بعضها لا يتأتى 
آأخذها من غير ظريق الرواية عن السلف؟ تآسباب الترول الصريحة» والناسخ 
والمنسوخ. وغيرها. 

ويلاحظ أن الحاجة إلى طبقات السلف تختلف باختلاف الطبقة» 
فالتابعون يحتاجون إلى تفسير الصحابة» وأتباع التابعين يحتاجون إلى تفسير 
الصحابة والتابعين» ومن جاء بعد أتباع التابعين» فإنه يحتاج إلى هذه الطبقات 
القلاكة. 

ومن زعم أنه عربي يفهم الخطاب من دون الحاجة إلى أن يرجع إلى 
أقوالهم» فهو مقصّرٌ في هذا الباب» لكن من كان له دربة على التفسير» فإنه 
قد يستوعب من أقوالهم» أو يتلمسها من خلال معرفته بطرائقهم ما لا يكون 
لغيره» وهذا ‏ مع حصوله ‏ ليس داعيًا لعدم الرجوع إليهم. 

ومن أهم ما يجعل تفسيرهم مصدرًا لمن جاء بعدهم: 
-١‏ أن يعرف اتفاقهم أو إجماعهم فلا يخالفه. 
١؟-‏ أنه لا يعرف التفسير المنقول (البحت) إلا من طريقهم. 

إلى غير ذلك من الأمور التي سبق التنبيه عليها في تفسير السلف. 


- معاني مفردات ألفاظ القرآن الكريم 


يعتبر هذا العلم من أهم علوم التفسير ؛ لأنه لا تخلو منه آية من الآيات» 
قال العلامة عبد الحميد الفراهي (ت:1544): ولا يخفى أن المخوقة ؛ بالألفاظ 


المفردة هي الخطوة الأولى في فهم الكلام» وبعض الجهل بالجزء ب يفضي إلى 


.)55-176 :١١( تفسير الطبري‎ )١( 
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زيادة جهل بالمجموع» وإنما يسلم المرء عن الخطأ إذا سدّ جميع أبوابه» فمن 
لم يتبين معنى الألفاظ المفردة من القرآن» أغلق عليه باب التدبر» وأشكل عليه 
فهم الجملة» وخفي عنه نظم الآيات والسورة» ثم سوء فهم الكلمة ليس بأمر 
هين.» فإنه يتجاوز إلى إساءة فهم الكلام» وكل ما يدل عليه من العلوم 
والحكم» فإن أجزاء الكلام يبين بعضها بعضًا للزوم التوافق بينها"'' . 

وهذا العلم ينحو إلى العلم الأثري؛ لأنّك تجد المعنى اللغوي المفسّر 
به في تفسير السلف. أو تفسير غيرهم من اللغويين» ولن يكون مقامك مقام 
من يبحث عن معنى لغوي من بين المعاني المذكورة للّفظ. 

لكن قد يحصل لك تحليل هذه المفردة» ومعرفة أصلها؛ لتتبين وجهة 
قول السلف بهذا المعنى دون غيره من المعاني. 

وإذا تأملت الألفاظ القرآنية» فإنه يمكن تقسيمها إلى نوعين كُلَيّين: 

النوع الأول: ما يكون له معنى واحد لا غير في لغة العرب» وهو قسمان: 

الأول: ما يكون معناه ظاهرًا للكلّ لا يحتاج فيه إلى بيان؛ كلفظ 
الأرفين: والماءء والهراء» والقس». والقمرء وغيرها. 

الثاني: ما يحتاج إلى بيان؛ لخفائه؛ كلفظ «باسقات». ولفظ 
«الموريات»» ولفظ «المغيرات»). 

وقد يقول قائل: لقد وقع خلاف في تفسير الموريات» فكيف يقال: إن 
لها معنى واحدًا؟ 

والجواب مختصرًا: أن المراد هنا المعنى اللغوي للفظة» فهو واحد من 
أووى يوري» وليس المراد المعنى السياقي الذي قد يقع فيه الاختلاف في 
تحديد من الذي وقع منه الإيراء هل هي الخيل أم الألسن» على ما جاء في 
تفسير السلف» وقد سبقت الإشارة إلى هذين المستويين في تفسير المفردة 
«اللغوي والسياقي) في مبحث تفسير القرآن باللغة. 


.)486 مقدمة مفردات القرآنء (ص:‎ )١( 
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النوع الثاني : ما يكون له أكثر من معنى. وهو قسمان: 

الأول: أن يكون السلف قد فسروا الآية بهذه المعانى اللغوية المحتملة» 
كلفظ «عسعس»» ولفظ «قسورة»» ولفظ «القّرء) . ْ 

الثاني: أن يكون بعض المعاني اللغوية المحتملة مما لم يفسر به 
السلف . 

وقد سبق بيان حكم الإتيان بتفسير لغويّ لم يرد عن السلف؛. ويكون 
مرجع هذا التفسير كتب اللغة» في مبحث حجية تفسير القرآن باللغة» وسيأتي 
لاحمًا في الحديث عن مسألة إحداث قول جديد في التفسير. 

ولا يكاد يخفى على ذي لَب أن جهل المفردات من أسباب عدم فهم 
القرآن؛ لأنَّ من يقرأ قوله تعالى : ©عَنَهُمَ حمر سُسَتَيفرَةٌ (© فرت ين صَسَوَرَمَ ©)» 
[المذثرة «18 .161 

فإذا علِم أن الحُمُرَ جمع حمارء ولم يكن يعرف المراد بقسورة» فإنه لا 
يمكنه أن يفسر هذه الآية» ولا أن يتبين معناها. 


- الحكم الشرعي الذي تنطق به الآبة (فقه الآية) : 

معرفة الحكم الشرعي المنصوص عليه جزء من التفسير؛ لأن الآية لا 
تتبين إلا ببيانه» أما ما كان مرتبطًا به من أحكام لا تؤخذ من نص الآية» فإنها 

وغالب ما ورد في تفسير السلف من بيان أحكام القرآن إنما كان بيانًا 
للحكم المنصوص عليه في الآية» والخلاف في فهم الحكم المنصوص عليهء 
كالخلاف في غيره من الآيات التي ليس فيها أحكام. 

وهذا يعني أن المفسّر معنىٌ بمعرفة الحكم المنصوص عليه في الآية 
فإذا مرّ به حكم فسّرهء وتَين الحكم الشرعي في ذلك. 

ومثال ذلك قوله تعالى: «وال يمن ٠‏ ين الميض ين شايك إن تبر 
دمن تَلَدّدُ أَنْمْرِ وَل كز يَطْنّ رودت الكمال أجَلْهْنّ أن يسن -مَلَمُن سن 
بس ل م لديف شر 469 [الطلاق: 4]. 
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فالآية بيّنت ثلاثة أنواع من المطلقات: 

المطلفة الآيس من الحيض» وعنيا ثلزثة أشهر. 

والمطلقة الصغيرة التي لم تحضء وعلدتها ثلاثة أشهر. 

والمطلقة في حال الحمل» وعدتها وضع حملها. 

فهذا هو المنصوضص عليه من الأحكامء وها سو ذلك هما تذكر 
فاستطراد خارج عن حدٌّ البيان التفسيري» ومجاله كتب الأحكام لا التفسير. 


3 الناسخ والمنسوخ باصطلاح السلفب: 
الناسخ والمنسوخ ‏ على اصطلاح السلف ‏ رفع أي معنى في النص 


بنص آخرء كرفع العموم بالتخصيص » ورفع الإطلاق بالتقييد» ورفع الإجمال 


ويمكن تسمية هذه الأنواع التي يقع عليها مسمى النسخ ب«النسخ 
الجزئي»», أما النسخ الاصطلاحي عند المتأخرين» وهو رفع حكم شرعي 
بحكم آخر متراخ عنهء فيمكن أن يُطلق عليه «النسخ الكلي»؛ لأن الرفع فيه 
لجميع الحكم'''» والأصل في هذا النوع من النسخ أنه لا أثر له في المعنى» 


)١(‏ قال الشاطبي: «الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه 
في كلام الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسحا وعلى تخصيص العموم 
بدليل متصل أو منفصل نسخاء وعلى بيان المبهم والمجمل نسحّاء كما يطلقون على 
رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسحًا؛ِ لأن جميع ذلك مشترك في معنى 
واحدء وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في 
التكليف. وإنما المراد ما جيء به آخرا؛ فالأول غير معمول بهء والثاني هو المعمول 
به» وهذا المعنى جار في تقييد المطلق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده» فلا 
إعمال له في إطلاقه» بل المعمل هو المقيدء فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئًاء 
فصار مثل الناسخ والمنسوخ. وكذلك العام مع الخاص إذ كان ظاهر العام يقتضي 
شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظء فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن 
الأعمارة قأكمه الناسخ والمنسوخ. إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة» وإنما 
أهمل منه ما دل عليه الخاصء وبقي السائر على الحكم الأول» والمبين مع المبهم؛ 
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إذ المعنى لا يتغير بتغير الحكم على الآية بكونها ناسخة أو منسوخة» وإنما 
الذي يتغير الحكم المترتب على ذلك المعنى . 

ومن هنا فإن هذا النوع من النسخ لا يؤثر على تفسير الآية (أي: بيان 
معناها)ء والله أعلم. 

والسلف كانوا يطلقون على كل هذه الأنواع مسمى النسخ بلا تفرقة؛ لذا 
يحتاج المتأمل في كلامهم فيه إلى إعمال النظرء ومعرفة أي أنواع النسخ 
مرادهم . 

ويمكن الإشارة هنا إلى فرق مهم بين عن ونين يدالق لكين بي اديز 
السلف أن يدرك به مرادهم بالنسخ» ويعرف هل كلامهم ب يحتمل النسخ الجزئي 
أو النسخ الكلي؟ وما أذكر من فرق كليٌ إنما هو على سبيل الإجمالء إذ 
الأمثلة قد يكون فيها قول طويل وتفصيل كثير» ولكل مثالٍ منها ما يخصّه من 
المقال. 

أما كيفية معرفة الفرق. فهو أن تنظر في الآية التي ذُكْرَ أنها منسوخة فإن 
كانت خبرّاء فتحكم أن المراد بالنسخ النسخ الجزئي» ثم تنظر من أي الأبواب 
هوء هل هو من باب تخصيص العامء أو من تقييد المطلق» أو من بيان 
المجمل» أو من الاستثناء. . . إلخ. 

وإن كانت أمرًا أو نهيّاء فإنك لا تحملها على النسخ الكلي إلا إذا كانت 
عبارة المفسر من السلف لا تحتمل غير ذلك» أما إذا كان يمكن حملها على 


- كالمقيد مع المطلق. فلما كان كذلك؛ استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه 
المعاني؛ لرجوعها إلى شيء واحدء ولا بد من أمثلة تبين اموا فقد روي عن ابن 
عباس أنه قال في قوله تعالى: «مّن كان يريد الْمَالةَ عَجَلَْا لَه ها مَا حَنَآهُ لمن ديد 
[الإسراء: :]1١6‏ عار ليو تعالى : «#إمن كانت يريد حَرْتٌ الْآَحْرَوَ يد له فى ريه 
هَمَنَ كارت ُرِيدُ ل 7 منبَا» [الشورى: »]٠١‏ وهذا على التحقيق تقييد 
لمطلق؛ إذا كان قوله: نويد مها كه مطلقاء ومعناه مقيد بالمشيئة» وهو قوله في 
الأخرى: «ِلِمّن يد وإلا فهو إخبارء والأخبار لا يدخلها النسخ. . . «الموافقات» 


تحقيق مشهور حسن سلمان (:: 55" 07"56. 
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النسخ الجزئي. فإنك تعاملها كما تعاملت مع الآية التي فيها خبر. 

ومن أمثلة النسخ الجزئي : 

قال الشاطبي (ت:0040: «وعن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز وابن 
شهاب أن قوله: #والدت يَكْيرُوت الذَّهَب وَالْفِضَةَ» الآية [العوبة: 4"]؛ 
منسوخ بقوله: 8«ِحُدْ يِنْ أَمْوَِمَ صَدََةُ [التوبة: 26٠١‏ وإنما هو بيان لما يسمى 
كنْرّاء وأن المال إذا أديت زكاته لا يسمى كنرّاء وبقي ما لم يزك داخلًا تحت 
التسمية؛ فليس من النسخ لي الشيء . 

وقال قتادة: «#أانَتُواْ ألَّهَ حَنَّ ثََا [آل عمران: ]٠١7‏ أنه منسوخ بقوله: 
نانفا أنه مَا أَسْنَطعمٌ »# [التغابن: »]١7‏ وقاله الربيع بن أنس والسدي وابن زيدء 
وهذا من الطراز المذكور؛ لأن الآيتين مدنيتان» ولم تنْزلا إلا بعد تقرير أن 
الذي لا حرج فيه» وأن التكليف بما لا يستطاع مرفوع» فصار معنى قوله: 
انوأ الله حىّ تَعَانو 4 [آل عمران: ؟١٠]:‏ فيما استطعتمء. وهو معنى قوله: 
اَنَأ لَه ما أسْنَطعمْ4 [التغابن: 15]» فإنما أرادوا بالنسخ أن إطلاق سورة آل 
خدراة عقيد. سور الوا 1 

ومن أمثلة النسخ الكلي : 

قوله تعالى : ظوَآكَيق يَأتيك الْتَحِمَهَ بن يآبِحم كاستنيثا عَهِنَ أزبة 
يبص إن تتيذرا تأتيكامٌك إن انيري خَنّ ريوع لبرت 11 ْمَل 4د 14 
سيبلا © وَالدان ينها دحك تاهما إن 6ب وَآضْلصا عَرسُوا عَنْهماً 
أسَّهَ كان نَوَآابا نَحِمًا 407 [النساء: ١6‏ - 15]. 

تخ بقوله تعالى : َه ون كلدو عل ود يَتَْا ِأئدَ جلُةِ4 [النور: ؟]. 
قال ابن الجوزي (ت:/4ه): «فدلت الآية الأولى على أنَّ حد الزانية في 

ابتداء الإسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لهن سبيلّاء وهو عام في 
البكر والتيبه» والثانية إلى أن حدّ الزانيين الأتى. فظهر من الآيثين أن د 
المرأة الحبس والأذى جميعًاء وحدٌ الرجل كان الأذى فقطء ونُسِعَ الحكمان 


لاطا 
ص 
:5 
نل 


حي 
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بقوله : لَه ون ُو عنّ وير ًا د لدو [النور: 200]5 . 

والمنسوخ من آيات القرآن ينسخ ‏ في الغالب ‏ بقرآن» وهذا العلم يتعلق 
بتفسير القرآن بالقرآن. 

وتحصيل ذلك يكون بالرجوع إلى الكتب» وخاصة كتب تفسير السلف 
وكتب الناسخ والمنسوخ؛ لأنها تجمع ما قيل فيه أنه ناسخ أو منسوخ من 
الآيات» قال ابن عرفة (ت:”0): «والمفسر من شروطه حفظ القرآن كله؛ لأن 
المفسر إذا استحضر آية لا يحل له أن يفسرها؛ لاحتمال أن يكون هنالك اية 
أخرى ناسخة لها أو مقيدة أو مخصصة أو مبينة» فلا بدَّ للمفسر من حفظ 
القرآن كله. 

هذاء ولا حاجة له بطلبه؛ لأن التفسير من قام به موجود في الكتب. 

وأقل التفسير يحتاج فيه إلى المشاركة في العلوم المشترطة في المفسر؛ 
ليفهم ما ينقل» ونحن الآن ناقلون لا يلزمنا حفظ القرآن كله" . 


العلوم التي يحتاج إليها المفسر بالرأي 


أسباب النزول المباشرة وقصص الآي 
التي يتأثر بها التفسير 


معانى مفردات ألفاظ القرآن الكريم 


الحكم الشرعي الذي تنطق به الآية 


)١(‏ المصفى في علم الناسخ والمنسوخ (ص:52). 


(؟) تفسير ابن عرفة برواية الأبى .)5١ :١(‏ 
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علم أو غلبة ظن» وهذا هو الرأي الذي كان في طبقات السلف الثلاث. 
والرأي المذموم : الذي يكون عن جهل أو هوى. 

© إنما ظهر الرأي المذموم وانتشر لما ظهرت البدع» لأن أهل البدع يعتقدون 
رأيّاء ثم يكون لهم مع نصوص القرآن طريقان: 

الأول: نفي الدلالة الظاهرة التي تخالف مذهبهم. 
الثاني: حمل المعنى على ما يعتقدون. وإن لم يكن يراد به المعنى الذي 
ذهبوا إليه. 
0 الاجتهاد في التفسير بعد الصحابة والتابعين وأتباعهم يكون بأمور: 
الأول : التخير من أقوال السلف والترجيح بينها. 


الفصل الثالث: كيفية تفسير القرآان حت - 


الثاني : أن يأتي المفسر برأي جديد لم يسبقوه إليه. 
العلوم التي يحتاج إليها المفسر: 
١‏ التفسير النبوي المباشر. 
- أسباب التنزول المباشرة وقصص الآي التي يتأثر بها التفسير. 
#ات السو السساشة. 
؟ - معاني مفردات ألفاظ القرآن الكريم. 
ه ‏ الحكم الشرعي الذي تنطق به الآية (فقه الآية). 
5 - الناسخ والمنسوخ باصطلاح السلف. 


:0 الفصل الثالث: كيفية تفسير القران 


| 3 |اعتهوم الفسير رالتازيل والاسصباط والعدير والمتسرء الدكترن ساعد 
الطيا 
جالع 


| 9 | الطمير بالراي ها له رما غليب لامي اعفد عم عيل الله رسالا 
علمية بالجامعة الإسلامية. 
|[ ؟) الباب الرابع في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل من كتاب إحياء 


١[‏ ) دراسة تأصيلات العلماء للتفسير بالرأي من خلال مقدماتهم لتفاسيرهم. 
لكا من خلال التفريق بين التغسير والتأويل عند بعش العلماء؟ يظهر المراد 
بالتفسير بالرأي عندهمء ناقش ذلك. 

| 9 ] آسباب الاتسراف كل التقسير والراك. 

.5 ] ضرليظ انعرك بالران في القسير وقي الالمعياط» ,ترك ينها 


5 


١ |‏ ) ما الفرق بين التفسير بالنقل والتفسير بالرأي؟ 
لكا متى يكون التفسير بالرأي محمودّاء ومتى يكون مذمومًا؟ 


| ؟ ) هل التخيّر من أقوال السلف من التفسير بالنقل؟ مع التعليل. 


فين خلال تفسير آبن كثير لسورة الانفطار أجب عما يلي: 
١ [|‏ ]| مثل لأساليب المقسرين في النقل من خلال عمل ابن كثير في هله 
ظ السورة. ْ 
| ؟ ) استخرج ثلاثة أمثلة للتفسير بالرأي المحمودء ورابعًا في الرأي المذموم 
إن وجد. 
[ ؟ ) بيّن طريقة ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 9يَامها لضن ما عَرّدَ رَيَكَ 
ظ الكرمٍ 469 [الانفطار: 5]. 
| ؟ ] اقرأ تعليق الترمذي على حديث (من قال في القرآن برأيه؛ فأصاب؛ فقد 
أخطأ). وناقش ما قاله. 


١ 


2 'ول: 
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أهداف الفصل الرابع: 
الاختلاف في التفسير والإجماع عليه: الميحث الأول: 
أسباب الاختلاف: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 
١‏ | يعلل الاختلاف في التفسير. 
؟ | يمثل لآسياب الاععلاف في التفسير. 
" | ينين أسباب الاخدلاف فى تسير بعضن الآباك فى بعفن عب التتسي. 


الفصل الرابع: الا ختللاف فى التفسير والا جماع عليه 
سند ل شبك 


الاختلاف في التفسير والإجماع عليه 


قُدّم الكلام عن الاختلاف على الكلام في الإجماع؛ لأن الكلام في 
الإجماع يتضح بالكلام عن الاختلاف». بخلاف العكس. كما أن تعدد 
المفسرين مظنة اختلاف التفسير؛ حتى يتبين خلاف ذلكء, وهو الإجماع على 
الظعير , 


المبحث الأول 
أسباب الاختلاف ق التفسير 


هذا المبحث من المباحث المهمة في علم أصول التفسيرء وبه يتبين 
توجيه الأقوال» ومعرفة الأثر المترتب عليها . 

والاختلاف يقع بسبب احتمال النص لأكثر من معنى» ومنه ما هو مقبول 
محمود» ومنه ما هو مردودء إذ ليس كل اختلاف معتبرًا . 

ومن الاختلاف ما يرجع إلى معنى واحدء فيكون الاختلاف فيه اختلاف 
ألفاظ وعبارات» ومنه ما يرجع إلى أكثر من معنى» وهذا هو الاختلاف 
البسحاتق . 

والاختلاف بنوعيه هذين له أسباب موجبة لوقوعهء فاختيار هذه العبارة 
دون تلك قد يرجع إلى سبب معتبرء ولو كان الخلاف يؤول إلى معنى واحد. 

والمراد أن دراسة الأسباب تشمل كل أنواع الاختلاف المعتبرة وغير 
المعتبرة . 


5 المبحث الأول: أسباب الاختلاف فى التفسير 
-ة ' 


ولقد زاذت أسباب الاخقلاف في التفسير عن الأسباب. التي كانث 
موجودة في تفسير السلف بسبب بروز المعتقدات المخالفة لمنهجهم» والعلوم 
التي ضبطت ضبطًا خاصضًا بعد جيلهم؛ كعلم الفقه الذي برزت فيه المذاهب 
الأربعة المشهورة» وصار علماء كل مذهب يؤلفون في التفسير أو في أحكام 
القرآن» فينتتصرون لمذاهبهم الفقهية» ويردون على غيرها من المذاهب. 

والمراد من هذا المبحث إدراك السبب الموجب للاختلاف دون غيره من 
المباحث المتعلقة بالاختلاف؛. لذا سأكتفي بذكر السبب مع ذكر المثال 
الموضح لهء دون ذكر نوع الاختلاف أو الراجح من هذه الاختلافات» 
وسأذكر أبري آسياب الاتعلاف هتاه ومتها: 


أولّا: الاشتراك اللغوي 

المشترك اللغوي هو اللفظ الذي يطلقه العرب على اثنين فصاعدًاء 
ويظهر إرادة أحدها بقرائن تحف بالكلام. 

والاشتراك قد يقع في اللفظ ذي الاشتقاق الواحد» وفي الصيغة التي 
يكون عليها اللفظء وإن اختلف أصل الاشتقاق. 

ومن أمثلة ذلك'' . ما وقع من الخلاف في تفسير لفظ ظسُسْسرٌ4 من 
قوكه تعالى: وتوا يد حُتَي4 [السر: 17 فقال بعضهم: قري. وقال 
أكروت: زائل ذاهب. 

وهذا الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي في الصيغة التي بني منها لفظ 
د جز كان إتيث! تتزلرا يك تير )4 وإن عات أصل اقضاق المح 

بين القولين: 

ساسم ا يكون اشتقاق «إتُسْتَرٍ» من أَمَرّ يُمِرٌ 
إذا قوى الشيء. ومنه قولهم : حبل مَرِير» مم الحبل إذا دل فقواه. 

ومن جعل التفسير بمعنى (زائل وذاهب) يكون اشتقاق «إوإن يَرَوَأ َيه 


)١(‏ من أمثلة ذلك خلافهم في لفظ (العتيق) من قوله تعالى : «وَليَطُوَفوايألسَيْتِ الْعَنِيقِ» 
[الحج: 74]» ولفظ (انكدرت) من قوله تعالى : ظوَدًا لوم أنكدرت 42 [التكوير: ؟]. 


الفصل الرابع: الا ختالاف في التفسير والا جماع عليه 0 
ْ 15- 


عضأ ووو ار ا 46 من ريعي إذا ذهب وراح». ومنه قوله 
تعالى + عقورى لجال كسما جلينة حفن تي 22 القناية#ه (السل: هن , 

ومن أمثلة المشترك اللغوي في الألفاظ وأصل اشتقاقها واحد''' الخلاف 
في لفظ تَسْوَرَةٍ# من قوله تعالى: 8مَرتَ ين مَسَوَرَمٍ © [المدثر: »]0١‏ فقد 
ورد فيها أقوال ترجع إلى معنيين: 

الأول: أن المراد بقسورة الأسدء ويكون المعنى: كأنهم مجموع الحمر 
البي 'تفر مين الأسدا. 

الثاني: أن المراد بقسورة الرامي من الرجال» ويكون المعنى: كأنهم 
مجموع الحمر التي تفر من الرامي”". 


نايا عود الضمير : 

الأصل في الضمير أن يعود إلى مذكور سابق قبله» وقل أن يذكر بدون 

وقد يتنازع الضمير مذكوران سابقان» فيقع الاختلاف بسبب هذا التنازع» 
فيذهب قوم إلى إعادته لأقرب مذكورء ويذهب آخرون إلى إعادته لما سيق 
الكلام من أجله حفاظًا على ترتيب الضمائر وعدم تفكيك الكلام بحملها على 
أقرب مذكور. 

والأمتلة فى عذا رو" متها 


09 يتظرة تفسير الطبري (55: :)١17‏ 

(؟) ينظر فى ذلك الأمثلة الآتية: القرء من قوله تعالى : «إوَلْمطلْقت ربس بِأنَمْسِهنَ نَكَتَدَ 
فرك [البقرقة 1958 وعسعس عن اقرله تعالى* لوقل 4 فقس 40 [التكرير: 
»]١‏ والنجمء من قوله تعالى: وَآلئَجَمُ وَالَّجّرٌ يَنَجْدَاِ ©4* [الرحمن: 1]. 

(6) ينظر: تفسير الطيري (77: 5086). 


(؛) ينظر الضمير في قوله تعالى: ©إِلهِ يصَمَدُ الْكلمُ ألطيِبُ وَالْصَمَلُ الصَديِحٌ يَرَفَحُم4 [فاطر : 


خا 


٠]ء‏ وقوله تعالى: #وَإِنَف عَلَ ذَلِكَ لَتَبِيدٌ »4 [العاديات: 7]» وقوله تعالى: #8إِنّكَ 
كيح ِل رَيْكَ كدعا مَملَقِيد4 [الانشقاق: 1]. 


2 المبحث الأول: أسباب الاختالاف فى التقسبر 
5 ء 


١‏ - وقع الاختلاف في الضمير في لفظ «#ومزؤرده وَتوفّروة# ‏ مع 
إجماعهم على أن الضمير في 8رَشَيْحُوهُ» يعود على الله من قوله تعالى: 
«...إِنَا ارْسَلَكَ سَنِهِدا وَمْضْرا وديا © لََوْسيوأ يله ورسولهء وَيمَرْيده وموْفروةُ 
وَضَيَحُوهُ بكر وَأصِيلًا (0* [الفتم: + - 4]؛ على قولين: 

الأول: أن الضميرين في الكلمتين يعودان إلى الرسول يله ويكون 
المعنى: لتؤمنوا بالله وتؤمنوا برسولهء وتعزروا رسوله وتوقروا رسوله. 
وتسبحوا الله. وإنما أعيد إلى الرسول ذَلْةِ؛ لأنه أقرب مذكور. 

الثاني: أنهما يعودان إلى لفظ الجلالة» ويكون المعنى: لتؤمنوا بالله 
وتؤمنوا برسول الله وتعزروا الله وتوقروا الله وتسبحوا الله؛ لأن السياق جاء 
لأول مذكورء وهو الله. والقول به يجعل الجمل وحدة مترابطة بخلاف القول 
الأول الذي يلزم منه التفكك في الجمل. 

' - وقع الاختلاف في الضمير في قوله: هو سَمَلَكُمِ» [الحج: 728]؛ 
من قوله تعالى: 8رَجَهِدُوأ ف أله حَنَّ جهادوء هْرٌ بسكم وما جَعَلَ عكر 


5 2 دم 2 31 سلءه د ع ول سك صجيوء ذه عر م 0 
في لدي مِنَ حرج مَلَهَ إبكم إنهِيمَ هو سَمَدَكُمْ المسَلِمِينَ ين قَبْلُ وف هندًا لكونَ 
مي وى عرس عسل سد عه عر عرصم عرص ري خخ هم« هخ ص تح عر عيرس قري أ ص اعت 
ْول سَهِيدًا عَلْكْدٌ وِيَكوبوأ سشُبَد عل اين كَأقِمُوأْ اصَّلَرة انأ لكر 


رصضهبته ووه مس لزعي وجوج 


1 عدم مامعاق مءك 0 ماة 
وَلَعصِمُوأ ألو هو مولدك فِعْمَ الْمَوَلَ وَنفْمَ التَصِيرُ 46 [الحج: 08]؛ على 


الأول: أن الضمير (هو) يعود إلى أقرب مذكورء وهو إبراهيم؛ لقوله: 

8 امسو كحض شراخر لكوم ب 2 
الثاني: أن الضمير يعود إلى أول مذكور سيق الكلام فيه» وهو لفظ 
الجلالة في قوله: #وَجَنْهِدُوأ في آسَّهوِ4؛ لأن جميع الضمائر ترجع إليهء وهي: 


«هْرٌ َْبدَكُم24 ظوَبًا جَعَلَ؛ أي: هوء هر سَمَلكُم4. 
ثالث : ذكر الوصف المسعمل لأكثر من موصوف : 


ترد بعض الألفاظ فى القرآن أوصافًا مطلقة بدون تحديد موصوف معين» 
فيحملها المفسرون على ما يصلح لها من الموصوفات» فيكون عدم تحديد 


الفصل الرابع: الاختالاف في التفسير وال جماع عليه 
ء. 1 


موصوفها مدعاة إلى اختلاف القول فيهاء ومن ذلك"2': الاختلاف في لفظ 
وسكت من قوله تعالى : «وَالْْسَكَتِ عْرَكا 462 [المرسلات: ١]4؛‏ على قولين: 

الأول: أن المراد بها الرياح» ترسل بعضها يتبع بعضًا. 

الثاني : أن المراد بها الملائكة» ترسل بعضها يتبع بعضًا. 

ولفظ «وَالمْسَلَتِ» وصف لم يذكر موصوفهء فوقع الخلاف كما ترى. 
رابعًا: اختلاف المصدر المعتمد عليه فى التفسير: 

لما كان الاختلالاف بسبب الاجتهاد.»ء وكانت مصادر التفيسيزر متعددة» فقد 
يقع الاختلاف بسبب اعتماد مفسر على مصدرء واعتماد الآخر على مصدر 
آخرء ومن أشهر الأمثلة في ذلك: 

ما ورد في تفسير قوله تعالى: 8ِيْْمَ يُكْمَفُ عن سَاقٍ» [القلم: 0147 وفي 
ذلك مذهبان: 

الأول: تكشف القيامة عن هول وكربء. قال الطبري: «قال جماعة من 
الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد»ء ثم أورد الرواية عن 
ابن غباس”''» وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة ومجاهد. 

وهذا التفسير مبني على المعنى اللغوي لهذا السياق» وقد أبان عن ذلك 
بعض من فسرء فقال ابن عباس: «يكشف عن أمر عظيم» ألا تسمع العرب 
تقول: وقامت الحرب بنا على ساق)»). 

الثاني : أن المراد ما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد 


)١(‏ ينظر أيضًا الاختلاف في لفظ (الخنس»» ولفظ (النازعات) وما بعدهاء ولفظ: 
«الصافات)» ولفظ (الحامللات» والجاريات) وغيرها. 

(؟) تفسير الطبري (7: 1817) ويلاحظ أن قراءة ابن عباس التي أخرجها سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن منده» كما في الدر المتقور (15<: ؟55): (يوم تَكُشِف 
عن ساق) بتاء مفتوحة على البتاء للمعلوم. والتفسير المروي عنه يوافق قراءته» ومن 
الروايات عنه قوله: «هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة». 


د الميحث الأول: أشياق الاختلقف,: ف التفسير 
-ة33 ظ 


كن حطس بوؤد لماتى حل هن كان بمجة في إلنتر رياءة وسمعةً» فيذهب 
ليسجد؛ فيعود ظهره طبقًا واحدًا"''» وممن نسب إلية هذا ابن مسعود وأبو 
ري . 

وعذا الظسير يعتمد على الشْتة اليوية» وليس على التقسير التيوىء 'لذا 
كان القول به من قبيل الاجتهاد؛ لأن النبي كَل لم يشر إلى الآية في حديثه 
عن كشف ربنا عن ساقه» لكن المفسر ربط بين المعنى الوارد في الآية» 
والمعنى الوارد في الحديث' " . 


و مقيدة أو منسوخة بآية أخرى. ومثال 


م١‎ 
4 


١‏ -ما ورد في تفسير طالْمُمْرِكّتِ» في قوله تعالى: «إولا تََكحُوأ 
لْمُتْرِككتِ حَقٍّ يُؤْمِنَّ» [البقرة: »]77١‏ فمن يقول بأن المشركات عام في كل 
مشركة سواء أكانت وثنية أم كتابية» فإنه يحكم بخروج الكتابية من هذا العموم 
بآية أخري ميخصضة لهذا العموم. وهي قوله تعالى : عز امك يخ اين رثا 
الككب من بلك 15 عَاتتتمُوهن ورهن [المائدة: 5]. 

ومن جعل المشركات في عابدات الوثن» فإن الآية عنده ليست من باب 


انك صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: 2< يَكْمَفُ عن ساق 
[القلم: 537]ء برقم (4419). 

(؟) ينظر الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي :١5(‏ 547). 

(*) في هذا الخلاف مسألتان لابد من التنبيه عليهما : 
الأولى: أن من ذهب من السلف إلى تفسير الساق بالآية إلى التفسير اللغوي لا يعني 
أنه ينكر ساق الرب أو يتأولها؛ لأن ثبوت ساق الرب وارد بالحديث الصحيح 
الصريح. وقصارى الأمر أن يكون لا يرى هذه الآية دالةَ على صفة الساق فقطء أما 
ما يدل عليه صراحة فالحديث النبوي. 
الثانية: أن التفسير المبني على اللغة أعم من التفسير المبني على السّنّة النبوية؛ إذ إن 
كشف ربنا عن ساقه يدخل في الهول والكرب والشدة التي في يوم القيامة. 


الفصل الرايع: الاختلاف في التفسير والا جماع عليه 0 
6 م 


العموم والخصوصء بل هي محكمة في عابدات الوثن» والأخرى محكمة في 
0120 

جواز نكاح الكتابية'''. 

؟ - أورد الطبري في قوله تعالى: «إوَهُمٌ الَرِىَ أَنَأحُ ين تين وَحِدةٍ 


0غ افرع عباتا 5 حت يت عت وفك عر 


«مسعفر ومستودع قد فصلنا الآينتٍ تِ لِقَوَمٍ يفْفَهورت 46 [الأتعساءة 06] أقسوالا: 


١‏ - وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة» فمنكم مستقر في الرحم» ومنكم 
مستودع في القبر حتى يبعثه الله لنشر القيامة. 
؟ - وقال آخرون: المستودع: ما كان في أصلاب الآباء» والمستقر: ما كان 
في بطون النساء وبطون الأرض أو على ظهورها. 
- وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمستقر في الأرض على ظهورهاء 
ات وقال آخرون: معنى ذلك : فمستقر في الرحم» ومستودع في الصلب. 
- وقال آخروث: المستفر: في القبرء والمستودع : في الدنيا. 
ثم قال الطبري 
«وأولى التأويلات في ذلك بالصوابء أن يقال: إن الله جل ثناؤه عم 
بقونه* طق ته 4 كل علفه التق أنشا من ننس واحدة سعقرًا 
ومستودعًاء ولم يخصص من ذلك معنى دون معنى . ولا شبك أن من بني آدم 
فستق | ؟ في الرحمء ومستودعًا في الصلب» ومنهم من هو مستقر على ظهر 
الأرض أو بطنهاء ومستودع في أصلاب الرجال» ومنهم مستقر في القبر 
ستريع على لهي الأرشيء كم ارو سا او 
ال تي يي سر وخاص دون عام" 


.07١١ :7( ينظر اختلاف المفسرين في: الآية في تفسير الطبري‎ )١( 
,)4107 :5( تفسير الطبرق‎ 40( 


5 الميحث الأول: أسباب الاختلاف فى التفسير 
3 ظ 


سادسًا: الاختلاف في وقوع التقديم والتأخير في ترتيب ألفاظ الآية: 

الأصل في تفسير الكلام أن يكون على ترتيب ألفاظه في النظم» ولكن 
قد يختلف في وقوع التقديم والتأخير في نظم ألفاظ الآية؛ فيختلف تفسيرها 
بناء على هذاء ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

أورد الداني (ت في الركرت توركو تعالى : <وَإِد َال أللَهُ يَلِعِيسَى 
5 دوف وم بَىَ لهي من دون أ تبطتك ما يكين كن 
أن فول 2 إلى يق يو ل التق تقد تمتك قن عا ف تي :1 اتلد نا إن 
َنيِكَ إِنَّكَ أت عَلمُ لوب ()4 [المائدة: 1115 0 على لإا لسن لي»» 
ربجعل الجملة يعلد تيدآ يقوله* عفيكق إن فثثر كد نشي وقال ؛ 

هما ليس لي عق كاف. وقال قائل: الوقف على #آإما ليس لي» وليس 
بشيء لأن قوله: ولاك مع ملة عؤي» والسععى 1 ما يدق لني أذ أقيل 
ذلك. وقد آثر بعضهم الوقف على ذلك بأن جعل الباء في قوله «#بِحَقٌّ»4 صلة 
لقوله : مقْمَد د إن كنت قليه ففد علمته بيحق . وذلك خيظأ؛ لأن 
التقديم والتأخير مجازء فلا يستعمل إلا بتوقيف أو بدليل قاطع)"'". والصحيح 
تفسيرها على ترتيبها بنظمها . 

قال الطبري: «وأما تأويل الكلامء فإنه: طدَنتَ قُْتَ ليس أعَدُوفٍ وب 
إِلَهَيَنِ4 أي معبودين تعبدونهما من دون الله؟ قال عيسى: تنزيهًا لك يا رب 


1 


:- المكتفى في الوقف والابتداء» للداني (ص: 7555)» ومن ذلك قوله  أيضًا‎ )١( 
مولقَدَ هَدّتٌ به [يوسف: كافء وقيل: تام على مذهب أبي عبيدة ومن‎ - ١ 
زعم أن الأنبياء نكل معصومونء وقدر ذلك على التقديم والتأخير أي: لولا أن رأى‎ 
برهان ربه لهم بها. وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك.‎ 
[ثم‎ ]١5 #وقال قائل الوقف على قوله #فَجَاءَنهُ إِحْدَاهُمًا تَمْشِي4 [القصص:‎ - ١ 
يبتدأ] عَلَ أسْيَحْيَو4 أي: قالت على استحياء من موسى فتتعلق «ع1» ب طثَالتَ»‎ 
[القصص: 75] على التقديم والتأخير. والوجه الظاهر أن يتعلق ب «صَبىَ» من حيث‎ 
كان المعنى بإجماع من أهل التأويل: فجاءته إحداهما تمشي مستترة» قيل: بكم‎ 
قميصها. وقيل: بدرعها. وكأن التقديم والتأخير لا يصح إلا بتوقيف أو بدليل قاطع.‎ 
وإذا كان كذلك لم يوقف على قوله طتَنيِى4 ولا يبتدأ ب مطل أشيخبار».‎ 


الفصل الرابع: الاختالاف في التفسير والا جماع عليه 0 


وتعظيمًا أن أفعل ذلك أو أتكلم به» ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقء 
يقول: ليس لي أن أقول ذلك لأني عبد مخلوق» وأمي أمة لك» فهل يكون 
للعبد والأمة ادعاء ربوبية؟ 

طن كك للد مد ينظ يقول: إنك لا يخنى عليك شيءه رأنثت 
عالم أني لم أقل ذلك ولم آمرهم به:'" 

هذه بعض الأسباب» ويمكن لباحث أن يجد أكثر منهاء وليس المراد 
حصرهاء فذلك خلاف منهج هذا الكتاب. 


أسباب الاختلاف ف التقسير 


00 


أخحلاف الصدر المعتمد 
علية ف الكسير 


الاشتراك اللغوي 


2 
8 
50 ف وقوع التقديم 
والتأخير 4 ترتيب ألفاظ الآية 


توسع أسباب الاختلاف بعد السلف: 

وهذه الأسباب موجودة في تفسير السلف ومن جاء بعدهمء. ومن 
الأسباب التي برزت بعدهم: النظر الاعتقادي المخالف لمنهج السلف» 
وسأذكر لذلك. مثالا مشهورًا عند المعترلة: 

قوله تعالى: «تُيءٌ وُذ أَضِرة 67 إِلَ نيا اظرة )4 [القيامة: 7١‏ *7]ء 
فقذ جحل المعتولة النظر يمعنى الانتظارء فقالوا: تننظر ثواب ريها. 


3 عير الطبرى اإواء 414 


5 الميحث الآول: أسباب الا ختللاف فى التفسير 
-5 ظ 


وأفل السلة يقرقوة: تنظر إلى ربياء وعى فى انظ وهذا عن زيادة 
النعيم الذي يخص الله به أولياءه. 00 

وأخيرّاء اعلم أنه قد يأتيك في بعض الاختلافات ما لا تستطيع تصنيفه 
تحت سبب من الأسباب» وهذا لا يعني عدم وجود سبب للاختلاف» إذ عدم 
العلم بالشيء؛ لا يعني عدم وجوده. 


الفصل الرابع: الاختللاف في التفسير والا جماع عليه 
ااخدد فى ددا حتت 731 


من أبرز أسباب الاخثلاف فى التفسير: 

أولًا: الاشتراك اللغوي: والمشترك اللغوي هو اللفظ الذي يطلقه العرب 
على اثنين فصاعدّاء ويظهر إرادة أحدها بقرائن تحف بالكلام. 

انيًا: الاختلاف في مرجع الضمير: قد يتنازع الضمير مذكوران سابقان» 
فيقع الاختلاف بسبب هذا التنازع» فيذهب قوم إلى إعادته لأقرب مذكورء 
ثالنًا: ذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف: ترد بعض الألفاظ فى 
القرآن أوصافًا مطلقة بدون تحديد موصوف معين » فيحملها المفسرون على 
ما يصلح لها من الموصوفات» فيكون عدم تحديد موصوفها مدعاة إلى 
اختلاف القول فيها. 

رابعًا: اختلاف المصدر المعتمد عليه فى التفسير. 

خامسًا: الاختلاف فى علاقة الآية ب 


سادسًا: الاختلاف في وقوع التقديم والتأخير في ترتيب ألفاظ الآية. 


١ |‏ ]| اسياب اختلاف المقسرين» للآستاة الدكتور محمد الشايع . 

| ؟ ) الاختلاف في التفسير: أسبابه وآثارهء للاستاذ الدكتور سعود الفنيسان. 

| ؟ ]| اعفلاف السلف في التقسير بين التظرية والتطبيق» للأستاة محمد صالح 
محمد سليمان. 


| 5 ] الإتصاف في التنبيه على المعائي والأسباب الي أوجيت الاختلاف» 


لأبى محمك عبد الله بن محمد بن السيد البظليوسي (ت0015). 


١ |‏ أأثر الراي العقدى فى الععلاف التفسير, 
| 7 | القرق ببح آسباب الاعلاف الثقهى والاختلاف اليري. 


الفصل الرايع: الاختالاف في التفسير والا جماع عليه 2 
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| 1 اها اتعلة الأولية أو السيب الرفيس لاخدلاف النفسير ؟ 

| ؟ ) لماذا يعتبر الاختلاف الذي يرجع إلى معنى واحد اختلاقًا؟ وما وجه 
تعليله بأحد الأسباب المذكورة فى هذا المبحث؟ 

|[ ؟ ]| ذاؤن بين اسباب الاعتلاف في التفسير في تفسير السلف» وتفسير من 

بعدهم . 


3 


- ا 5-5 
اسكئله تطسشهء 
يزلفا ها 


8 - 


قال الله تعالى: لحي إذَا استيتس الرْسْلُ وطنواً أ قد كدبواً اهم 
دو وت 7غو سم لس ب سيق 04 بره ع8 واضن 206 11 

قينا مدق عن ندل ولا د يأمنا عن التزر الْمجريت 403 ابرسف: +51 
: : : هي 8 5 دي سه سوم > 0 
اذكر أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى : و2وظَنوأ َنم قد حذوا4» 
ووازن بينها مبيئًا سبب اختلافها . 

| ؟ || اقرآ نفسير الآيات الآتبة من سير اين كثيره قم اذقر سيب الاخطلاف 
فى تفسير ما تحته خط: 


الاك 


011 


06 2 كت الا ا جم 5 
١‏ - «لا يذوقون فيا مِردا ولا شرايا (405 [النباأ: 5؟7]. 
١‏ - يها الْاضن إِنَكَ كايح إِل وَيْكَ كَدَعَا مَمَلَقِيهِ )4 [الانشقاق: :1]. 


ع 5 


7 جك القيل يَتره )4 اعبس 1 *9]: 


المبحث الأول: أسباب الاختللاف فى التفسير 
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؛ - ويل إِدَا سب 409 [الضحى: ؟]. 

ه - إن عل ميد لَيِرٌ )4 [الطارق: 4]. 

5 - في جيدها حَبَلٌ من مسي ()* [المسد: 6. 

| قم بتطبيق أسباب الاختلاف على استدراكات السلف الواردة في كتاب 
«استدراكات السلف في التفسير» للدكتور نايف الزهراني. 

3_|ا قم يعطبيق نيباب التشعلاف الي أورهها إين حي في ملتدحة سيره 
على الاختلافات الواردة عنده في تفسير سورة َ وسورة النازعات. 

| 8 ]| فم بدراسة تطبيقية لأسياب الالعتلاف على اللخلاهات الواردة في سورة 


سر 


ل ا ل في 0 0 
8 يك ابح 0 يه 2 2 0 لاة اعثر 7 0 دج يه از لي 2 ا م 
ا سيا 2 001 ا ا عق 7ق ره إمجم مك ور جم 


ب قري و هريه و ريه و هر يه و هر يه و نهر بجاو نهر يجاو مر يجاب نهر 


5 018 


م 7 
0 
2 


ار 522 


أهداف الفصل الرابع: 
الاختللاف قٍْ التفسير والإجماع عليه: الميحث الثابي: 
أنواع الاختلاف: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 
يفرّق بين أنواع الاختلاف في التفسير. 

يمثّل لأنواع الاختلاف في التفسير. 

يحدّد نوع الاختلاف الوارد في تفسير بعض الآيات في بعض كتب 
التفُسير : 


الفصل الرايع: الاختالاف في التفسير والا جماع عليه 7 


أنواع الاختلاف في التفسير 


نزل القرآن عربيّاء على قوم يعرفونه من جهة لغتهم» ويسألون عما لا 
يعرفون مما يشكل عليوم؟ » لكن لم يظهر في زمن الرسول ذَلِ أقوال متعدّدة في 
فهم الآية؛ لأنَّ مرجعهم الرسول ككل فكانوا يعرضون عليه ما يشكل عليهم 
من القرآث فيبين لهم المعتى المرأة. 

ولقد كان في عرضهم لفهمه لبعض آي القرآن بداية لظهور أوجه التفسيرء 
واحتمال بعض آي القرآن لأكثر من معنى ظاهرء ولوجود الرسول َه بينهم 
يعرضون عليه ما يشكل عليهم انحسر الاختلاف» ولما توفي كله وتصدّر بعض 
الصحابة لتفسير القرآن» وصاروا هم المرجع في فهمه - ظهر الاجتهاد فيهم» 
وتعددت المحتملات بسبب الاختللاف العلمي بين هذا وذاك من الصحابة. 

وكان اختلافهم مبنيًًا على علم؛ ولم يكن يصدر عن جهل أو هوىء. 
فتعددت وجوه التفسير بسبب اجتهادهم في بيان ما يحتمله النص. 

ولقد كان أبرز ضابط عندهم هو احتمال النص للتفسير الذي يذكرونه» 
فهم أهل اللسانء وهم أعلم بأحوال القرآنء ويأقوال الرسول طَلللهِ وأحواله. 
وهم أعلم بأحوال من نزل فيهم قرآن» فكل هذه المعلومات وغيرها مما 
سيروت بده كات سجا لق يجيدوا: تكن ل" يسلم اجقوك شقصين سر 
الاختلااف. 

ولقند كات ظاهرة تعدد وجوه التقسير واضحة عد السلفه مع الصحابة 
ومن ببدم » وكاثوا يردوث الوجوه التي لا تحمليا الآية أو لا تدل عليهاء 
كما كانوا يعترضون على بعض الوجوه التي يرون ضعفها أو بطلانهاء والأمثلة 
على هذا منثورة في آثارهمء وسيأتي لها أمثلة. 


المبحث الثاني: انواع الاختالاف في التفسير 
ظ ظ 


يمن الآثان العي كذال على اععداههم بوصو العتسير ها روى حن أب 
الدرداء وَلِهنه أنه قال: «إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن 000لا 

والمراد بالوجوه جملة المعاني الصحيحة الظاهرة التي يذكرها 
المتسرؤكه ونس السراد أن عناك وجوكًا ياطية لز يقركنها إلا شواع من 
الناس كما يزعمه بعض الصوفية والباطنية. 

وقد ذكر الإمام محمد بن تصر المروزي تضّّا يظهر فيه أن علماء الس 
على ذراية بوجوه التفسير» وجواز ما وود عن سلف الآمة فيها» قال: 
رسيت اما يقول في قوله: «ووأولي لخر 4 [النساء: 09]: قد يمكن 
أن يكون تفسير الآية على أولي العلم» وعلى أمراء السرايا؛ لأن الآية الواحدة 
يفسرها العلماء على أوجهء وليس ذلك باختلاف. 

وقد قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول 
في ذلك. 

وقال: أيكون شيء أظهر خلافًا في الظاهر من الخنس”". 

قال ابن مسعود: هي بقر الوحش. 

وقال علي : هي النجوم . 

قال سفيان: وكلاهما واحد؛ لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل» 
والوحشية إذا رأت إنسيًا حَنَسَّت في الغِيّضَان وغيرهاء وإذا لم تر إنسيًا 
ظهرت. قال سفيان: فكل خنس. 

قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب محمد وَيِةّ في 
الماعون؛ يعني: أن بعضهم قال: هو الزكاة. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات :١(‏ 8017). ومعمر في الجامع :١1١(‏ 508)» وابن 
شيبة في المصنف (5: »)١57‏ وابن أبي عاصم في الزهد )١55 :١(‏ 0 
الحلية .)5١١ :١(‏ 

(؟) هو ابن راهويه. 

() يريد قوله تعالى: «9مكة أقِيمْ يلقي 469 [التكوير: .]١5‏ 


الفصل الرابع: الاختالاف فى التفسير والا جماع عليه 
اتاد حو سعد الح د لج 


وقال بعضهم: عارية المتاع. 

قال: وقال عكرمة: الماعون أعلاه الزكاة» وعارية المتاع منه. 

قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني فإذا لم توافق الكلمةٌ الكلمةً قالوا 
هذا اختلاف. 

وقد قال الحسن''' ‏ وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفناء فقال -: 
إنما أ القوم من قِبَلِ المعجة ا 

فهذا النص فيه أنَّ علماء التابعين وأتباع التابعين» وأتباع أتباع التابعين؛ 
على دراية بوجوه التفسيرء وجواز ما ورد عن سلف الأمة فيهاء ثمٌّ مضى 
الأمر على ذلك عند المحققين من علماء الأمة؛ كابن جرير الطبري (ت:١25)»‏ 
والراغب الأصفهاني (ت: بعد 400)» والماوردي (ت:450)» والطوفي (ت:11/)؛ 
وابن تيمية (ت:20758 وابن القيم (ت:0/01)» وابن كثير (ت:0774)» والشاطبي 
(ت:20/50)» والطاهر بن عاشور (ت:1898)» والشنقيطي (ت: 201591 وغيرهم كثير. 

وهؤلاء قد يذكرون مصطلح وجوه التفسيرء وقد يذكرون اختلاف التنوع. 
وقد يذكرون جواز إرادة المعاني المذكورة في التفسير» وكل هذه المصطلحات 
ترجع إلى معنى واحلٍ. 


تقسيم العلماء للاختلاف في التفسير: 

اجتهد بعض علمائنا الذين أصَّلوا للاختلاف في التفسيرء وسأذكر منهم 
أهم تاصيلين : 

الأول: تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:08. 

الثاني : تأصيل ابن جزي الكلبي (ت:١0/4..‏ 

وهناك تأصيلات أخرى ذكرها العلماء؛ كالشاطبي (ت:0/40» وابن عثيمين 
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وسأذكر تفصيل تأصيلاتهم مع ذكر الأمثلة 
الأول: تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية (ت270: 

قسّم شيخ الإسلام الاختلاف إلى نوعين كليين: 
النوع الآول: اختلاف التضاد: 

وضابطه أنه لا يمكن القول بالمعنيين معًا؛ إذ يلزم من القول بأحدهما 
عدم القول بالاخر. 

ومثاله تفسير قوله تعالى: إل أن كشريت د دا أَلَتِى بيَدوء 20 
يكح يه [البقرة: 21717 فقد قيل في تفسير الذي بيده عقدة النكاح قولان: 

الأول : الزوج . 

الثاني : عي 

فإن كان الذي بيده عقدة النكاح الزوج» فلا يمكن أن يكون هو الولي» 
وكذا العكس؛ إذ لا يمكن أن يجتمع القولان معًا في التفسير. 
النوع الثاني: اختلاف التنوع: 

وهو نوعان عند شيخ الإسلام : 

البوع الأول: ما يكون أحد القولين في معتى القول الآخرء لكن 
العبارتين مختلفتان. 

النوع الثاني : ومنه ما يكون معنى أحدهما غير معنى الآخرء لكن لا 
يتنافيان؛ فهذا قول صحيح.ء وهذا قول صحيح» » وهذا كثير في المنازعات 
جدًا. وقد جعله على أربعة أقسام: 

الأول: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل 
على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. 

الغاني: أن يذكر كل مثهم من الاسم العام يعض أنواعه على سبيل 


)١(‏ تنظر: مقدمته في أصول التفسير (ص :78 - 00) بتحقيق عدنان زرزور. 
() ينظر: تفسير الطبري (5: .)31١1/‏ 
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دابيا 

الثالث: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملًا للأمرين؛ إما 
لكونه مشتركًا في اللفظ كلفظ 9تَسَوَرَةِ» [المدثر: »]05١‏ الذي يراد به الرامي» ويراد 
به الأسدء ولفظ #عَسَعسَ* [التكوير: 17]» الذي يراد به إقبال الليل وإدباره» وإما 
لكونه متواطنًا في الأصل» لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين؛ كالضمائر 
في قوله: «ثمّ : قَدَلَ ©) مَكنَ كب فَرسَينِ أو َك 46 [النجم: 14-4 وكلفظ 
موَالقَجٍ (© وَيَالِ عَنْرٍ () وَالشّفع الور 49 [الفجر: ١‏ - ]2 وما أشبه ذلك . 

الرابع : ومن الأقوال الموجودة عنهم» ويجعلها بعض الناس اختلاقًا : 
أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كلامه عن القسم الثاني (ص :594): (وهذان الصنفان 
اللذان ذكرناهما في تنوع التفسيرء تارة لتنوع الأسماء والصفات. وتارة لذكر بعض أنواع 
المسمى وأقسامهء كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف). 
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الثاني: تأصيل ابن جزي الكلبي (ت:١04:‏ 

قال: «واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه ثم إِنّ المختلف 
فيه على ثلاثة أنواع : 

الأوّل: اختلاف في العبارة» مع اتفاق في المعنى: فهذا عدّه كثير من 
المؤلفين خلافاء وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه» وجعلناه نحن قولًا 
واحيذا» وعبرنا عثة بأحد حارات المتقدمينء أن يما يقرب منهاء أو بما يجمع 
معانيها . 

الثاني: اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحدء 
وليس مثال منها على خصوصه هو المرادء وإنما المراد المعنى العام التي 
تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه. فهذا عدّه أيضًا كثير من المؤلفين خلافًاء 
وليس في الحقيقة بخلاف لأنْ كل قول منها مثال» وليس بكل المراد» ولم 
نعدّه نحن خلافا: بل عبّرنا عنه بعبارة عامّة تدخحل تلك تحتهاء وربما ذكرنا 
بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل» مع التنبيه على العموم المقصود. 

الاك اختلاف المعنى فهذا هو الذي عددناه خلافاء ورجحنا فيه بين 
أقوال الناس حسبما ذكرناه في خطبة الكتاب""'. 


تقسيم ابن جزي 
للاختلاف 2 التفسير 


اختلاف 4# العبارة مع 
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(1) مقدمة تفسير التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جُرّي .)١١- 31١ :١(‏ 
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التقسيم المختار : 

من خلال العمل فى التقسير رأيت أن الاختلاف فى التفسير بالنظر إلى 
تعنة المعشق عن عدمةة يتقيم إلى اتسين : ْ 

الأول: الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال المذكورة إلى معنى واحدٍ. 

الثاني : الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى . 

ويكون التعامل مع الاختلاف الوارد في التفسير على النحو التالي : 
١‏ التنبيه على كونه من اختلاف التنوع أو التضاد. 
؟" - دراسة احتمال الآية للأقوال المذكورة. 
#اى كر سمب الاحفاوف . 
- الترجيح بقاعدة من قواعد الترجيح؛ إن احتاج الأمر إلى ذلك. 
أولًا: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد: 

ويندرج تحته أربعة أنواع من الاختلاف: 
النوع الأول: الأقوال التي تعتبر أمثلة للفظ العام: 

الأصل في أحكام الله وأخباره المطلقة العموم» ولا يُحكم بالتخصيص 
إلا بدليل» غير أنه قد يرد عن مفسري السلف خاصة التمثيل لتلك العمومات 
بأمثلة تندرج تحتهاء ومن ثَمَّ يحسن بطالب علم الفبير أن يه إلى ذلك. ولا 
يأخذ أقوالهم التي قد يظهر له لأول وهلة - أنها تخصيص» بل يحملها على 
التعميم» ولا يحكم على عبارتهم بأنها تخصيص إلا بدليل واضح من عباراتهم 
يدل على إرادتهم التخصيص . 

وسأذكر أمثلة لذلك التمثيل من تفسيراتهم : 

١‏ أسباب النزول أمثلة للعموم: 

ويدخل في التعبير عن المعنى العام بمثال له: أن يُحمل اللفظ العام على 
سبب نزول صريح أو غير صريح» فسبب النزول مثال للمعنى العام؛ لذا نشأت 
قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)» وهي من أشهر القواعد 
المرتبطة بالعموم» ويندرج تحتها جملة من المسائل العلمية. 
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ولذلك ذكر الطبري ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: #وَأَوْفوأ بِمَهَدٍ 
لَه ا عَْهَدثرٌ ولا نَفْصُوا لمن بَحَدَ يدها وَعَدَ جَعَسْمُ اله عتِحكُمْ كلا إن 
أنَّهَ يَحَلَمُ ما َنْعَلُورت 69» [النحل: »]4١‏ ثم قال: «والصواب من القول في 
ذلك أن يقال: إن الله تعالى أمر في هذه الآية عباده بالوفاء بعهوده التي 
يجعلونها على أنفسهم» ونهاهم عن نقض الأيمان بعد توكيدها على أنفسهم 
لآخرين بعقود تكون بينهم بحقّ مما لا يكرهه الله. وجائز أن تكون نزلت في 
الذين بايعوا رسول الله وق بنهيهم عن نقض بيعتهم حذرًا من قلة عدد 
المسلمين وكثرة عدد المشركين» وأن تكون نزلت في الذين أرادوا الانتقال 
بحلفهم عن حلفائهم لقلة عددهم في آخرين لكثرة عددهمء وجائز أن تكون في 
غير ذلك. ولا خبر ثبت به الحجة أنها نزلت في شيء من ذلك دون شيء؛ 
ولا دلالة في كتاب ولا حجة عقل أي ذلك عُنِيَ بهاء ولا قول في ذلك أولى 
بالحق مما قلنا لدلالة ظاهرة عليه: وأن الآية كانت قد نزّلت لسبب من 
الأسباب» ويكون الحكم بها عامًا في كل ما كان بمعنى السبب الذي نزلت 
ا 

+ قوله فعائي : جتتقا #لتنا ن النتتا حتسنة ون اومرح نتدلة :ا 
عَذَابَ ألمَّارِ)4 [البقرة: »]70١‏ اختلف السلف في حسنة الدنيا - بعد إجماعهم 
على أن حسنة الآخرة هي الجنة ‏ على أقوال: 

الأول: عاقية الدثيا . 

الثاني : العلم والعبادة. 

العالق؟ المال. 

وهذه الأقوال إنما هي تمثيل لحسنة الدنيا؛ لذا قال الطبري في تفسير 
هذه الآية: «والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه 
أخبر عن قوم من أهل الإيمان به وبرسوله ممن حج بيته يسألون ربهم الحسنة 
في الدنيا والحسنة في الآخرة» وأن يقيهم عذات الثان. 
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الفصل الراد : الاختلالاف فى التفسير الاجما عليه 
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وقد تجمع الحسنة من الله و العافية في الجسم والمعاش والرزق وغير 
ذلك والعلم والعبادة. 

وأما في الآخرة فلا شك أنها الجنة؛ لأن من لم يئلها يومئذ؛ فقد حرم 
جميع الحسنات» وفارق جميع معاني العافية. 

وإنما قلنا: إن ذلك أولى التأويلات بالآية؛ لأن الله وِبَِ لم يخصص بقوله 
مخبرًا عن قائل ذلك من معاني الحسنة شيئًاء ولا نصب على خصوصه دلالة دالة 
على أن المراد من ذلك بعض دون بعض؛ فالواجب من القول فيه ما قلنا من أنه لا 
يجوز أن يخص من معاني ذلك شيء» وأن يحكم بعمومه على ما عمه الله)!'' . 
النوع الثاني: التعبير عن اللفظ بجزءٍ من معناه: 

تحمل يعفى ألقاظ العرب أكثر عن عدتول» ميت أن الفظ [8 أطلق 
صار مركبًا من هذه المعاني”''» ومن أمثلة ذلك لفظ (المور) في قوله تعالى: 
«بْنَ كَمُورُ السمله مرا ©4* [الطور: 94]» وقوله تعالى: ظادَأمِنمُ كن فى الممك أن 
يحِيفَ بكم الْأَرْصَ فِإِدَا ه تمورٌ 0» [الملك: 15]؛ أي: فإذا الأرض تذهب 
يكلم واقجبرع والفبارب !871 

وهذا المور يشمل الحركة والذهاب والمجيء والاضطرابء لذا كانت 
عبارات السلف في تفسير مور السماء تذكر هذه المعاني الجزئية من لفظ 
المورء كما سبق. 
النوع الثالث: التعبير عن اللفظ بلازمه: 

التعبير بلازم معنى اللفظ من جهة اللغة أو من جهة السياق خروج عن 
تفسير اللفظ بما يدل عليه من لغة العرب. واستخدام هذا الأسلوب فيه دلالة 
على أن المفسر يريد التنبيه على ما وراء اللفظ من المعنى الخفي الذي قد لا 


يدركه القارئ. 


.)081 :( تفسير الطبري‎ )١( 
. . .]7 إفق من الألفاظ التي قُسّرت بجزء المعنى : طمُقَمَحُونَ» [يس : 8]ء طلا رَيَبَ4 [البقرة:‎ 
.)0817 :177( تفسير الطبري‎ )9( 
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١‏ وقد نبّهِ الطبري على خروج المفسر عن التفسير المطابق إلى مثل 
هذا الأسلوبء فقال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: لاأُوْكَقِكَ هُمْ 
َلْخَيِرُوتَ # [البقرة: 717]: «والخاسرون جمع خاسرء. والخاسرون: الناقصّون 
أنفسّهم حظوظها ‏ بمعصيتهم الله من رحمتهء كما يخسرٌ الرجل في تجارته» 
بأن يوضّع من رأس ماله في بيعه. فكذلك الكافر والمنافق» خسر بحرمان الله 
إياه رحمتّه التي خلقها لعباده في القيامة» أحوج ما كان إلى رحمته. 

يقال منه: حَسِرٌ الرجل يَحْسَرٌ حَسْرًا وخُسْرَانًا وحَسَارَاء كما قال جرير بن 


وقد قيل: إن معنى «أؤلتيك هُمْ الْخَِرُوت»: أولئك هم الهالكون. 

وقد يجوز أن يكون قائتل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف الله 
صفته بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية» بحرمان الله إياه ما حرّمه من 
رحمته» بمعصيته إياه وكفره به - فحمل تأويل الكلام على معناه» دون البيان 
عن تأويل عين الكلمة بعينهاء فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة 
تدعوهم ه30 , 

وإذا تأملت العلاقة بين تفسير الطبري كأَنْهُ للفظ ©الَدذِنَ ينَقُصُونَ عَهَدَ لَه 
عن بعك اود وَيِفَطْعُونَ | ل َس يو أن َوَصَلَ وَبِنْسِدُوتَ 5 يض وكيك هم 
نيوت 469 - وهو تفسير لفظي مباشر ‏ والتفسير الآخر بأنهم الهالكون 
يتضح لك أن الهلاك من لوازم الخسارة في هذا السياق. 

ا وميا ورد من ذلك ما ورد في تفسير لفظ (بتَّ) من قوله تعالى: 
«يأيا لاس أَتَهواْ ري الَذِى حَلَفَرٌْ ين تفي كو مق يها ديجا ويك هما رجَال 
كديرا وضئ» [النساء: »]١‏ قال الطبري: «وأما قوله: «#وبتٌ عِنُْمَا رجالا كيرا 
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الفصل الرابع: الاختالاف في التفسير والا جماع عليه 0 


يَشَةُ4 فإنه يعني : ونشر منهماء يعني من آدم وحواء- «يجالا كِيهًا وَشَة»ه قد 
رامبوه كما قال جل ثناؤه: #حالْفَراشٍ الْمَبَيُوْثِ» [القارعة: 4]» يقال منه: 
ببّ الله الخلقّ وأبنّهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

وذكر عن السدي: وَبتٌ يتما يجلا كنا وضَآة4 وبثَّ: خلق»”". 

وإذا تأملت تفسير الطبري للفظ (بتٌّ) وجدته مطابقًا لمعناه في اللغة» 
وهو الذلذلة على الاتشارء أما تفسير السدي قليس يمعنى ما ذكره الطير؛ 
مع نص الطبري على أنه موافق لتفسيره. 

ويظهر أنه جعله موافقًا لتفسيره؛ لأن كلمة بت في هذا السياق تؤول إلى 
معنى كلمة خلقء فلا بت لهم إلا بخلقهم» والسياق قبلها يشير إلى ذلك؛ إذ 
ورد لفظ الخلق مرتين”" 
النوع الرابع: التعبير عن اللفظ بما يقارب معناه: 

يعتمد هذا النوع على معرفة الفروق بين الألفاظ الذي يدل على عدم 
وجود الترادف بين كلمتين» كما يعتمد على معرفة المعنى الجملي المراد في 
الآية» فإذا جاءت عبارات متغايرة تدل على المقصود خكم بق التعبير 9 
ذلك إنما عو لمجرة 'ثقريب المعنى. 

ومن أمثلة ذلك تفسير الطبري للفظ (مزجاة) من قوله تعالى : َالو 
العو مكنا مكنا وهنا لد معنا وسفعة ميدق قارف آنا الكل 1 إِنَّ لله 
يحَرى الْمَْتَصَيْمِنَ» [يوسف: 148]» فقد بيِّن أصل اللفظة في لغة العرب» فقال: 
«وعنى بقوله: وَيضًْا بِيِصَعَةٍ مُْجَلةٍ» بدراهم أو ثمن لا يجوز في ثمن الطعام 
إلا لمن يتجاوز فيها. 


0 سير الطبري 3+ +609 

(؟) ليس الحديث هنا عن محاسن اختيار لفظ بث دون خلقء فهذا التغاير له نكتة بلاغية 
لها ارتباط بآدم وزوجه وبنيهم » فآدم وحواء كان البخلق لهما مباشرة» أما أولادهما 
خخلقوا بواسطة قزاوج آدم وخواءة فتاسب فعل البث الدال خلى الاتعشار» والله 


أعلم . 


ّ المبحث الثاني: أنواع الاختلاف في التفسير 
-: ظ ٍ 


وأصل «الإزجاء»: السوق بالدفع» كما قال النابغة الذبياني: 

وَمَبَتِ الرّحُ مِنْ يَلْقَاءِ ذِي أَرْلِ تُرْجِي مَعَ اللَبْلٍ مِنْ صَرَادِهَا صِرَه 
يعني : تسوق وتدفع؛ ومنه قول أعشى بني ثعلبة : 

الوَاهِبٌ المئة الهِجَانَ وعَبّْدَمَا عُودًا تُرَجَي خَلْمَّها أظمَالّها 
وقول حاتم : 


يعني: أنها تسوقه بين يديها على ضعف منه عن المشي وعجز؛ ولذلك 

قيل: ليِضعَةٍ مُرْحَةٍ4 لأنها غير نافقة» وإنما تُجَوّز تجويزا على وضع من 

اخذيها). 
قد صدّر الطبري ذكر اختلاف أهل التأويل لهذه اللفظة بقوله: اوقد 

اختلف أهل التأويل في البيان عن تأويل ذلك» وإن كانت معاني بيانهم 

متقاربة». ثم ذكر أقوالًا كثيرة» منها: 

١‏ عن عكرمةء عن ابن عباس: لإيِضَعَةٍ مُرْحَّةٍ» قال: رديَّةٍ زُيُوفٍ لا 
تنفق حتى يُوضّع منها . 

لا عين ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عياسء وسثل عن قوله: عايظةا 
يِصََعَةٍ مُيَْةٍ» قال: رِنَّهُ المتاع» الْحَبْلٌ وَالْغِرَارَةٌ والشيء. 

- عن عطية العوفي» عن ابن عباسء» قال: البضاعة: الدراهم» والمزجاة: 
غير طائل . 

- عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير وعكرمة: #وَجنْنًا ِِضَعَةَ مُرْحَلةٍ»# 
قال أعدهما: تاقبة. وقال الآخر : ردة. 

ه- عن يزيد بن الوليدء عن إبراهيم» في قوله: 9إوَيضْنًا يِضَعَةَ مُرْحَةِ»4 
قال: قليلة. ألا تسمع إلى قوله: «فَأَوْقِرْ رِكَابَنَا؛» وهم يقرءون كذلك. 

5 عن مجاهد: طمَرْحلةِ» قال: قليلة؟. 


0 شب الطيرى 1ه 011 


الفصل الرايع: الاختلاف في التفسير والا جماع عليه 1 2 
2 /أاة ؟ تع 


وهذه التعبيرات متقاربة المعنى كما قال الطبري رحمه الله تعالى. 

ومن ذلك أيضًا ما ذكره في قوله تعالى: ظيايبًا أل ءَامَنُوَاْ إن تَنَقُوا 
لك تفل لخ ةا نك: عست نهقوة يد 3 وله كر القشل اليد 
469 [الأنفال: 79]» قال: «وقد اختلف أهل التأويل في العبارة عن تأويل 
قوله: طيجْمَل لَكُم 41 . 

فقال بعضهم: مخرجًا. 

وقال بعضهم : نجاة. 

وقال بعضهم: فصلا . 

وكل ذلك متقارب المعتى» وإن اختلف العبارات عنهاء وقد بينت صحة 
ذلك فيما مضى قبل؛ بما أغنى عن إعادته»”'' . 

وهذه الأنواع السابقة كلها تندرج تحت اختلاف التنوع» والاختلاف فيها 
اختللاف عبارة فقط. 


ثانيًا: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى: 

في هذا القسم قد تتعدد المعاني» وتكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة. أو 
أكثر . 

وهذه الأقوال: قد تحتملها الآية جميعًاء فيصلح أن تفسّر بها الآية» 
وتكون كأنها بمثابة آيتين. 

وقد يُرجّح أحدها على سبيل القول الأولى» ويكون غيره محتملاء لكنه 
أضعف في الاحتمال من القول المرجّح عند من رجّحه. وهذا يعني أن تقديم 
قول على أنه هو الراجح على سبيل الاحتمال لا يعني أن غيره من الأقوال 
باطل» لكنها أقل منه في احتمال الأولى. 

وقد يكون أحدها مضادًا للآخرء وهذا القول المضاد؛ إما أن يكون 
باطلًا من جهة نفسه»ء وإما أن يكون صحيحًا في نفسه لكنه مضادٌ للقول 


3 تقسير الطيرق (11: 4174 


2 الميحث الثاني: أنواع الاختتالاف في التفسير 
رك ِ- ِ- 


الراجح في المعنى» وفي هاتين الحالتين يُبِيّن القول الصواب في الآية» وهذا 
يعني أن الآية لا تحتمل القول الآخر معه. 

وماذكر أبعلة تذنك + 
ات الاختلاف الذئ ترجم فيه الأقوال الى أكثر هن معقى الا قضاد بيتها: 

المثال الأول: «قوله تعالى: 8فَجَاسُوأْ ِكل الدِيَارٍ وكات وَعَذَا مَمَعولا» 
[الإسراء: 6]. 

يقول الطبري: فترددوا بين الدور والمساكنء وذهبوا وجاءواء يقال فيه: 
جاس القوم بين الديار وحاسوا بمعنى واحد. وجست أنا أجوس جوسًا 
وجوسانا. 

وبنحو الذي قلنا في ذلكء, روي الخبر عن ابن عباس . . . قال: مشوا. 
وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول: معنى جاسوا: 
قتلوا»ء ويستشهد لقوله ذلك ببيت حسان: 

وَمِنّا الذي لاقى بِسَيْفٍ مُحَمَّدٍ جا به الأغدَاءَ عُرْضَ العَساكرٍ 

وجائز أن يكون معناه: فجاسوا خلال الديارء فقتلوهم ذاهبين وجائين» 
فيصح التأويلان جميعًا”'' . 

أورد الطبري معنيين في لفظ (جاسوا)ء وهما: مشواء وقتلواء ثم 
لما لم يكن بينهما تضاد؛ حمل الآية على المعنيين». كما هو ظاهر من 
عبارته . 


عد 


المثال الثاني: قوله تعالى: «#إوَاتَبَعُوأ ما تَنْلُوا لنَّطِينُ عل مُلَكِ سُلَيمنَ)4 
[البقرة: .]١٠١7‏ ْ 

قال أبو جعفر: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله ون 
أخبر عن الذين أخبر عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على عهد سليمان» 
باتباعهم ما تلته الشياطين. 


(1) تفسير الطبرق (14- 89), 


الفصل الرابع: الا ختلاف في التفسير والا جماع عليه 0 
ظ 3- 


ولقول القائل: هو يتلو كذا في كلام العرب معنيان. 
أحدهما: الاتباع» كبا وقال* قلوت كلتل إذا عفيت خلقة رثعت 
أثردء كما قال سيل تازه لإقتاليك. كذلى كل تنس 8 اشلقكن ارسي +0 
والأأشرء القرادة والدراسة» كما تقول: فلان يعلو القرآن» يمعلى أنه 
يقرؤه ويدرسه» كما قال حسان بن ثابت 
نبي يري ما لا يري انكاس وله ويعلر كعاب الله قي كل مشهة 
ولم يخبرنا الله جل ثناؤه ‏ بأي معنى التلاوة كانت تلاوة الشياطين 
الذين تلوا ما تلوه من السحر على عهد سليمان ‏ بخبر يقطع العذر. وقد 
يجوز أن تكون الشياطين تلت ذلك دراسة ورواية وغملا؟ فتكون كانت متبعته 
بالعمل» ودارسته بالرواية. فاتبعت اليهود منهاجها في ذلك؛. وعملت بهء 


0 
وروته» 


أورد الطبري في معنى (تتلو) قولين متغايرين» وهما: تقرأء وتتبع» ومع 
تغايرهما لا يوجد بينهما تضاد؛ لذا جوَّز المعنيين جميعًا؛ لاحتمال الاية 
لهما. 

المثال الثالث: قوله تعالى: ا ع ا 
ِل وك 7 رض عتمم بوهم أن مُلُوبْهُمْ وَأَحَرَهمْ فَسِفُوت 40 [التوبة: 14» 
أورد الطبري في معنى الإلَّ أقوالا متغايرة» وهي: 
١‏ - لا يرقبون الله فيكم. 
؟ - لا يرقبون العهد والعقد والحلف فيكم. 
#_ لا يرقبون القراية فيكم» 


)١(‏ قال الطبري في تفسير سورة يونس :)١9/“ : ١5(‏ قرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة 
وبعضص أهل الحجاز: (تَمْلُو كُلَ نَفْسٍِ ما أخلقفت بالتاء .اه وهذه قراءة حمزة 
والكسائي من السبعة» 4 كهنا في «العنوان في القراءات السبع» لابن خلف المقرئ. 

(0) اتفسير الطبرى (؟7: ؟05). 


الميحث الثاني: أنواع الاختلاف في التفسير 
.5 - ِ 


قال أبو جعفر: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المشركين الذين أمر نبيّه والمؤمنين بقتلهم بعد 
انسلاخ الأشهر الحرم» وحصرهم والقعود لهم على كل مرصد: أنهم لو 
ظهروا على المؤمنين لم يرقبوا فيهم «إلا2. 
و«الإل»: اسم يشتمل على معان ثلاثة: وهي العهدء والعقدء والحلفء. 
والقرابة» وهو أيضا بمعنى «الله». فإِذْ كانت الكلمة تشمل هذه المعاني 
الثلاثة» ولم يكن الله خصٌ من ذلك معنى دون معنى» فالصواب أن يُعَمّ ذلك 
كما عم بها جل ثناؤه معانيها الثلاثة» فيقال: لا يرقبون في مؤمن الله ولا 
قرابة» ولا عهدّاء ولا ميثاقًا. 
ومن الدلالة على أنه يكون بمعنى القرابة قول ابن مقبل: 
أنسَة التاءن لوت خكنقيا ‏ قفظكوا الاك وات الوه 
بمعنى: قطعوا القرابة» وقول حسان بن ثابت: 
لعقرّظة إن إلكين فرئّض ‏ كَهإن السب ين رألٍالثعاء 
وأما معناه إذا كان بمعنى العهد. فقول القاكل: 
تجنتافة ايها لقع ترا زاعين بابقينة 
أورد الطبري في معنى (الإلّ) ثلاثة معانٍء وجوّزها جميعًا؛ لاحتمال 
الآية ها ماه وليس بي الآية ما يدل على تقليم قول متها على قول. 
المثال الرابع: أورد الطبري في قوله تعالى: «وَعَلَمبٍ وَيلتَجَمِ هُمّ 
يَتَدُونَ )4 [النحل: 17] - ثلاثة أقوال في المراد بالعلامات: 
-١‏ معالم الطرق بالنهار. 
اح التجوم. 
لي الجبال: 
ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 


)١(‏ تفسير الطبري :1١1(‏ 8ه"). 


الفصل الراد : الاختللاف فى التفسير والا جما عليه 
معدو سسحت وج 


ذكره عدّد على عباده من نعمهء إنعامه عليهم بما جعل لهم من العلامات 
التي يهتدون بها في مسالكهم وطرقهم التي يسيرونهاء ولم يخصص بذلك 
بعض العلامات دون بعضء» فكل علامة استدلٌ بها الناس على طرقهم» 
وفجاج سبُّلهم» فداخل في قوله: طوَعَلَمَتَ» والطرق المسبولة: الموطوءة» 
علامة للتاحية المقصوحدة» والجيال علاماك ييعدي يهن إلى قصد السبيل» 
وكذلك النجوم بالليل: غير أن الذي هر أولى بتأويل الآية أن تكون 
العلامات من أدلة النهارء إذ كان الله قد فصل منها أدلة الليل بقوله: 
«ترلتخم لخ يمتثمته. 

وإذا كان ذلك أشبه وأولى بتأويل الآية» فالواجب أن يكون القول في 
ذلك ما قاله ابن عباس في الخبر الذي رويناة عن عطية عنهةه وهو أن 
العلامات معالم الطرق وأماراتها التي يهتدى بها إلى المستقيم منها .ثهاراء .وأن 
يكون النجم الذي يهتدى به ليلا هو الجدي والفرقدان» لأن بها اهتداء السفر 
دون غيرها من النجوم. 

فتأويل الكلام إذن: وجعل لكم أيها الناس علامات تستدلون بها نهارًا 
على طرقكم في أسفاركم. ونجومًا تهتدون بها ليلا في سُبلكم»"'". 

في هذا المثال تلاحظ أن الطبري صحح جميع الأقوال» معتمدًا على 
التعميم وعدم التخصيص» ثم عدل إلى ترجيح قول ابن عباس - الذي فسرها 
بأنها معالم الطريق وأماراته ‏ على سبيل تقديم الأولى فحسب. 
؟ ‏ الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى وبينها تضاد 

[احتلاف. التضاد ): 

المثال الأول: اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في المراد 
بالقروء في قوله تعالى : «إوَلْمَطافَنتُ بيصت بأنفسهن تلم وو [البقرة: 578]» 
فقد اختلفوا في المراد بها على قولين: 


الأول: أن المراد بها الأطهار. 


43 تشسير الطيري 147 : 4144. 


2 الميحث الثاني: انواع الاختللاف في التفسير 


الغاتي: أن المراد بها اللحتضد ”1 , 

وهذا الاختلاف من اختلاف التضاد؛ لأنه لا يمكن حمل الآية على 
المعنيين معًا؛ لتضادهماء فالمرأة مطلوب منها أن تتربص ثلاثة أطهارء أو 
ثلاث حِيّض» ولآ يطلب عنيا أت تكتريض بهما محا . 

المثال الثاني: الاختلاف في المُمَدََى في قوله تعالى: لوهَدَينهُ بذِنج 
عَظِيرٍ 49 [الصافات: 7١1]؟‏ 

فقد قال بعض مفسري السلف: هو إسحاق فل . 

وقال آخرون: هو إسماعيل نه”" . 

وهذان القولان متضادان؛ لأن القول بأحدهما يلزم منه إسقاط القول 
الثاني ؛ لأن المُمَدَّى واحدٌء ولا بد أن يكون أحدهماء وكما هو معلوم أن 
الراجح أنه إسماعيل 42ل . 

هذا ما يتعلق بأنواع الاختلاف. ولما كان مقابل الاختلاف الإجماع؛ 
حَسَنٌ الحديث عن الإجماع. وهو في المبحث الآتي. 


أنواع الاختلاف 4 التفسير 
الاختلاف الذي ترجع فيه 
الأقوال إلى معنى واحد 


الاختلاف الذي ترجع فيه 
الأقوال إلى أكثر من معنى 


الأقوال التى تعتبر 
أمثلة. 


() ينظر: تفسير الطبري (5: 884). 
() ينظر: تفسير الطبري :١9(‏ /681). 


الفصل الرابع: الا ختالاف فى التفسير والا جماع عليه 
ا ب ص 


9 أبرز مسوغ للاختلاف في التفسير هو احتمال النص. 
الاختلاف بالنظر إلى تعدد المعنى من علمه ينقسم إلى قسمين: 
الأول: الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال المذكورة إلى معنى واحدٍ. 


الثاني: الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى. 
5 الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد: يندرج تحته أربعة أنواع 

من الاختلاف: 

النوع الأول: الأقوال التي تعتبر أمثلة للفظ العام. 

النوع الثانى : التعبير عن اللفظ بجزءٍ من معناه. 

النوع الثالث: التعبير عن اللفظ بلازمه. 

النوع الرابع : التعبير عن اللفظ بما يقارب معئاه. 
أنفع طريقة للتعامل مع الاختلاف الوارد في التفسير: دراسة احتمال الآية 
للأقوال المذكورة» والنظر في كونه من اختلاف التنوع أو التضادء وذكر 
سبب الاختلااف» والترجيح بقاعدة من قواعد الترجيح ‏ إن احتاج الأمر 
إلى كلك ب: 
قد تحتمل الآية الأقوال التي ترجع إلى أكثر من معنى جميعًاء فيصلح أن 
تفسّر بها الآية» وتكون كأنها بمثابة أكثر من آية. 

وقد يُرجَح أحدها على سبيل القول الأولى» ويكون غيره محتملاء لكنه 
أضعف في الاحتمال من القول المرجّح عند من رجّحه. 


المبحث الثاني: أنواع الاختلاف في التفسير 
١ 2‏ ظ 


قراءات مقترحة 


ا اختلاف السلف بين النظرية والتطبيق» لمحمد صالح محمد سليمان. 
[؟')) شروح مقدمة في أصول التفسير (الجزء الخاص باختلاف التنوع 


والتضاد) : 


١|‏ ) أثر اختلاف التنوع في ثراء المعاني وكيفية الاستفادة منها في العلوم. 
لكا تحرير النزاع في (عدم جواز إحداث قول ثالث)» وعلاقته باختلاف 
التنوع. 


الفصل الرابع: الا ختالاف في التفسير والا جماع عليه كك 


١1‏ ) كيف يكون التعامل مع الاختلاف الوارد في التفسير؟ 

ابن أوجه الشبه والاختلاف بين تقسيم ابن تيمية وتقسيم ابن جزي 
والتقسيم المختار لأنواع الاختلاف في التفسير. 

[؟) اذكر أنواع الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد. 


3 - 52 7007 
اسكلةه تطسشفهك 
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[كا اذكر أقوال المفسرين في تفسير الصراط المستقيم في قول الله تعالى: 
«اهينا رك سبد 76 40 [الفاتحة: 5]» ف العلاقة بينها» وسبب 


تعددها. 
200 
| ؟ ) اذكر ما قاله المفسرون في معنى (المسومة) في قول الله تعالى: «إرُيّنَ 
دس حب التَّهُوْتِ مرك اليكل وَاليِن وَالْقَتلير الْمقطرَة مرت _الذَّهَبٍ 


وَالْنِصَة وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةَ والأفئر والكربُ دلت مكدع ا الدنيًا وآسّه 


عنده, خسن الْمَعَابِ 409 [آل عمران: »]١5‏ مبينًا العلاقة بينهاء وسبب 


تعددها. 


لعا حدّد نوع الاختلاف في تفسير ما تحته خط من الآيات التالية: 


2 المبحث الثاني: أنواع الاختلاف في التفسير 
- ئ ' 


«سْمَوْنَ ين يّحِقٍ تَخَْمُورٍ ()4 [المطففين: 
طم أَنَمَ من ترق 46 [الأعلى: .]١5‏ 
والسَفع وَالوثْر شَفْع وَالْوثرٍ 46 [الفجر: "]|. 
«وَالْسْدِيتِ صَبّحَا )4 [العاديات: .]١‏ 
«جْمَلَهمْ كَُسْفٍ تَأْحولٍ (©4 الفيل: ه] 

لعا قم بتطبيق أنواع الاختلاف على سورة من سور القرآن. 

[ 8 ) قم بتطبيق نظرية أنواع الاختلاف عند ابن جزي على تفسيره من خلال 
الاختلاف في سورة لاع والطارق. 

1 للآيات التالية: «تّ م6 كَدَلَ 4 [النجم: م] 

ليوأ يله ورسولهء وَيمَرْدده وَتَفِرُوهُ وَشيَحْوهُ بكر ويلا 409 
[الفتح: 9] وَمَدَبِئَهُ يذِبْج عَظِيرٍ (©)* [الصافات: .]1١7‏ 


2 ف 8م ”5 شر احج ريع عد احج ة و 46د احج يدر ببكا”ييج حفن هباي حقد د تر 0-84 
بج للونافار ص ,بد هد بح افر هم 2 هد باقر صب فرص مجع فرص بح فرص نامهد 
3 مرو حم ١”‏ مي 2 صق 3 امم 3 إ 0 مهم 


كي 7ق م صخ ترك أبعم 1 : مح م رووركك انام “مدي ترك حم 
04 تقر ج04 قر بام تمر مهام تر بجا وم تر 94 تقر يه 0 تعر يبنا رو مر 
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أهداف الفصل الرابع: 
الاختلاف فى التفسير والإجماع عليه: المبحث الثالث: 
الإجماع: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 
يعرف معنى الإجماع في التفسير. 

يفرّق بين الإجماع الصريح والإجماع غير الصريح. 

يوازن بين أقوال السلف والأقوال الجديدة في التفسير. 

يستخرج الإجماعات الواردة في تفسير جزء محدد من القرآن من خلال 
أجل اديه التفسير المالور. 


الفصل الرابع: الا ختالاف في التفسير والا جماع عليه ١‏ 
ظ - 


الميحث الثالث 


الإجماع على التفسير 


إن الحديث عن الاختلاف ‏ فيما سبق يفهم ميته وجود الاتفاق أو 
الإجماع في التفسيرء وقد أشار إلى ذلك ابن جزي في مقدمة تفسيره «التسهيل 
لعلوم التنزيل»» فقال: «واعلم أن التفسير منه متفق عليه» ومختلف فيه؟. 
تعريف الإجماع : 

الإجماع: اتفاق مجتهدي الأمة» بعد وفاة الرسول َك في عصر من 
العصور على أي آمر كان7". 

وعليه : 


الإجماع ف التفسير هو: اتفاق مفسري الأمة قَ عصر من العصور 


على معنى آية أو آيات من القرآن2". 


حجية الإجماع: 


والإجماع حجةء» وهو معدود في مصادر الشريعة التي يرجع إليهاء ويعمل 


)١(‏ ينظر: المستصفى في علم الأصول لأبي حامد الغزالي (ت505ه) :١(‏ 117) بتحقيق 
محمد عبد السلام عبد الشافي» والإجماع في التفسيرء للدكتور محمد بن عبد العزيز 
الخضيري (ص:77). 

(؟) مفاتيح التفسير للأستاذ الدكتور أحمد سعد الخطيب :١(‏ ”87). 


2 الميحث الثالث: الا جماع 
3 


ولو رجعت إلى تفسير المفسرين لوجدت احتجاجهم بالإجماع في 
ما اعتمده الطبري في تفسير (أمهات نسائكم) من قوله تعالى: «#خُرّمَتَ 
ع 00 ابتك وتات ولو وتتنققخ يتفقق يبكاة. افق يبتاثك 


21 
اه 0 قر 


لنت َتْنُك الى أرَصَعْد وَلْموَقْسم يت ارَصَحَةِ وَأمَهَنتْ ضَآيِتُ» 
| النساغَ:؟ رفذاة 

قال أبو جعفر: «والقول الأول أولى بالصوابء» أعني قول من قال: 
«الأم من المبهمات''"؛ لأن الله لم يشرط معهن الدخول ببناتهن» كما شرط 
ذلك مع أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضًا إجماع من الحجة التي لا يجوز 
خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. 


وقد روي بذلك أيضًا عن النبي كَكِةِ خبرء غير أن في إسناده نظرّاء وهو 
ما حدقا يه البكبي. كال! حدقا عبان ين عرسي قاك: الخيرقا اين الميارك: 

+ اجون المثنى : بن الصباح» عن عمرو بن شعيبف» عن أبيه»غ عخ جذه؛ 
عن كر كه قال: «إذا نكح الرجل المرأة» فلا يحل له أن يتزوج أمهاء دخل 
بالابنة أم لم يدخل. وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج 
الابنة) . 


)١(‏ «المبهمات» هن من المحرمات: ما لا يحل بوجه ولا سبب كتحريم الأم والأخت 
وفنا افيه وقاله القرطبي في تفسيره هع (زه: /و١٠):‏ ا(وتحريم الأمهات عام في كل 
حال» لا يتخصص بوجه من الوجوهء ولهذا يسميه أهل العلم : (المبهم). أي لياف 
فيه ولا طريق إليه» لانسداد التحريم وقوته». قال الأزهري: ولما سئل ابن عباس عن 
قوله: لوَأْمَهَدتُ نايت » » ولم يبين الله الدخول بهن». أجاب فقال: هذا من مبهم 
التحريم»: الذي لا وجه فيه غير التحريم» سواء دخلتم بالنساء أو لم تدخلوا بهن 
فأمهات نسائكم حرمن عليكم من - جميع الجهات. وأما قوله: «ررَببَكْمْ أل في 
حُجُورِكمْ ين يسَآيِكُم الت دَحَلْشّم بِهِنَّ». فالربائب ههنا لسن من المبهمات» لأن 
لهن وجهين مبينين: أحللن في أحدهماء وحرمن في الآخر. فإذا دخل بأمهانت 
الرناكت حرمت الربائب» وإن لم يدخل بأمهات الربائب لم يحرمن»» فهذا تفسير 
«المبهم) الذي أراده ابن عباس فافهمه». 


الفصل الرابع: الاختلاف في التفسير والا جماع عليه 
ظ 3- 


قال أبو جعفر: وهذا خبرء وإن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع 
الحجة على صحة القول به مستغنئ عن الاستشهاد على صحته بغيره)”''. 

ولا يشترط أن ينقل الإجماع في الآية» كما أن إجماعات السلف على 
المعاني قليلة» بل ما لم ينقل فيه خلاف؛ فالأصل أنه من إجماع السلف 
السكوتي. 


فوائد الإجماع وموقف المفسرين منه : 

ومن فوائد بحث الإجماع معرفة الكم المتفق عليه في التفسير» ورفع 
الجاع 

وإذا رجعت إلى الأئمة الأعلام رأيتهم كيف يقفون مع الإجماع ولا 
يتعدونه» ومن أولئك إمام المفسرين الطبري» فقد أورد في تفسير قوله تعالى: 
لثم أَفِيصُوا مِنْ حَيّتٌُ أقحاط أَلكَاسٌ» [البقرة: 199]؟ قولين عن السلف» 
واعتبر قول الجمهور إجماعًا أمام قول الضحاك المنفرد"". 

قال أبو جعفر: «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» ومن المعنى 
بالأمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس؟ ومن الناس الذين أمروا بالإفاضة من 
موضع إفاضتهم؟ 

فقال بعضهم : المعني بقوله: مشر َفِيصُوأً» قريش ومن ولدته قريش » 
الذين كانوا يسمون في الجاهلية «الحَمُس». أمروا في الإسلام أن يفيضوا من 
عرفات» وهي التي أفاض منها سائر الناس غير الحُمُس. وذلك أن قريشًا ومن 
ولدته قريش» كانوا يقولون: «لا نخرج من الحرم». فكانوا لا يشهدون موقف 


)١(‏ تفسير الطبري (5: /ا8ة). 

(0) ينظر: الإجماع في التفسيرء للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري (ص:7”1 - 08 . 

() مما يحسن ذكره هنا أن مذهب الطبري في الإجماع هو اتفاق الأكثر؛ لذا لا يعبأ بخلاف 
الواحد والاثنين» وقد سار على ذلك في حكاية الإجماع في المسائل الفقهية وفي 
التفسير وفي القراءات» فيجعل قول الجمهور الذي يخالفه الواحد أو الاثنان إجماعًا . 


المبحث الثالث: الا جماع 

لعينه 
الناس بعرفة معهمء, فأمرهم الله بالوقوف معهم». ثم أورد اتفاق الرواية عن 
علماء السلف في هذا المعنى» ثم قال: 

«وقال آخرون: المخاطبون بقوله: «#ثُرَّ أَفِيصُواً» المسلمون كلهمء 
والمعني بقوله: من حَيّتُ أقاصٌ ألكَاسش» من جمعء وبالناس: إبراهيم 
خليل الرحمن 4ه . 

ذكر مع قال ذلك* 

حدثت عن القاسم بن سلام» قال: حدثنا هارون بن معاوية الفزاري» 
عن أبي بسطام عن الضحاك» قال: هو إبراهيم. 

قال أبو جعفر: والذي نراه صوابًا من تأويل هذه الآية» أنه عني بهذه 
الآية قريش» ومن كان مُتَحَمّسًا معها من سائر العرب؛ لاجماع الحجة من أهل 
التأويل على أن ذلك تأويله. 

وإذ كان ذلك كذلك. فتأويل الآية: فمن فرض فيهن الحج». فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحجء ثم أفيضوا من حيث أفاض الناسء 
واستغفروا الله إن الله غفور رحيمء وما تفعلوا من خير يعلمه الله. 

وهذاء إذ كان ما وصفنا تأويله فهو من المقدم الذي معناه التأخيرء 
والمؤخر الذي معناه التقديم» على نحو ما تقدم بياننا في مثلهء ولولا إجماع 
من وصفت إجماعه على أن ذلك تأويله. لقلت: أولى التأويلين بتأويل الآية ما 
قاله الضحاك من أن الله عنى بقوله: «#يِنَ حَيْتٌ أَقَاصٌ ألشَاسٌ» من حيث 
أفاض إبراهيم؛ لأن الإفاضة من عرفات لا شك أنها قبل الإفاضة من جمع»ء 
وقبل وجوب الذكر عند المشعر الحرام. وإذ كان ذلك لا شك كذلك» 
وكان الله ككَ إنما أمر بالإفاضة من الموضع الذي أفاض منه الناس» بعد 
انقضاء ذكر الإفاضة من عرفات» وبعد أمره بذكره عند المشعر الحرام» ثم قال 
بعد ذلك: وين حَيّكٌ أفناصٌ ألتتاسٌ» - كان معلومًا بذلك أنه لم يأمر 
بالإفاضة إلا من الموضع الذي لم يفيضوا منه» دون الموضع الذي قد أفاضوا 
منهء وكان الموضع الذي قد: أفاضوا منه فانقضى وقت الإفاضة منهء لا وجه 
لآن يقال: «أفض منه)». 


الفصل الرابع: الا ختالاف فى التفسير والا جماء عليه 
للستي جكب ك 


فإذ كان لا وجه لذلك. وكان غير جائز أن يأمر الله جل وعز بأمر لا معنى 
له. كانت بينة صحة ما قاله من التأويل في ذلك. وفساد ما خالفه. لولا 
الاجماع الذي وصفناه. وتظاهر الأخبار بالذي ذكرنا عمن حكينا قوله من أهل 
التأويل)”'' . 


المفسرون المعتنون بالأجماع , ودواعي ذكرهم له : 

وقد اعتنى المفسرون بذكر الإجماع». ومن هؤلاء: الطبري والواحدي 
وابن عطية والقرطبي وغيرهم. 

وكان من دواعي ذكر الإجماع عندهم أن يوجد اشتراك في المعنى» فيقع 
إجماع المفسرين على أحدهماء أو أن يريد المفسر تحرير محل النزاع في 
الآية» أو أن يرد به على المخالفينء أو أن ب يحتج به لترجيح قول في آية 
؟. ال 4 1 
أاخرى. وغير ذلك من الدواعي . 

ومن أمثلة رد القول المخالف للإجماع ما أورده الطبري في تفسير قوله 
تعالى : طاهينا ألصَرط يدك 4 [الفاتحة: ”]» قال: «وقد زعم بعضهم 
أن معنى قوله: «آهينا الصَرَط الْمْسَقِيِمَ (©4 أسلكنا طريق الجنة في المعاد. 
أي قدمنا له وامض بنا إليهء كما قال جل ثناؤه: م فَهَدُوهمٌ لك عاط للحم * 
[الصافات: 17 أي أدخلوهم النار» كما تهدى المرأة إلى زوجهاء يعنى بذلك 
أنها تدخل إليهء وكما تهدى الهدية إلى الرجل» وكما تهدي الساق القدمء 


.)055 :( تفسير الطبري‎ )١( 
.)48 الإجماع في التفسير»ء للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري (ص:‎ )( 


2/4 الميحث الثالث: الاجماع 
٠]؛‏ ما ينبئ عن خطأ هذا التأويل» مع شهادة الحجة من المفسرين على 
تخطتئته. وذلك أن جميع المفسرين من الصحابة والتابعين مجمعون على أن 
معنى «آلصَرط) في هذا الموضعء غير المعنى الذي تأوله قائل هذا القول» 
وأن قوله: #وإياك. ستبيرة.# مسالة العيد ربه المعونة على عبادقد. تكذلك 
قوله: «أهرا» إنما هو مسألة الثبات على الهدى فيما بقي من عمره"' . 

في هذا المثال اعتمد الطبري رد القول بناءً على خلافه لإجماع الصحابة 
والتابعين» كما استعان بالسياق لإثبات خطأ هذا التأويل. 


من وجوه استفادة الطبري من الاجماع في التفسير: 

ومن وجوه استفادة الطبري من الإجماع في التفسير: ترجيح أحد معاني 
القراءات المختلف فيهاء ومن أمثلة ذلك ما ذكره من القراءات في قوله تعالى: 
طول تترومخ ع و45 [البقرة: ؟؟؟]» قال: «اختلف القراء في قراءة ذلك» 
فقرأه بعضهم: 9يظَهُرنَ» بضم الهاء وتخفيفها”"» وقرأه آخرون بتشديد الهاء 
وفتحها' '". وأما الذين قرءوه بتخفيف الهاء وضمها فإنهم وجهوا معناه إلى : 
ولا تقربوا النساء في حال حيضهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن. 
وقال بهذا التأويل جماعة من أهل التأويل». 

ثم ذكر الرواية عن مجاهد وعثمان بن الأسود وعكرمة. 

ثم قال: «وأما الذين قرءوا ذلك بتشديد الهاء وفتحهاء فإنهم عنوا به: 
حتى يغتسلن بالماء وشددوا الطاء لأنهم قالوا: معنى الكلمة: حتى يتطهرن 
أدغمت التاء في الطاء لتقارب مخرجيهما. 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ: (حتى يطهرن) 
بتشديدهاء وفتحهاء بمعنى: حتى يغتسلن» لإجماع الجميع على أن حرامًا 
على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر. 


0 تقسير الطبري (51 154). 
00 عر بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم. (السبعة: .)١187‏ 
5 رأ بها حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم. (السبعة: 187). 


الفصل الرايع: الا ختلا ف في التفسير والا جماع عليه ا 
سوا ست 7ج - 


وإنما اختلف في التطهر الذي عناه الله تعالى ذكره» فأحل له جماعهاء 
فقال بعضهم: هو الاغتسال بالماء»ء ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل 
جميع بدنها . 

وقال بعضهم: هو الوضوء للصلاة. 

وقال آخرون: بل هو غسل الفرج» فإذا غسلت فرجها؛ فذلك تطهرها 
الذي يحل به لزوجها غشيانها. 

فإذا كان إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهرء 
كان بينًا أن أولى القراءتين بالصواب أنفاهما للبس عن فهم سامعهاء وذلك هو 
الذي اخترنا""". إذ كان في قراءة قارئها بتخفيف الهاء وضمها ما لا يؤمن معه 
اللبس على سامعها من الخطأ في تأويلهاء فيرى أن للزوج غشيانها بعد انقطاع 
دم حيقيها عنها وقبل اغسالينا وتطهرها- غتأويل الآية إذا؛: ويساتردك عن 
المحيضء» قل هو أذى. فاعتزلوا جماع نسائكم في وقت حيضهن,ء ولا 
تقربوهن حتى يغتسلن فيتطهرن من حيضهن بعد انقطاعه)»”''. 
ما يوقع في مخالفة الاجماع : 

مما يوقع في مخالفة الإجماع: ضعف المعرفة بآثار السلف 


)١(‏ قديقع في ذهن القارئ مشكلة الترجيح بين القراءات المتواترة عند الطبري» 
ولمراجعة حل هذه المشكلة يُنظر: (مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير) للدكتور 
مساعد الطيار (ص:؟١١”‏ - ,)05١‏ 

(؟) تفسير الطبريء ط هجر (*: "الا _ “09/7 
وينظر أيضًا الخلاف في قراءة لفظ بئيس من قوله تعالى: #قَلمًا موأ ما دحكروا بوه 
ينا لين يتبوت عن السو وَأَحَدْنَا أل ظَلَنُوأ بِعَدَابٍ بين يما كنا يَنْشفُون 9©)»* 
[الأعراف: ]١50‏ «قال أبو جعفر: وأولى هذه القراءات عندي بالصواب» قراءة من 
قرأه: (بئيس) بفتح الباء»ء وكسر الهمزة ومدهاء على مثال «فعيل»؛ كما قال ذو 
الإصبع العدواني : 

حنقًا علي؛ وما ترى لي فيهم أثرًا بئيسا 
لأن أهل التأويل أجمعوا على أن معناه: شديد. فدل ذلك على صحة ما اخترنا». تفسير 
الطبري» ط هجر :٠١(‏ 86:58 -/057). 


الميحث الثالث: الاجما 
:5 ؛ 


وإجماعاتهم. والاعتماد على قول شاذ» أو قول صدر بعد إجماعهم» أو 
الاعتماد على المعتقد الباطل الذي يجعله يحمل القرآن على معتقده دون 
الاعتداد بما أجمع عليه السلف”'". 


صور الإجماع وما يتعلق بها: 

يمكن تقسيم الكلام في الإجماع إلى قسمين: 

الأول: الإجماع الصريح في الألفاظ أو المعاني. 

الثاني : الإجماع على معنى واحد. وإن اختلفت عبارات المفسرين عنه. 

ويتعلق بهذا مسألة جواز إحداث قول جديد. 

وسأذكر كل قسمء وأضرب له أمثلة تبينه . 
القسم الأول: الإجماع الصريح في الألفاظ والمعاني: 

المراد بذلك ما يقع فيه النص من المفسرين بوقوع الإجماع على تفسير 
لفظ أو معنى في الآية. ومن أمثلة ذلك: 

المثال الأول: ما وقع في تفسير قوله تعالى: 9وَالتَجْمْ وَالشَّجَرُ مَنْجَدَانٍ 
© [الرحمن: 5]» قال الطبري: «اختلف أهل التأويل في معنى النجم في 
هذا الموضعء مع إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق. فقال بعضهم: 
عني بالنجم في هذا الموضع من النبات: ما نجم من الأرض»ء مما ينبسط 
عليهاء ولم يكن على ساق مثل البقل ونحوه... وقال آخرون: عني بالنجم 
في هذا الموضع: نجم العا 

ويظهر أن ابن جرير الطبري أراد أن يبني على هذا الإجماع ترجيحه في 
هذا الاختلاف. فقد قال: «وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال: 
عي بالقجرة ها فجن مع الأرقى من تع لحطف الشجر علية: فكان بأن يكون 
معناه لذلك: ما قام على ساق وما لا يقوم على ساق يسجدان لله بمعنى: أنه 


00 الإجماع في التفسيرء للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري 011 
شه تفسير الطبري (؟؟: .)1١79‏ 
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تسجد اله الأشياء كلها المختلقة الهيئات من خلقه. أشبه وأولى بمغتى الكلام 
من غيره. وأما قوله: #وآلمَّجَرٌ» فإن الشجر ما قد وصفت صفته قبل». 

المثال الثاني: ما وقع, في تفسير قوله تعالى: 9وَإدْ يكم نهعم الْمَواعِدَ 
ين انيت تإتجيبل ينا بل هذا نك آنت المي البلير 40 [اتبسقفيةة 199]: 
قال الطبري: «ثم اختلف أهل التأويل في الذي رفع القواعد. بعد إجماعهم 
على أن إبراهيم كان ممن رفعها». وقد ذكر ثلاثة أقوال: 

الأول: رفعها إبراهيم وإسماعيل جميعًا. 

الثاني: رفع قواعد البيت إبراهيم وحدهء وكان إسماعيل يناوله 
الحجارة. 

الثالث: رفع قواعد البيت إبراهيم وحدهء وكان إسماعيل صغيرًا. 

ع قال: «... والصواب من القول عندنا في ذلك: أن المضمر من 
القول لإبراهيم وإسماعيل» وأن قواعد البيت رفعها إبراهيم وإسماعيل جميعًا. 
وذلك أن إبراهيم وإسماعيلء إن كانا هما بنياها ورفعاها فهو ما قلنا. وإن 
كان إبراهيم تفرد ببنائهاء وكان إسماعيل يناوله» فهما أيضًا رفعاهاء لأن رفعها 
كان بهما: من أحدهما البناء» ومن الآخر نقل الحجارة إليها ومعونة وضع 
الأحجار مواضعها. ولا تمتنع العرب من نسبة البناء إلى من كان بسببه البناء 
ومعونته. 

وإنما قلنا ما قلنا من ذلك». لإجماع جميع أهل التأويل على أن إسماعيل 
معني المح الذي أخير الله عنه وعن أبيه» أنهها كانا يقولانه» وذلك قولهما: 
ا تل يا إِنَّكَ أَنَتَ السَمِيعٌ الْمَلِيمُ» فمعلوم أن إسماعيل لم يكن ليقول 
ذلك. إلا وهو: إما رجل كاملء وإما غلام قد فهم مواضع الضر من النفع» 
ولزمته فرائض الله وأحكامه. وإذا كان في حال بناء أبيهء ما أمره الله ببنائه 
ورفعه قواعد بيت الله - كذلك» فمعلوم أ يكن تاركًا معونة أبيه» إما على 
البناء» وإما على نقل الحجارة. وأي ذلك كان منهء فقند دخل في معنى من 
رفع قواعد البيت» وثبت أن القول المضمر خبر عنه وعن والده إبراهيم 87 . 
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يكونان - لو كان الآمر كذلك ‏ سائلين آث يتقبل متهما ما لا قرية فيه 
يه. وليس موضعهما مسألة الله قبول ما لا قربة إليه فيه)”"©. 

فالطبري ابتدأ بذكر ما أجمع عليه أهل التأويل» ثم ذكر ما اختلفوا فيه 
فكان بذلك تحرير لمحل إساكة ثم اعتمد على إجماعهم في كون إسماعيل 
معنيًا بالخطاب» فيكون قائلًا مع أبيه: كن إِنَكَ أَنتَ آلسَمِيعٌ الْعلي م » 
[البقرة: 01171 ثم علل دخوله في خبر رفع القواعد بحجة أخرى. 


: 


القسم الثاني: الإجماع على معنى واحدء وإن اختلفت عبارات المفسرين عنه: 

لهذا المبحث علاقة باختلاف التنوع؛ لأن المقصود بذلك اختلاف التنوع 
الذي يرجع إلى معنى واحدٍ. 

وقد سبق تقسيم ابن جزي للاختلاف» ولو انطلقت منه لوجدت أن النوع 
الأول والثاني عنده يمكن أن يدخلا في الإجماعء. ذلك أن المعنى فيهما 
واحدء والعبارة مختلفة» فالأول تعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة» والثانى تعبير 
عن المعنى العام بأمثلة له» وهذان النوعان من اختلاف التنوع لا التضاد. 

وفي مثل هذه الحال يمكن أن يحكى الإجماع على (المعنى الكلي أو 
المعنى العام) الذي ترجع إليه الأقوال. 

أمثلة من النوع الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى كلي واحد: 

المكال: الأول فى قوله تعالى: وإ أَيْحَيتُ إِلَ الْسَوَارِينَ أن َامِنُوا فى 
يسول مَالوَا امنا وَأَشْبَدْ يِأَنَآ مُسَلِمُونَ )4 [المائدة: .]11١‏ 

قال أبو جعفر الطبري: «يقول تعالى ذكره: واذكر أيضاء يا عيسى» 
ألقيت إلى الحواريين» وهم وزراء عيسى على دينه. . 

وقد اختلفت ألفاظ أهل التأويل في تأويل قوله: #9وَإِدْ أَرَحَيْتٌ» وإن 
كانت متفقة المعاني». 


)١(‏ تفسير الطبري (7: /ا88). 
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ثم ذكر قولين عن السلف: 

الأول: قَذفتٌ في قلوبهم. 

العازي: لبي 80 

المثال الثاني: في قوله تعالى: «ثمَ يق مِنْ بَتَدِ دَلِكَ سَبْمٌ شِداد يان ما 
دمي كن إِلَّا يِيلا يْنَا عُصِيْنَ 406 [يرسف: 148]» قال الطبري: (#إإلّا لا مَمَا 
قيثة» بقرل: إلا يسيرًا مما تحرؤوته: والاخصات: العصيير فى الحصن ؛ 
وإنما المراد منه الإحرازء وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل العآربا: ثم 
ذكر الرواية عن السلف في معنى «تحصنون». وقد ذكروا المعاني القالية : 


الى خ# ‏ فى 


نَدَخْرُونَء تَحْزِنونَء تُحْرِزُونَء تَرْفَعُونَ. 

ثم قال الطبري: «وهذه الأقوال في قوله: تحْصِمَْ4 وإن اختلفت ألفاظ 
قائليها فيه» فإن معانيها متقاربة» وأصل الكلمة وتأويلها على ما بينت» ''. 

من أمثلة من النوع الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى عام: 

ما ذكره الطبري في تفسير قوله تعالى: ظأأنَامرُونَ آلنَاسَ بير وَتَسَوْنَ 
أنَفْسَكُم) [البقرة : اننا قال : «اختلف أهل التأويل في معنى البر الذي كان 
المخاطبون بهذه الآية يأمرون الناس به وينسون أنفسهم» بعد إجماع جميعهم 
على أن كل طاعة لله فهي تسمى يرًا». 

ومن الأقوال التي ذكرها عن مفسري السلف في تفسير البر: 
١‏ - الدخول في دين محمد وَيةِ. 
٠‏ - الأمر بطاعة الله وتقواه. 
“ - الأمر بالصوم والصلاة. 

ثم فال معقبًا على هله الأقوال: «وجميع الذي قال في تأويل هذه 
الآية من ذكرنا قوله متقارب المعنى؛ لأنهم وإن اختلفوا في صفة البر الذي 


1419 اتتسير الطبري (59 1533). 
0 تنسير الطبياف (23 1537): 


د المبحث الثالث: الاجماع 
كان القوم يأمرون به غيرهم» الذين وصفهم الله بما وصفهم بهء فهم متفقون 
في أنهم كانوا يأمرون الناس بما لله فيه رضًا من القول أو العمل. ويخالفون ما 
أمروهم به من ذلك إلى غيره بأفعالهم . 

فالفاويل اللي يدال على ضصحيه ظاعر العلذوة إذا: اتأمروة الئاس 
بطاعة الله وتتركون أنفسكم تعصيه؟ فهلا تأمرونها بما تأمرون به الناس من 
طاعة ربكم؟ معيرهم بذلك» ومقبحًا إليهم ما أتوا به»'''. 

وإذا تأملت هذا الاختلاف. وجدت أن لفظ البر لفظ عام يشمل أمثلة 
كثيرة» وما ذكره المفسرون من أمثلة البر؛ فهي ترجع إلى معنى عام واحدء 
والإجماع على المعنى العام لا يؤثر فيه الاختلاف في التمثيل له. 


مسألة: إحداث قول جديد. وتطبيقها على التفسير: 

وردت هله المسألة في كتب أصول الفقه» وهي مرتبطة بالأحكام 
الفقهية» غير أن بعض العلماء أدخل في هذه المسألة علم التفسيرء وهذا فيه 
إشكال من جهة الفرق بين الفقه والتفسيرء فالفقه مبني على (افعل) أو (لا 
تفعل)» ولا يخرج الحكم بهما عن الأحكام الخمسة المعروفة (الواجب والسُنَّة 
والمحرم والمكروه والمباح»» وإذا كان الخلاف في معنى الآية مرتبظًا ببيان 
الحكم الفقهي. فإنه يدخل في القاعدة المذكورة فى أصول الفقهء وهي: أنه 
لا يجوز إحداث جديدء ومثال ذلك: قوله تعالى: وَالْمطَلقدتٌ يضر أَنضسهنَ 
ْلَه و4 [البقرة: 778]: ورد فيه قولان كما سبقء ولا يمكن إحداث قولٍ 
ثالثِ؛ لأنه حكم فقهي لا يخرج عن هذين القولين» فلو قال قائل: يتربصن 
طهرين وحيضة» أو حيضتين وطهر جمعًا ديق الخلاف؛ لكان مخطنًاء ولا 
يقبل مثل هذا الجمع. 

وما كان مكل هذا المثال فإئه تنطبق عليه هذه القاعدة» فيقال: لا يجوز 


إحداث قول جديد. 


.)51 :١( تفسير الطبري‎ )١( 


الفصل الرابع: الاختللاف فى التفسير والا جماع عليه 
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ومما يحسن لفت النظر إليه أن الخلاف العقدي لم يقع عند الصحابة إلا 
نادرّاء ووقوعه فى مسألة جزئية» وليست فى أصل كلىء» وذلك فى مسألة رؤية 
محمد كله ريده وقد كان سبب الاختلاف: الاشعلاف فى عرد الضبير فى قوله 
تعالى : 2 نا قنَدَلّ 09* [النجم: 8] الآيات» وقد وق لي السلف مرجع 
الضمير قولان: 

الأول: أنه يعود إلى الله تعالى. 

الثاني : أنه يعود إلى جبريل 22 . 

وقى عفل هذه الحال لآ يمكن إحداث قول كالكء ولو جاء على مغل 
هذه الشاكلة من ترده الخلاف بين قولين قحسبء فإنه لا يتصور إحداث قول 
كالعثه. 

وإذا كانت الأحكام الفقهية محدودة» فهل معاني القرآن الصحيحة 
محدودة بحيث يصح القول بهذه القاعدة؟ 

وعلى هذا فإن تطبيق هذه القاعدة على التفسير يحتاج إلى تفصيل» إذ 
القول بها على إطلاقها يلزم منه توقف علم التفسير» كما يلزم منه عدم جواز 
الاجتهاد في بيان معانٍ جديدة للقران. 

والحديث عا عبتى على احتمال القرآن لوجوه من المعائي التى تظهر 
لقوم دون آخرين» وهذا ثابت ما تقدم» لكن البحث هنا ا 5" قبول 
هذه المحتملات من عدمه» وهذا أوان التفصيل في ذلك: 

يمكن تقسيم المحتملات إلى نوعين: 

الأول: القول الحادث الذي تحتمله الآية» ولا ينقض أقوال السلف 
بالكلية» ويدخل في هذا ما ينقض بعضها دون بعض. 

الثانى: القول الحادث التى تحتمله الآية» لكنه ينقض أقوال السلف 
بالكلية. - 1 

وإليك تفصيل ذلك بالأمثلة: 

النوع الأول: إحداث معنى تفسيري صحيح لا يناقض أقوالهم بالكلية: 


الميحث الثالث: الاجماع 

-_ 5- 

من أمثلة المعاني التي يزيدها المتأخرون» ولا تكون مناقضة لتفسير 
السلل؛ ها درة في تفسير قوله سال : «يايها لراش ا فاستيدرا أ 
إك ادبت تلغوت من دون ألم أن حلفا 5 جنا ولو اجْكمَُوا ترا 3 تيد باب 
لمات اخ ل و د صَعْك الطَرِبُ وَالْمَطَنُوبُ 4 [الحج: 78]. 

قال البغوي: «قال ابن عباسٍ: كانوا يطلون الأصنام بالزعفران» فإذا 
جف جاء الذباب فاستلب منه. 

وقال السدي: كانوا يضعون الطعام بين يدي الأصنام فتقع الذباب عليه 

وقال ابن زيدٍ: كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللآلئ وأنواع 
الجواهرء ويطيبونها بألوان الطيب فربما تسقط منها واحدة فيأخذها طائر أو 
ذباب فلا تقدر الآلهة على استردادهاء فذلك قوله: «وَإن يَسْكُمْ الذْسَاب 
سَّيكًا4 أي: وإن يسلب الذباب الأصنام شيئًا مما عليها لا يقدرون أن يستنقذوه 
معد طوحيات الطالث وَالْمَطنُوبُ» قال ابن عباس : «الطالب»: الذباب يطلب 
ما يسلب من الطيب من الصنمء و«المطلوب»: الصنم يطلب الذباب منه 
السلية: 

وقيل: على العكس : «الطالب»: الصنم و«المطلوب»: الذياب. 

وقال الضحاك: «الطالب»: العابد و«المطلوب»: المعبود)”'. 

ومحصلة هذه الأقوال: أن الذباب إذا وقع على شيء من طعام الآلهة أو 
طيبهاء لم تستطع تلك الآلهة ردهء ولا كذلك - الذين يعبدونها. 

وظهر في العصر الحاضر نظر آخر فى سلب الذباب؛ فقيل: (إذا كان 
الطعام صلبًا فإن الذبابة المنزلية تفرز عليه من بطنها عددًا من الإنزيمات 
والعصائر الهاضمة بالإضافة إلى لعابهاء وهذه تبدأ في إذابة ما تقع عليه من 
الطعام الصلب فورًا مما يمكن الذبابة من امتصاصه بخرطومها وبأجزاء فمها 
ذات الطبيعة الإسفنجية» ومن ثم لا يمكن استرجاعه أبدّاء أو استنقاذه بأي 


00 بعالم الكريل : + اليقري 85د +4 
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حال عن الكر 10 
وهذا النوع من سلكت الذياب لا ينقض النوع الذي ذكوة السلفه؟: 
وكلاهما يشملهما معنى السلبء لذا يجوز حمل الآية على المعنيين في مثل 


هذا الحال. 
النوع الثاني: القول الحادث الذي تحتمله الآية» لكنه ينقض أقوال 
السلف» بالكلية: 


في هذه الحالة لا يصح القول الحادث؛ لأنه يلزم منه أن معنى الآية 
كان مجهولًا عند جميع طبقات الأمة حتى ظهر هذا القول الحادث» وهذا 
يخالف المنطق العلمي . 

ومثاله: ما ورد في تفسير قوله تعالى: مَل لَنِبَتَ عدوا من درت أله 
أزيسة كَئَلٍ كرب اتْحَدَنْ ينا مَلِنَّ قم التبوب بن التَحُينِ و 
كانوا يلمت 4069 [العنكبوت: .]4١‏ 

قال البعوي + كل السقون الْعَدّت ناك لعفسها خاري اليد إن 
بيتها في غاية الضعف والوهاءء لا يدفع عديا حرا ولا بركاء وكذلك الأرثات 
لا كبلك لعاينيها لقا ولا با , 


وهذا المعنى سار عليه المفسرون من لدن الصحابة إلى اليوم» حتى 
ظهرت دراسة تتحدث عن الوهن الاجتماعي في بيت العنكبوت» فقيل: 
«ويخبرنا العلم الحديث أن الوهن هنا لم يقصد به وهن المادة المكونة لبيت 
العنكبوت (الشبكة العتكبوتية)ء ولكنه وهن الصلات الاجتماعية والتفكك 


)١(‏ إن كان يقصد بما عندنا من وسائل الآنء فصحيح, وإن كان يقصد المستقبل» فلا؛ 
لأن العالم الغربي الذي يتعامل مع الماديات ‏ كهذه ‏ لا يدعي أنه لا يمكن اكتشاف 
شيء يعيد ما ابتلعه الذباب إلى حالته الأولى» وهذا على حسب نظرية العلم عندهم» 
فالعلم قابل للتطورء وقابل للنقض.ء إلا إذا صارت المعلومة بمثابة القانون» فهناك لا 
يمكن نقضها . 

(؟) موسوعة الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن» لزغلول النجار (ص:159١).‏ 

(*) معالم التنزيل» للبغوي (5: 547). 


الميحث الثالث: الا جماع 
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الأسرى لييت العتكيرتء -حيث سيطرة الأ على الذى :0 

وعذا يلوم منه أن معن قوته؟ عقا ايب التجزب ليت كروي صار 
ك#الالغاز الى لا يحرفها كتير من الناس » وجهل معتاها كل السابقيخ إلا هذا 
الذي ذهب إلى هذا المذهب الجديد في معنى الأيةء ولا وبيه أ عذا يدل 


على خط هذا القسيره وأله لس عرامًا بهذا المعتى. 


.)١5:ص( ومضات إعجازية من القرآن والسَّنّة النبوية» لخالد فائق العبيدي‎ )١( 
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الإجماع: اتفاق مجتهدي الأمةء بعد وفاة الرسول كله في عصر من 
العصور على أي أمر كان. 

من فوائد بحث الإجماع معرفة الكم المتفق عليه في التفسيرء ورفع 
الاحتمال الوارد على النص» والتشنيع على من يخالف ويجترئ على 
من دواعي ذكر الإجماع: أن يوجد اشتراك في المعنى» فيقع إجماع 
المفسرين على أحدهماء أو أن يريد المفسر تحرير محل النزاع في الآية» 
أو أن يرد به على المخالفين» أو أن يحتج به لترجيح قول في آية أخرى. 
الإجماع قسمان: 


الأول: الإجماع الصريح في الألفاظ أو المعاني. 
الثاني : الإجماع على معنى واحدء. وإن اختلفت عبارات المفسرين عنه. 
إحداث قول جديد فى التفسير له أحوال: 


إحداث قول جديد معها؛ كالخلاف في آيات العقيدة والأحكام... 


الحالة الثانية: إحداث معنى تفسيري صحيح لا يناقض أقوال السلف 
بالكلية» وهذا جائز» ويدخل فى ذلك ما يناقفض قول بعضهم دون بعض . 
الحالة الثالثة: إحداث قول يناقض أقوال السلف بالكلية» وهذا غير 


الميحث الثالث: اللا جماع 
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جمع ما نص عليه مفسر من الإجماعات التفسيرية ودراستها . 


[ ؟ ) متى نحكم بإجماع السلف على معنى من المعاني» وما الطريق إلى 
ذلك؟ 


| ؟ )| دراسة بعض الأمثلة المعاصرة المخالفة للإجماع. 
تحرير محل الاختلاف بين إجماعات المفسرين وإجماعات الفقهاء. 
وأثرها على التفسير. 
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ا ووب 
وى #لناك نل دك 
الى 


١ [|‏ ) ما رأيك في هاتين العبارتين: 

أ الاختلاف بين السلف في التفسير قليل. 

ب.- إجماعات السلف على التفسير قليلة. 
لكا ما أهم فائدة وداع ووجه لذكر الإجماع على تفسير آية من الآيات؟ 
لكا ما ضوابط قبول التفسير الذي لم يرد عن السلف؟ 


لما راجع تفسير ابن عطية لسورة التين ثم استخرج منه إجماعين. 
لكا من خلال دراستك لتفسير جزء عمٌ؛ استخرج إجماعًا واحدًا على معنى 
في كل سورة من السور التالية: 


سورة التازعات.. 


سورة البروج . 
سورة البلد. 


أهداف الفصل الخامس: 
فواعد التفسير والترجيح: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرًا على أن: 
يعرّف قواعد التفسير. 

يعرّف قواعد الترجيح بين الأقوال المختلفة في التفسير. 

يطبق الأحكام والضوابط التي يتوصل بها إلى معرفة معاني القرآن الكريم 
معرفة صحيحة . 

يوظف قواعد الترجيح في معرفة الراجح في تفسير آيات اختلف 
المفسرون في تفسيرها. 

يستخرج القواعد التفسيرية من أحد كتب التفسير. 


قواعد التفسير والترجيح 
تعريف القاعدة: 


القاعدة: الآمر الْكلِّي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة: مثل: 
(كل أنثى ولودٌ). 


والقاعدة أصل يندرج تحتها أمثلة لا تخرج عنهء فإن خرج مثال عن 
الأصل» فإنه انفراد لا يخرم القاعدة» بل يجعلها أغلبية. 

إذ قد يقول القائل في القاعدة السابقة: هناك من الإناث من هي عقيم لا 
تلد. 

ووجود هذا الصنف لا يخرم القاعدة» بل هي أصل في كل أنثى» 
وخروج العقيم من باب مخالفة الأصل لا غير. 

والمراد بها هنا مجموعة القواعد التي تندرج تحتها أمثلة كثيرة» 
يستخدمها المفسر لبيان كلام الله'"'. 

وبهذا فإن قواعد الترجيح قد تدخل هناء خصوصًا إذا استخدمها المفسر 
في موضع لا يظهر فيه الاختلاف. 


)١(‏ القواعد قد تكون فيما وراء المعنى؛ سواءٌ أكانت في نوع من أنواع علوم القرآن أو 
في نوع من أنواع العلوم الإسلامية» وهذا يكثر في القواعد العامة» لذا قد أذكر بعض 
الأمثلة من هذا النوع. 
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المطلب الأول 
تعريف قواعد التفسير 


فواعد التفسير: هي الأحكام والضوابط الأغلبية التي يتوصل بها إلى 


معرفة معاني القرآن الكريم معرفة صحيحة. 


وتتصف قواعد التفسير بما يلي: 
آت أنها اسيقرائية. 
؟"- أنها أغلبية» ولا يلزم أن تكون كلية. 
"' - أنها منتزعة من أكثر من علم. 
- أنها تتعلق ببيان المعنىء وبما وراءه من الفوائد والاستنباطات» لكن 
الذي يعنينا أصالةً هنا ما يكون له أثر في المعنى. 
وقد تحتمل بعض آيات القرآن أكثر من معنى؛ فيُّحتاج إلى الجمع بينها 
أو ترجيح بعضها على بعض بحسب نوع الاختلاف بينها؛ ولهذا الترجيح 
قواعد سيأتي بيانها في المبحث الثاني من هذا الفصل . 


الفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح ّ 
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المطلب الثاني 
قواعد تفسيرية وأمثلة تطبيقية لها(١)‏ 


١‏ لا يجوز تفسير ألفاظ القرآن بغير ما تعرفه العرب من كلامها: 

يقول الله تعالى: «إنَا أَرَلْنَهُ هنا عَرَبِيا» [يوسف: ؟]ء وقد أنزله على قوم 
عربء لذا لا يجوز أن يفسر وتفهم معانيه بغير العربية» فمن حمل لفظا من 
ألفاظه أو أسلوبًا من أساليبه على غير لغة العرب؛ فقد وقع في الخطأ وأثم. 

ولتفسير ألفاظ القرآن وأساليبه بغير لغة العرب صورء ومن هذه الصور: 

الصورة الأولى: أن يخترع معنى لغويًا للفظة من ألفاظه لم تتكلم بها 
العرب» وقد وقع ذلك في تفسير لفظ الاستواء في مثل قوله تعالى : ليحن 
عَلَ الْمَرْشٍِ أسْتوئ (©* [طه: ه0]ء حيث فسر بالاستيلاء» ولا تجد في لغة 
العرب أن استوى بمعنى استولى البتة» بل هو معنى مصنوع لتحريف كلام الله 
وحمله على ما لم يرد به» وهو نفي الاستواء حقيقة لله كما يليق بجلال الله 
وعظمتهء فهو أدرى بصفاته التي يستحقهاء وقد وصف نفسه بهذا الفعل» فلا 
يصح صرف أو تحريف معناه إلى مثل هذا المعنى المصنوع المخترع . 

الصورة الثانية: حمل ألفاظ القرآن أو أساليبه على مصطلحات غريبة عن 
مصطلحاته أو لغته التي نزل بها؛ كحمله على مصطلحات فلسفية سابقة له أو 
مصطلحات باطنية أو صوفية لاحقة» أو مصطلحات العلوم التجريبية والكونية 
المعاصرة. 

فالمصطلحات إنما تختص بالأقوام الذين اصطلحوا عليها سواء في ذلك 
كوتيا حا أو ياطلاء ما دامت ليست هن لغة القرآن ولا من ميصطلحاته 
الشرغية, 
)١(‏ ذكر ‏ عرضًا ‏ في الفصول السابقة قواعد تفسيرية تتعلق بتفسير السلف. والعموم 


والخصوص؛ حيث ذكرف قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لا بيخصوص السييك وههنا 
مسبوظة من البراعد الحلاةة ياللقاه 


١‏ الميحث الأول: قواعد التفسير 
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ومن أمثلة ذلك من جعل معنى التأويل الوارد في القرآن: (حمل اللفظ 
على المعنى المرجوح دون الراجح لقرينة)» فهذا المصطلح ليس موجودًا في 
كلام الله ولا كلام رسوله كَكِةٍ ولا كلام السلف ولا لغة العرب. بل هو 
مصطلح حادث» وهو تخصيص لمعنى التأويل بلا مخصص يدعو لذلك. 

وهذا المصطلح لو كان يعمل به بين مصطلحيه على معان عندهم تختص 
بعلمهم؛ فلا مانع منهء لكن أن يزعم أن هذا هو مراد الله بالتأويل في كتابه» 
فذلك ما لا يقبل. 

ومن الأمثلة المعاصرة حمل بعضهم لفظ «الذرة» في القرآن على مصطلح 
الذرة الفيزيائي المعروف اليوم» وتفسيرهم لهذه اللفظة في مواردها بهاء وذلك 
تفسير باطل؛ لأنه يحمل كلام الله على ما لم تعرفه العرب من لغة لغتهاء وأي 
تفسير ‏ يحمل صبغة التفسير اللغوي ‏ لألفاظ القرآن على معنى لم تنطق به 
العرب فهو باطل . 

وا ا و يجيي لو الك ار من التفريق بين 
النجم والكوكب بأن النجم مضيء بنفسه» والكوكب يستمد ضوءه من غيره» 
ويبنون على ذلك أن الشمس نجم» وأن القمر والأرض كوكبانء وهذا مخالف 
لحقائق ما نطق به القرآن ونطقت به لغة العربء. فالقرآن فرق بين أربعة أشياء 
في مواطن منه: الأرض» والقمرء والشمس والنجوم والكواكبء مما يدل 
على أن كل جرم له اسمه المستقل بهء ولا يصح بحال أن يكون أحدها بمعنى 
الا خخر. 

ففي قصة إبراهيم ‏ مثلا ‏ ذكر الله عنه أنه رأى الشمسء ورأى القمرء 
ورأى كوكبّاء ففرق بين الكوكب والقمر. 

وفي قصة يوسف ذكر رؤياهء وكان فيها أحد عشر كوكبًا والشمس 
والقمرء ولو كان القمر من الكواكب في لغة القرآن لكان قال: اثنا عشر 
كوكبًا . 

يي ووو رم عل قي اتعائيية 116 يكم أنه 


م مه ع قم 
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حَنِيكًا وألشّمس وَالْقَمَرٌ وَاَلُيوم مُسَكَرْت يأَثرديه [الأعراف: 2]44 ولو كانت الشمس 
نجمًا أو القمر كوكبًا لوردت الإشارة بذلك في موطن واحدء وذلك ما لم يقع. 

لكن هذا الاعتراض لا يندرج على اصطلاحات الفلكيين عند دراستهم 
لعلمهم. فاصطلاحهم على هذاء وجعلهم الشمى تجما» والقمر والا رفن 
كوكبًا معتبر في علمهم»؛ لكن الاعتراض على جعلهم هذا المصطلح الحادث 
عندهم مفسرًا لألفاظ القرآن التي وردت فيها هذه الأجرام على الكيفية التي 
؟ - إنما يحمل القرآن على الأفصح من وجوه الاعراب: 

ينقسم كلام العرب إلى الأفصح والفصيح وما دون ذلكء وكلام الله لا 
يُعرب على وجه ضعيف ما دام أنه يحتمل إعرابًا فصيحًاء وكذا الحال فيما لو 
كانا متساويين في الفصاحة» فإنه يحمل على الأفصح منهما. 

قال النحاس ‏ في قوله تعالى ظبَََْكَ عَنِ اَبْرٍ الحاو فال فِة» 
[البقرة: ]7١7‏ -: «الخفض عند البصريين على بدل الاشتمال» وقال الكسائي: 
هو مخفوض على التكرير أي عن قتال فيه» وقال الفراء: هو مخفوض على 
نية (عن4» وقال أبو عبيدة: هو مخفوض على الجوار ‏ قال أبو جعفر: لا 
يجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب الله وَيِقْ ولا في شيء من الكلام 
وإنما الجوار غلط وإنما وقع في شيء شاذ وهو قولهم» هذا جحر ضب 
خرب. والدليل على أنه غلط قول العرب في التثنية: هذان جحرا ضب 
خربان» وإنما هذا بمنزلة الإقواء ولا يحمل شىء من كتاب الله وِيِنَ على هذاء 
ولا يكون إلا بأفصح التعايف وأعههال : ْ 


 "“‏ الحملة الاسمية تفيد الشبوت: 


تنقسم الجملة العربية لع جملة اسمية » وهي المبدوءة باسم » وإلى جملة 


.)”٠9/ :١( إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
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فعلية» وهي المبدوءة بفعل» ولكل واحدة منهما خصائص. ومن خصائص 
الجملة الاسمية أنها تدل على الثبوت. 

- في قوله تعالى: ملققَالوا ملعا قل سم 4 [الذاريات: 0155 قال ابن القيم: 
«قوله لهم: سلام بالرفع» وهم سلموا عليه بالنصبء والسلام بالرفع أكمل؛ 
فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والتجدد. والمنصوب يدل 
على الفعلية الدالة على الحدوث والتجددء فإبراهيم حياهم أحسن من تحيتهمء 
فإن قولهم: سلامًا يدل على سلمنا سلامّاء وقوله: سلام؛ أي سلام 
علي 

- في قوله تعالى: لويس لني من يَفُولُ َامَنَا يله وَباليوَوِ الآ وَمَا هم 
قيب ياك البهرت غ]ه قال آبى السعود: «وإيكار التعملة الاسمية على 
الفعلية الموافقة لدعواهم المردودة؛ للمبالغة في الرد بإفادة انتفاء الإيمان عنهم 
في جميع الأزمنة» لا في الماضي فقطء كما تفيده الفعلية"" . 


5 الجملة الفعلية تفيد الحدوث والتحدد: 

الجملة الفعلية: ما ابتدأت بفعل». وللفعل خصائص غير خصائص 
الاسم» ومن ذلك أن الفعل مرتبط بالحدوثء ثم يكون التجدّد بحسب 
السياق» ومن أمثلة استعمال هذه القاعدة: 

- في قوله تعالى : ساحَتَمّ لله عَلَ هُلوِْهمْ وَعَل سَنْعِهِمَ وَعَ ابره َوه »4 
[البقرة: #]» قال أبو حيان: «وكانت هذه الجملة ابتدائية ليشمل الكلام 
الإستادين: إسناد الجملة القعلية» وإستاد الجملة الابتداكيق» فيكون ذلك أكد؟ 
لآن الفعلية قذل على التجده والحدوث» والاسمية تدل على الثبوت. 

ف في قوله تعالى: يوَل يَوَأكا زهي مكارت ألِيْتِ أن ل قرت 5 
سَيِعَا وَطَهّرٌ بد لِاطَايفِينَ وَالْفَابِمِنَ 0-1 لجو 469 [الحج: 15]: قال 


)١(‏ جلاء الأفهام (ص777). 


(؟) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم :١(‏ 9"8). 
39 البحر المحيط :١(‏ 55). 


الفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح ا 


الطاهر بن عاشور «و(إذ) اسم زمان مجرد عن الظرفية فهو منصوب بفعل مقدر 
على ما هو متعارف في أمثاله. والتقدير: ولذكر إة بوأناء أ: اذكر زمان 
بوأنا لإبراهيم فيه كقوله تعالى: ظوَإدْ كَالَ رَيْكَ إِْمَلتيِكَةٍ إِيِ جَاعِلٌ في الأضٍ 
خَلِيمَة» [البقرة: 0170 أي اذكر ذلك الوقت العظيم» وعرف معنى تعظيمه من 
إضافة اسم الزمان إلى الجملة الفعلية دون المصدر فصار بما يدل عليه الفعل 
مع السجدد كانه زمن حاهب 1 


ه ‏ مجيء الأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي لافادة تحقق الوقوع : 

الأصل في الأفعال أن تطابق الحدثء فإن كان الحدث ماضيًا عُبْر عنه 
بالفعل الماضي وإن كان حاضرًا أو مستقبلًا؛ فإنه يُعبّر عنه بالفعل المضارع. 

نذا حالف القعلٌ زمن الحدث: فإة ذلك لعلة بلاغية» ومن ذلك أن 
يوضع الفعل الماضي في مقام الأمر المستقبل الذي لم يحدث بعدّء وهو دليل 
على تحمّقٍ القائل من وقوع ذلك الحدث. 

قال الطاهر بن عاشور: ‏ في قوله تعالى: «أقَّ أْرُ أله قلا ََتَحْو» 
[النحل: ]١‏ -: «صدرت السورة بالوعيد المصوغ في صورة الخبر بأن قد حل 
ذلك المتوعد به؛ فجيء بالماضي المراد به المستقبل المحقق الوقوع بقرينة 
تفريع ! فلا تستعجلوه؛ لأن النهي عن استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي أنه 
لما بعل دي . 

وقال الشنقيطي ‏ في الآية نفسها -: «وعبر بصيغة الماضي؛ زياد لسقق 
الوقوع منزلة الوقوع... 

والتعبير عن المستقبل بصيغة الماضي؛ لتحقق وقوعه كثير في القرآن» 
كقوله: #8وَبْقِصَ في الصُورٍ صَصَعِقَ مَن فى ألْسَّمْوَتِ» [الزمر: ]0 وقوله: هؤوتادئ 
تنظ لي تقب ألار»: [الأصراف: 44]ه وقرله: «وَاتروي الاق بور ريا 


.)١1/5 :17( التحرير والتنوير‎ )١( 
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الميحث ا قواعد التفسير 
جع ظ 


تقضم الكنت ناته بالبيدن والثبتل وشيئ ينتثم يألكي وم 3 يظلون 
يت كُلّ قن كا غلك وَمْو آعم ينا ينتارة © وَسِبق الْدِنَ حكَتررَاكه [الزمر : 
8 . اذا خكل هذه الأفعال الماضية بمعدى الاستقبال:» قزل تحقق وقوعها 
منزلة الوقوع)"''. 


5 ما أبهم في القرآن فلا فائدة في المعنى تترتب على ذكره: 

المبهم؛ ما لم يعيّن من الأسماءء سواء أكانت أسماء أشخاص أو 
أماكن أو غير قللك:. 

والمقصود هنا: أن البحث عن تعيين ما أبهمه الله مما لا يفيد في بيان 
المعنى» وأن فقده لا ينقص به العلم. 

ومن أمثلة ذلك: تعيين نوع الشجرة التي أكل منها الأبوان: آدم وحوّاء. 

قال الطبري: «... بعد أن بيّن الله جل ثناؤه لهما عين الشجرة التي 
نهاهما عن الأكل منها وأشار لهما إليها بقوله: «#ولا ترما مذو الشَّحرَه [البقرة: 
ه"]ء ولم يضع الله جل ثناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن دلالةً على أي أشجار 
الجنة كان نهيه آدم أن يقربها بنص عليها باسمها ولا بدلالة عليها. ولو كان لله 
في العلم بأي ذلك من أي رضًا لم يخل عباده من نصب دلالة لهم عليها 
يصلون بها إلى معرفة عينهاء ليطيعوه بعلمهم بها. كما فعل ذلك في كل ما 
بالعلم به له رضًا. فالصواب في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه نهى آدم 
وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارهاء فخالفا 
إلى عا تهاهما الله عن فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به. ولا علم 
عندنا أي شجرة كانت على التعيين» لأن الله لم يضع لعباده دليلًا على ذلك 
في القرآن ولا في السّنّة الصحيحة» فأتى ياتي ذلك من أتى؟ وقد فيل كانت 
شهرة البر. وقيل: كانت شجرة الحنب. وقيل: كانت شجرة الفين. وجاتئر أن 
تكون واحدةً منهاء وذلك إن علمه عالم لم ينفع العالم به علمهء وإن جهله 


.)95 -:1( أضواء الببان قى اتفسير القرآن بالقراق‎ 1١1( 
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جاهل لم يضره جهله به)”") 

- وقال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى: «وَكَنيكَ تنه شدلا 
15 11 يبع سم إل 6لا يننا ينا أ بت يدو الا رَيكُمَ أَعَلَوُ يما 
بسر فَاَبْعَمُوا وأ أَمرَكْم بو هتني إل المدينة فبظر فظو 5 ؟ أذ ناما لايس 
بِوِْقٍ مْنْهُ وَلِتَلْطْفَ وَلَا مُنْعِرَنَ بِحكْمْ لَحَدَا 46 [الكهف: 15]. 

«وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم» فيقول بعضهم: اسمه 
قطمير»ء ويقول بعضهم : اسمه حمرانء إلى غير ذلك لم نطل به الكلام لعدم فائدته . 

ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله» ولم يثبت 

بيانها شيء» والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه. 

وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم ولا جدوى» 
ونحن نعرض عن مثل ذلك دائمّاء كلون كلب أصحاب الكهف. واسمهء 
وكاليحفى اللي ضرب يه القبل من يقترة بنى إسرائيل: وكاسم القلام الذي 
قتله الخضرء وأنكر عليه موسى قتلهء وكتفي مطينة قرح من أي بتر خو. 
وكم طول السفينة وعرضهاء وكم فيها من الطبقات. إلى غير ذلك مما لا 
فائدة في البحث عنه» ولا دليل على التحقيق ا 


حذف المتعلق المعمول فيه: يفيد تعميم المعنى المناسب له: 

كثيرًا ما يجيء في القرآن - خصوصًا في رؤوس الآي - أفعالٌ لا تذكر 
مفعولاتهاء وفي هذه الحال فإن أول ما يدخل في تقدير المفعول هو ما يناسب 
السياق» ثم يكون عامًا بعد ذلك. 

قال ابن سعدي: (وهذه قاعدة مفيدة جدّاء متى اعتبرها الإنسان في 
الآيات القرانية أكسبته فوائد جليلة. 

وذلك أن الفعل وما هو معناه متى قيد بشيء تقيد بهء فإذا أطلقه الله 


.)005 :١( تفسير الطبري‎ )١( 
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تعالى» وحذف المتعلق كان القصد من ذلك التعميم» ويكون الحذف هنا 
أحسن وأفيد كثيرًا من التصريح بالمتعلقات» وأجمع للمعاني النافعة. 

ولذلك آمدلة كتيرة جذًا: 

مهنا أنه قال في عدة آيات: 6 كم تعقلوت 4 لعل 4 
َلك تَتَقُونَ4 [الأنعام: 16١‏ - 108]» فيدل ذلك على أن المراد: لعلكم 
تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموه» وكل ما أنزل عليكم من 
الكتاب والحكمة» ولعلكم تذكرونء فلا تنسون ولا تغفلون» فتكونون دائمًا 
متيقظين مرهفي الحواس تحسون كل ما تمرون به من سنن الله واياته» فتذكرون 
جميع مصالحكم الدينية والدنيوية» ولعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من 
الغفلة والجهل والتقليد» وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيه من جميع 
الذنوب والمعاصي. ويدخل في ذلك ما كان سياق الكلام فيه وهو فرد من 
أفراد هذا المعنى العام'" . 


إذا ورد تفسير اللفظ بأكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية 
بلا تضاد. فإنه يجوز التفسير بكل هذه المعاني المحتملة على 
سبيل تنوع الوجوه في التفسير: 
اللفظ العربى قد يحثمل أكثر من معنى على سبيل الاشتراك. كلفظ 
(قسورة) الذي 0 الرامى» ويراد به الأسدء فإذا احتمل سياق الآية هذه 
المعاني بدون تضاد؛ 1 حل الآية علنبياء والأيفلة على ذلك كثيرة عهذا : 
ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: «وَالتَجُمْ وَألنَّجَرٌ سَسَجَدَانٍ 40 [الرحمن: 
]4 وود في قتسير التجم قولان: 
الأول> أن النجم نجم السماء. 
الثاني: أن النجم ما نجم من نبات الأرض» وهو ما لا ساق له بخلاف 
الشجر الذي له ساق. 


)١(‏ القواعد الحسان في تفسير القرآن للسعدي: القاعدة الرابعة عشرة. 


الفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح 
1 
وهذان القولان قولان مختلفان متخايران غير متناقضينء فالقول بأحدهما 
لا يبطل القول بالآخرء والقول بهما معًا ‏ على كونهما وجهين تفسيريين - 


4 عند تعدد معنى اللفظ. فلا بد من احتمال السياق للمعنى المختار 
للفظ. إذ لا يكفى فيه صحة إطلاقه فى اللغة: 

إن تناسق اللفظ بمعناه مع السياق القرآني شرط مهم لقبول التفسير المبني 
على اللغة» فالمعاني المتعلقة باللفظة قد تتعددء لكن لا يلزم أن تكون كل هذه 
المعاني للفظ صالحة في ذلك السياق القرآني المعين. 

ولقد ركب بعض المتأولة هذا المركب» فحملوا القرآن على معاني لغوية 
تناسب معتقدهمء وإن كان السياق ينبو عنهاء فهي نشاز فيه غير مرتبطة به 
ومن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى: «بل يِدَاهُ مَبْسوطَتَانِ» [المائدة: 2]14 ففسر 
بعضهم اليد بالقدرة» وفسرها آخرون بالنعمة» وكلا التفسيرين مما لا يتناسب 
مع السياق؟ للآن. المعنى سيكرة: يل قدرتاه مبسوطهات» أو مل تعيتاه 
مبسوطتان» فما القدرتان؟ وما النعمتان؟ وهل في السياق ما يدل على إرادة 
هذه التأويللات؟ 

لا شك أن من نظر بعين العلم يظهر له خطأ مثل هذه التأويلات التي 
تحمل كلام الله على ما لم يرد به. 

ومما يحسن لطالب علم التفسير ملاحظته أن بعض المعاني المعتمدة 
على اللغة ‏ سواء أكانت معاني مشهورة» أو معاني قليلة ‏ لا تدل عليها 
ملابسات النزول» وبهذا تكون غير مرادة تفسيرّاء وإن صحت لغةّء وأذكر لك 
مثالا في هذا المقام: 

سين أبيو عرينة معو ين العقتى الع متحبانية في قوله تعالى : 


مذ يكم ألتْمَاس آنه منَهُ 1 ع ُ كن الما م بهو وَيُذَّهِبَ 


م المبحث الأول: قواعد التفسير 
عسي رِجْرّ ليطن وَلريط عل كلو كم وتيت بد الأَهَدام 46 [الأنفال: ١١آء‏ 
فقال: مجازه: يفرغ عليهم الصبرء وينزله عليهم» فيثبتون لعدوهم. 

وهذا المعنى من جهة اللغة صحيح» وهو أحد المعاني المحتملة لتثبيت 
الأقدام» لكن قصة الآية تدل على أن الأقدام المثبتة هي الأقدام التي يمشى 
عليهاء وقد أورد الطبري وغيره من المفسرين قصة هذه الآية» وذكروا عن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم الرواية في غزوة بدر. 

قال الطبري معلقًا على تفسير أبي عبيدة: وذلك قول خلاف لقول جميع 
أهل التأويل من الصحابة والتابعين» وحسب قول خطأ أن يكون خلامًا لقول 
من ذكرناء وقد بينا أقوالهم فيه» وأن معناه: ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد 
المطر الرمل حتى لا تسوخ فيه أقدامهم وحوافر دوابهه"" . 
٠‏ - إذا تنازع معنى اللفظ ومدلوله الحقيقة الشرعية والحقيقة 

اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية: 

إن بعض الألفاظ اللغوية» صار لها حقائق شرعيةء ولا بد من مراعاتها 
حال التفسيرء وقد نشأت لذلك قاعدة» وهي: إذا تنازع اللفظ الحقيقة الشرعية 
والحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية؛ لأن الشارع معني ببيان الشرع لا 
ببيان الألفاظ ومدلولاتها من جهة اللغة. ومن تلك الألفاظ: الصلاةء 
والزكاة» والحجء والعمرة» والجهادء وسبيل اللهء والإيمان» والنفاق» 
والكفرء .والشرك. . . إلع”"., 


() تفسير الطبري :١١(‏ 57). 

(1) فتعريف الفقه والتفسير من التعريفات الاصطلاحية» وليست الشرعية» لكن تعريف 
الصلاة شرعيء إذ كل ما ورد حده في الشرع فهو شرعي» وما اتفق العلماء على 
تعريفه سوى ذلك فهو اصطلاحي. 
ثم إن الحد المنطقي (الجامع المانع) ليس بلازم في تعريف المصطلحات الشرعية» 
بل يكفي في التعريف بيان المعرف للمتلقي بأي نوع من أنواع البيان من التمثيل 
والإشارة وغيرهاء فإذا تميز المعرف كفى ذلك في التعريف». ولا يلزم الحد الجامع 
المانع . 


الفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح 0 


والمفسر إذا مر بمثل هذه المصطلحات فإنه يبينها من جهة المعنى 
اللغوي الذي قد يختلف فيه أهل اللغة» ثم يبينها من جهة المعنى الشرعي 
المراد بها الذي قد يكون نوعًا واحدًا كالحج. وقد يتعدد أنواعًا كبعض 
العبادات؛ كالصلاة الح تشمل الصلاة المكتوبة» وصلاة الميت» وصلاة 
الخسوف والكسوف» وصلاة العيدين» وصلاة الجمعة. 

وإذا وقع شبهة اختلاف في أيهما المراد: المعنى اللغوي أو المعنى 
الشرعي » فإن المعنى الشرعي يقدم على المعنى اللغوي. ومن أمثلة ذلك ما 
ورد في تفسير قوله تعالى: #وَرَيلٌ لِلَمْتَرِكِينَ (© النَ لا يِوْنوْنَ ألرَكَرهَ وَهُم 
لخر هُمْ كَفْرُونَ ©4 [فصلت: 67-5 فقد ذكر الطبري قولين في تفسير 
لفظ (الزكاة): 

الأول: الذين لا يعطون الله الطاعة التي تطهرهمء وتزكي أبدانهم»ء ولا 
يوحدونهء وقد ذكر الرواية عن ابن عباس وتلميذه عكرمة. وعبارتهما: هم 
الذين لا يشهدون (أو يقولون): أن لا إلله إلا الله. 

الثاني: الذين لا يقرون بزكاة أموالهم التي فرضها الله فيهاء ولا يعطونها 
أهلهاء وحكى الرواية عن قتادة والسدي. 

ثم قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: 
معناه: لا يؤدون زكاة أموالهم ؛ وذلك أن ذلك هو الأشهر عن معتى الدكاة» 
وأن في قوله: «إوهم بلح م كَفرْونَ4 دليلًا على أن ذلك كذلك؛ لأن الكفار 
الذين عنوا بهذه الآية كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا اللهء فلو كان قوله: 
«ِالدِبنَ لا يوونَ ألرَكَرة4 مرادًا به الذين لا يشهدون أن لا إلله إلا الله لم يكن 
لقوله: وهم بأل م كفرون» معنى ؟ كن معلوم أن من لا تشعد أن د إلله 
إلا الله لا يؤمن بالآخرةء وفي إتباع الله قوله: «إوَهُم بالْأحرَوَ هم كفْروت» 
قوله: «الَدِينَ لا بُْبونَ ألرَكَرةَ» ما ينبئ عن أن الزكاة في هذا الموضع معني 
بها ؤكاة الأموال)*. 


.)"9/4 :7١( تفسير الطبري‎ )١( 


2 الميبحث الأول: قواعد التفسير 
0 


فإن قلت: ألا يرد أن يكون المعتى اللغوي هو المراة دون المعنى 
الشرعي؟ 

فالحواب: نعم » إذا وجدت قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الشرعى 5 
الذي هو الأصل ‏ حمل اللفظ على المعنى اللغوي» ومن أمثلة ذلك: 

قوله تعالى: ظحَد مِنْ أَمَوْهِمْ صَدَمَهٌ ظَرَهُمَ وَثرَكَهم با وَصَلَِ عَلهُمَ إن 
صَلْوِنَكَ سَكَنّْ لحُمّ» [التوبة: 05٠١‏ فالصلاة المرادة هنا هي الصلاة اللغوية» 
قي الدعاء لهم. وقد دل على ذلك حديث فزق أ أوفى» فقد روى البخاري 
عنهء قال: «كان النبي كلْةِ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللَّهُمّ صل على آل 
فلان» فأتاه أبي بصدقته» فقال: اللَّهُمّ صل على آل أبي أوفى"''. فدل هذا 
الحديث ‏ وهو القرينة ‏ أن المراد بالصلاة فى هذا السياق الصلاة اللغوية» 
وهى الدعاء. 


١‏ - تفسير السلف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وتفسيرًا: 

أما من جهة اللغة» فقد سبق بيان سبب ذلك عند الكلام عن التفسير 
باللغة عند السلف» وأما من جهة التفسيرء فقولهم ‏ من حيث الجملة ‏ مقدم 
على قول غيرهم, فالتفسير الذي يعود إلى لسانهم سيكونون أبصر به من غيرهم 

لذا إذا ورد عنهم تفسير مبني على لغتهم. فإنه لا يصح رده من جهة 
التفسير على أنه لا يعرف في اللغة» ومن أمثلة ذلك ما وقعت فيه د. عائشة 
يشت حيبق الر سم (بنت الشاطى) (ت:1414) من رد تفسيرهم في قوله تعالى: 
«وآت حِلّ ينذا ابد 40 [البلد: ؟]» قالت: «... كما نستبعد أن يكون حل 
بمعنى إحلال الله لرسوله هذا البلد. يفعل به بعد الفتح ما شاء؛ لظهور تكلفه» 
فضيلا هن خرن الضيغة لا تقبل لغريًا أن بكرن الاحلال من جلء وليس 


0 صحيح البخاري: كعاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقةء 
(5؟١1:ه),‏ برقم فد 6ة طبعة دار طوق النجاة» بتحقيق محمد التاضر . 


الفقصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح 0 
مه سدس 

الاككفاق. وفسير الحل بالاقامة كر الس المنياس. , +06 
وهذا المعنى الذي استبعلته» لم يلكو الطبري رت: "٠١‏ غيره عن 
(ت:58)» ومجاهد (ت::١٠0))»‏ والضحاك وت:ه١1))»‏ وعطاء (ت:4١١)»‏ وقتادة 


(ت:7١١)»‏ وابن زيد ا 


.)١ا9"‎ :١( التفسير البياني للقرآن الكريم‎ )١( 
:)8551 'تفسير الطيرق (294 41 ب‎ )0( 


الميحث الثاني: قواعد الترجيح 
1ج 


لا يجوز تفسير ألفاظ القرآن بغيرما تعرفقه العرب 
من كلامها 


الجملة الفعلية تفيد الحدوث والتجدد 


الجملة الاسمية تفيد الشوت 


مجيء الأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي لإفادة 
تحقق الوقوع 

ما أبهم ‏ القرآن فلا فائدة 4 المعنى تترتب على 
ذكره 


المناسب له 


إذا ورد تفسير اللفظ بأكثر من معنى لغوي صحيح 
تحتمله الآية بلا تضاد» فإنه يجوز التفسير بكل هذه 
المعاني المحتملة على سبيل تنوع الوجوه 4 التفسير 


عند تعدد معنى اللفظ؛ فلا بد من احتمال السياق 
للمعنى المختار للفظ؛ إذ لا يكفي فيه صحة 
إطلاقه 2 اللغة 


إذا تنازعت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللفوية 27 
معنى اللفظ ومدلوله؛ قدّمت الحقيقة الشرعية 


تفسير السلف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وتفسيرًا 


المطلب الأول 
تعريف قواعد الترجيح 


المراد بقواعد الترجيح فق تفسير القرآن الكريم: أحكام علمية 


كلية أو أغلبية - مصوغة بعد استقراء ‏ يُعملها المفسر ليُظهر 
الراجح من بين الأقوال المختلفة في بيان معاني القرآن الكريم". 


أهمية قواعد الترجيح : 
إن قواعد الترجيح من الموضوعات المهمة في أصول التفسير'"'» وهي 
تمثل جزءًا من كيفية التعامل مع الاختلاف في التفسير. 


ووجود القواعد في تفسير من التفاسير تزيده قوة من جهتين : 


. 4 :١( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 

(؟) يمكن الاستفادة من كتابين مهمين في هذا الباب: 
الأول: كتاب الدكتور حسين الحربي (قواعد الترجيح عند المفسرين)» وهو يُعنى 
بقواعد الترجيح» كما هو ظاهر من عنوانه» وهذا يعني أنه مبني على اختلاف 
المفسبريق.. 
الثاني : كتاب الدكتور خالد السبت (قواعد التفسير)» وهو يشتمل على جملة من 
قواعد الترجيح» وعلى القواعد العامة التي يمكن أن يستفيد منها المفسر عند تفسيره» 
وإن لم يكن ثمت خلاف في الآية. 


الميحث الثانى: قواعد الترجي 
51 ولحت 


الأولى من جهة المفسر؛ إذ تفيده في اختياراته التفسيرية من جهةء وفي 
توازن هذه الاختيارات من جهة أخرىء فلا ترى هناك تفاونًا أو اضطرايًا في 
الاختيار في المواضع المتماثلة أو المتشابهة. 

الثانية من جهة القارئ؛ إذ يستفيد من هذه القواعد تعلمًا وتطبيقًاء ثم 
يمكنه استخدامها فيما إذا شرع في التفسير. 


من المفسرين المعتنين بقواعد الترجيح : 

قلّ أن يوجد مفسر محرر مجتهد في التفسيرء ومتخير من الأقوال» أو 
معترض على بعضها - لا يكون له قواعد علمية يسير عليهاء وإلا لوقع في 
اختياراته الاضطراب والضعف, وسأذكر علمين من أعلام المفسرين الذين 
نصوا على قواعد الترجيح واستعملوها في ثنايا تفاسيرهم : 

الأول: محمد بن جرير الطبري» شيخ المفسرين (ت:١5©.‏ 

من أكفر المفسرين استعمالا لهذه القراعة إمام المقسرين آبن جرير 
الطبري» حتى إنه لا يكاد يرجح إلا بذكر قاعدة الترجيح التي اعتمدهاء وقد 
أشاو إلى هذا المنهج في مقدمة تفسيرهء فقال: (ومخبرون في كل ذلك بما 
انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منهء واختلافها فيما اختلفت فيه 
منه» ومبينو علل كل مذهب من مذاهبهم. وموضحو الصحيح لدينا من ذلك» 
بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك» وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه" . 

ومن أمثلة قواعده التي استخدمها : 
-١‏ غير جائز نقل الكلمة التي هي الأغلب في استعمال العرب على معنى 

إل غوه إلا بحجة يجب الصليم هافر" 
؟ - الكلمة إذا احتملت وجومًا لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض 


.07 :١( جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 
ينظر تفسير قوله تعالى - متتكل لبِق اسَتَزقدٌ 406 [البقرة: 119 وقول تحالى : <3وة‎ 4191 
14 عي تر أقل العكي» [الثره:‎ 


(0) 


00 
3ع( 


الفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح جه 


الوجوه دون بعض إلا بحجة يجب التسليم لها”''. 

إنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه دون 
المجهول مق معاتيو””” . 

إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد جَلِةِ من 
الكلام» إلى ما كان موجودًا مثله في كلام العرب» دون ما لم يكن 
موجوةا في لديا 

الذي هو أولى بكتاب الله وِبَْ أن يوجه إليه من اللغات الأفصح الأعرف 
من كلام العرب دون الأنكر والأجهل من منطقها””'. 

غير جائز إيطال حرف كان دليلًا على معنى في الكلام”"' . 

غير جائز أن يقال في تأويل كتاب الله بما لا دلالة عليه من بعض 
الوجوه التي تقوم بها الحجة"' . 

أولى التأويلات ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة مما يصح مخرجه 
في المفهوم”" . 


نظر سير فوته عبالى < <أزقية اين اقيتنا القتانة بالهدئ4 [البقرة 15]. 

ينظر سير قوكه تعالى > خقاث] عدا ترق لزنا ين مَل 4 [البترة: 8؟], 

ينظر تفسير قوله تعالى: إلا لِتَعلَم» [البقرة: .]١857‏ 

ينظر تفسير قوله تعالى: كنآ أَيسَلَنَا فِكُمْ» [البقرة: ١9١]ء‏ وقوله تعالى: ثلا 
جمَاحَ عَلَهِمَاك [البقرة: 7794]» وعبارته في هذا الموضع: «غير جائز حمل كتاب الله 
ووحيه - جل ذكره ‏ على الشواذ من الكلامء وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه 
صحيح موجوداء وقوله تعالى : قله المتتيكة 4 [البقرة: 744]. 

ينظر تفسير قوله تعالى: #8وَإِدْ َالَ ريلك لِلْمَلَحِكَةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَنضٍ عيئَك4 [البقرة: 
“']ء وقوله تعالى: فيلا ما يُؤْمِوَنَ» [البقرة: 88]ء وعبارته: «زيادة ما لا يفيد من 
الكلام معنى في الكلام؛ غير جائز إضافته إلى الله جل ثناؤه»» قوله تعالى: كلما 
عَلهَدُوأ عَهّدَا» [البقرة: .]١٠١١‏ 

ينظر تفسير قوله تعالى: أَتَحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيَا وَيَسْفِكَ ألدّمَه» [البقرة: .]"٠‏ 
ينظر تفسير قوله تعالى : طوَعَلَ حادم الأسآه كُلّهَا [البقرة: ١]ء‏ ظوَإِنَهًا لكيه إلا علّ 
َلكَيِْنَ4 [البقرة: 40» وروا وِرَدَةَ حَنِكِينَ4 [البقرة: 18]. 


ع الميبحث الثانى: قواعد الترجيح 
1 ظ 


الثاني : ابن جزي الكلبي (ت:١0/4.‏ 
نص ابن جزي الكلبي في مقدمة تفسيره على قواعد الترجيح» وقد ذكرها 
تحت المصطلحات الآتية: قال: «وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني 
على القواعد العلمية أو ما تقتضيه اللغة العربية» وسنذكر بعد هذا بابًًا في 
موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله)""' . 

وقال في تفصيلها: «وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر: 

الأول: تفسير بعض القرآن ببعض؛ فإذا دل موضع من القرآن على المراد 
بموضع آخر؛ حملناه عليه» ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. 

الثاني: حديث النبي كلِِ؛ِ فإذا ورد عنه تل تفسير شيء من القرآن؛ 
نا حلي لا نعيها إن ررك ف الحديك اسيم : 

الثالث: أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين؛ فإن كثرة 
القائلين بالقول؟ يقتضي ترجيحه. 

الرابع: أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة؛ كالخلفاء 
الأربعة وعبد الله بن عباس؛ لقول رسول اله يَكِهِ: «اللَّهُمّ فقهه في الدين 
وعلمه التأويل». 

الخامس: أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو 
التصريقف أو الاشعقاق, 

السادس > أن يشهد بصحة القول سياق الكلام» ويدل عليه ما قبله أو ما 
بعده. 

السابع: أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن؛ فإن ذلك دليل على 
ظهوره ورجحانه. 

الثامن: تقديم الحقيقة على المجاز؛ فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها 
اللفظ عند الأصوليين» وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب 


.)4:١( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 


2 


استعمالًا من الحقيقة» ويسمى مجارًا راجحًاء والحقيقة مرجوحة» وقد اختلف 
العلماء: أيهما يقدم؟ فمذهب أبي حنيفة: تقديم الحقيقة؛ لأنها الأصل» 
ومذهب أبي يوسف: تقديم المجاز الراجح؛ لرجحانه» وقد يكون المجاز 
أفصح وأبرع؛ فيكون أرجح 

التاسع: تقديم العمومي على الخصوصي؛ فإن العمومي أولى؛ لأنه 
الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص. 

العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد. 

الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على 


الإضمار. 
الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم 
والتأخي”'"). 


المطلب الثاني 


قواعد ترجيحية وأمثلة تطبيقية لها 


القاعدة نكري تقسير , الي 0-3 د على غيرة: 
أوكل ان الله إلبه. بيات الكل كي : ٠‏ كما قال تسالى: +9 اتات كَالرٌ ص إِْكَ 
زكر لْبَينَ للنّاس مَا دوْلَ لم4 [النحل : 15 فإذا عارض تفسيره أي اتللسيو 
آخر من غيره: فإنه لا يقبل. 

أورد الطبري في قوله تعالى: ظيَرمَ نَنْوْلُ لِجَهُمّ هَلٍ أملَاتِ وقول هَل ين مَرسِرِ 
(©4 [ق: ٠*]؛‏ قولين» فقال: «أما قوله: مَل ين نَرِسِ» فإن أهل التأويل 
اختلفوا في تأويله» فقال بعضهم: معناه: ما من مزيد. قالوا: وإنما يقول الله 


)١(‏ تنظر أمثلة هذه القواعد في: شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل للدكتور مساعد الطيار 
(ضن : 1171 وما بعدها). 


-2 ظ شْ 


لها: هل امتلأت بعد أن يضع قدمه فيهاء فينزوي بعضها إلى بعضء وتقول: قَطِ 
قَطِء من تضايقها؛ فإذا قال لها وقد صارت كذلك: هل امتلأت؟ قالت حينئذ: 
غل هن مزيد؛ أى ما من مؤيد؛ الشذة امتلذكهاء وتضايق بعضها إلى عضن. . .4. 

ثم أزوذ عن قال به» ثم ذكر القول الآخرء فقال: «وقال آخرون: بل 
معتى ذلك: زدني» إنما هو هل من مزيدء بمعنى الاستزادة. ..2. ثم ذكر من 
قال بهء وذكر الحديث النبوي في ذلك» ثم قال: «وأولى القولين في ذلك 
عندي بالصواب قول من قال: هو بمعنى الاستزادة» هل من شيء أزداده؟ 

وإنما قلنا ذلك أولى القولين بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله كل 
بما حدثني أحمد بن المقدام العجلي» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي» قال: حدثنا أيوب» عن محمدء عن أبي هريرة» أن رسول الله كَلِل 
قال: (إذا كان يوم القيامة» لم يظلم الله أحدًا من خلقه شيئّاء ويلقي في النارء 
تقول: هل من مزيد. حتى يضع عليها قدمه. فهنالك يملأهاء ويزوى بعضها إلى 
بعض وتقول: قط قط). 

حدثنا أحمد بن المقدام» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت 
أي يحدت عن ققادة: عن أنس» قال: «ما تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ 
حتى يضع الله عليها قدمهء فتقول: قد قدء وما يزال في الجنة فضل حتى 
ينشيع الله خلناء فيسكله فضول الجنة. : .8+ وبعد إبراد لمجسموعة من طرق 
هذا الحديث قال: «ففي قول النبي كَلِةِ: «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد) 
دليل واضح على أن ذلك بمعنى الاستزادة لا بمعنى النفيء. لأن قوله: 
١لا‏ تؤاكة دليل على اتضال 'قول بحد قول 311 


القاعدة الثانية: الأصل في الأخبار والأحكام العموم. ولا يدخلها 
الخصوص إلا بدليل : 


اللقظ إما أن يكرث خاشاء وإها أث يكوة عامًا ‏ سوك تضقن حكمًا 
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أو خبرًا - والأصل في اللفظ العام أن يُحمل على العموم إلا إذا دل الدليل 
على عدم إرادة العموم . 

المثال الأول: قال الطبري في تفسير قوله تعالى: «يَتأيُها الي موأ 
ردك ان مَلَكَنْ ليمتو [النور: 108]: «اختلف أهل التأويل في المعني 
بقوله : إِسَْرِدم اين ملك يَسدَدٌ» فقال بعضهم: عني بذلك: الرجال دون 
النساء» ونهوا عن أن يدخلوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة» هؤلاء الذين 
سموا في هذه الآية إلا بإذن. 

وذكر من قال ذلك. . . 

وقال آخرون: بل عني به الرجال والنساء. 

وقكر مع قال كلك. .. 

ثم قال: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني به 
الذكور والإناث؛ لأن الله عمّ بقوله: #يّنَ مَلَكن ََبَوٌ» جميع أملاك 
أيمانناء ولم يخصص منهم ذكرًا ولا أنثى» فذلك على جميع من عمه ظاهر 
التنزيل). 

المثال الثاني : قال الطبري في تفسير قوله تعالى : 8إإِنَّكَ ميت وَإِنَّهُم ينون 
. ا 2 لْقَِسَةٍ عِندَ َك و © [القمر: 86 9 «يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد ككلِةِ: إنك يا محمد ميت عن قليلء وإن هؤلاء 
المكذبيك من قومك والمؤمنين منهم ميتون ظثُرّ ِنَم بوم الْقيمَةٍ عِنْدَ رَيَكُمَ 
تَصِمُونَ (©» يقول: ثم إن جميعكم المؤمنين والكافرين يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون فيأخذ للمظلوم منكم من الظالم» ويفصل بين جميعكم بالحق. 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: عنى به اختصام 
المؤمنين والكافرين» واختصام المظلوم والظالم. 

وذكر من قال قلك. .. 

وقال آخرون: بل عني بذلك اختصام أهل الإسلام. 

وقكر من قال ذلك. .. 


ا الميحث الثاني: قواعد الترجيح 

ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: عني بذلك: إنك يا 
محمد ستموت, وإنكم أيها الناس ستموتون» ثم إن جميعكم أيها الناس 
تختصمون عند ربكم» مؤمنكم وكافركم» ومحقوكم ومبطلوكم» وظالموكم 
ومظلوموكم» حتى يؤخذ لكل منكم ممن لصاحبه قبله حق حقه. 

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب لأن الله عمَّ بقوله: ثم إِنَّكحمْ يوم 
لْقِيمَةٍ ند ركم خْصِمُونَ )4 خطاب جميع عباده؛ فلم يخصص بذلك 
منهم بعضًا دون بعضء فذلك على عمومه على ما عمه الله به» وقد تنزل الآية 
في معنى» ثم يكون داخلًا في حكمها كل ما كان في معنى ما نزلت به7"' . 

مثال لما ورد عليه التخصيص من العموم: 

الأصل المقرر في القاعدة يدل على أن ورود التخصيص الصحيح يخرج 
اللفظ عن عمومهء. ومن أمثلة ذلك: 

ما قاله اميه الله تعالى: ل تنكم للد الوسياف الف 
31 معام اك له ل يا كبر طخ 12 القع قر تاوت اسقط 
َتَابَ عَلِنَكُمْ وعد عن أ تيا تك ست أ ل قل روا ع 
انه اعد ع ل الك وين هر 5 هن نيه بك أبن وك 
كرك وَأنْرٌ عتككوة في الشتبوّ4ه [البقرة: 189]ء قال: «وقد اغلف أهل 
التأويل في معتى المباشرة التي عنى الله بقوله : «#ولا بْيْرُوشكَ » فقال بعضهم: 
معنى ذلك الجماع دون غيره من معاني المباشرة. . 

وقال آخرون: معنى ذلك على جميع معاني «المباشرة» من لمس وقبلة 
وجماع... 

قال أبو جعفر: وعلة من قال هذا القول: أن الله تعالى ذكره عمَّ بالنهي 
عن المباشرة» ولم يخصص منها شيئًا دون شيء. فذلك على ما عمّه.» حتى 
تأتي حجة يجب التسليم لها بأنه عنى به مباشرةً دون مباشرة. 

وأولى القولين عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك: الجماعء أو 
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ما قام مقام الجماعء مما أوجب غسلًا إيجابه. وذلك أنه لا قول في ذلك إلا 
أحد قولين: 

إما جعل حكم الآية عاماء أو جعل حكمها في خاص من معاني 
المباشرة. وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله يَكلِ: أن نساءه كن يرَجلنه وهو 
معتكف. فلما صح ذلك عنهء علم أن الذي عنى به من معاني المباشرة» 
البعض دون الجميع . 

حدثنا علي بن شعيب» قال: حدثنا معن بن عيسى القزازء قال: أخبرنا 
مالك» عن الزهري» عن عروة» وعن عمرة» عن عائشة: «أن رسول كَللةِ كان 
إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله""' . 


القاعدة الثالثة: القول الموافق للسياق أولى من غيره: 

السبياق * عا ان سابقًا تلجملة المقكرة لو لاحقاء ويه يقيين السسن 
المراد» كما به يتبين المعنى الصحيح حال اختلاف الأقوال» ومن أمثلة ذلك 
ما يلي : 

المثال الأول: قال ابن كثير: «وقوله: اداو إِليّه أوَيّهِ» [يرسف: 44]» 
قال السدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباه وخالته» وكانت 
أمه قل ماتت قليمًا. 

وقال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان. 

قال ابن جرير: ولم يقم دليل على موت أمهء وظاهر القرآن يدل على 
حياتها. وهذا الذي نصره» هو المنصور الذي يدل عليه السياق)»”" . 

المثال الثانى: قال الطبري: «اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «َمّن 
كن بيد الْعرَهَ هينه لمر جِيعَا4 [فاطر: 0٠١‏ فقال بعضهم: معت ذلك : من كان 
يريد العزة بعبادة الآلهة والأوثان فإن العزة لله جميعًا. 


.)1554 :( تفسير الطبري‎ )١( 
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وذكر من قال ذلك. . 

وقال آخرون: معنى ذلك من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله. 

وذكر من قال ذلك. . 

وقال آخرون: بل معثي شلك هج كات يريك عشم البعزة ة لمن هيء فإنه لله 
جميعًا كلها أي : كل وجه من العزة فللّه. 

والذي هو أولى الأقوال بالصواب عندي قول من قال: من كان يريد 
العزة قيانكء قليعوق: قللّه العزة عسيكاء حون كل عا درت مع الآلية والاوثات. 

وإنما قلت: ذلك أولى بالصواب لأن الآيات التى قبل هذه الآية» جرت 
بتقريع الله المشركين على عبادتهم الأوثان» 507 إياهم. ووعيده لهم 
عليهاء فأولى بهذه أيضًا أن تكون من جنس الحث على فراق ذلك» فكانت 
قصتها شبيهة بقصتهاء وكانت في سياقها)"'". 
القاعدة الرابعة: اللفظ المشهور في اللغة مقدم على اللفظ الأقل أو 

الشاذ: 

ألفاظ اللعة شعطف من سيت الاقعيار والقلة فى الاسسعمال: وقد 
تحثمل اللفظة في سياق ما أحد اللفظتين اللتين تختلقان في الاشتهار من 
عدمه» والذي هو أولى بالتقديم اللفظ المشهور. 

المثال الأول: أورد الطبري في قوله تعالى : اعززات فرت أن وَرَسْولة إِلّ 
الاين يوم لدي الأَكَيرٍ أن لَه بركة من لْمشْرِكِينَ و 41 4 [التوبة: *]؟ قولين: 

الأول: أنه يوم النحرء وقد أورد في ذلك الأحاديث والآثار عن 
الصحابة والتابعين وأتباعهم. 

الثاني : أنه أيام منى كلها لا يوم بعينه. وأورد الرواية في ذلك عن 
مجاهد. ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة» قول من قال: يوم 
الحج الأكبر: يوم النحرء لتظاهر الأخبار عن جماعة من أصحاب رسول الله َكل 


.)"9 :19( تفسير الطبري‎ )١( 


الفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح 
- 


أن عليًا نادى بما أرسله به رسول الله كَكِةِ من الرسالة إلى المشركين» وتلا 
عليهم «براءة»» يوم النحر. هذاء مع الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله ككل 
أنه قال يوم النحر: «أتدرون أي يوم هذا؟» هذا يوم الحج الأكبر. 

وبعدء فإن «اليوم» إنما يضاف إلى المعنى الذي يكون فيه» كقول 
الناس: «يوم عرفة»» وذلك يوم وقوف الناس بعرفة - و«يوم الأضحى». وذلك 
يوم يضحون فيه - «ويوم الفطراء. وذلك يوم يفطرون فيه. وكذلك «يوم 
الحجيء يوم يحجون فيهء وإنما يحج الناس ويقضون مناسكهم يوم النحرء 
لأن في ليلة نهار يوم النحر الوقوف بعرفة غير فائت إلى طلوع الفجرء وفي 
صبيحتها يعمل أعمال الحج. فأما يوم عرفة» فإنه وإن كان الوقوف بعرفة» 
فغير فائت الوقوف به إلى طلوع الفجر من ليلة النحرء والحج كله يوم النحر. 

وأما ما قال مجاهد من أن يوم الحج إنما هو أيامه كلها فإن ذلك وإن 
كان جائرًا في 58 العرب فليس بالأشهر الأعرف في كلام العرب من معانيه 
بل غلب على معنى اليوم عندهم أنه من غروب الشمس إلى مثله من الغدء 
وإنما محمل تأويل كتاب الله على الأشهر الأعرف من كلام من نزل الكتاب 
لأساف 

المثال الثاني: قال الطبري آي تسج قوله تعالى : ظوَقَالَ لهم نَبِيُّهُمْ إِنَّ 
عَيدَة لكيه أن يكم القاووث فيد معكيدة ين رَيْكُمْ نا 2 
َال مُوسى وَءَالُ درون خَحيِلهُ لمكتبكة إِنَّ في ذلك ليه لَكُمْ لبر > 
مُزُمدرت 26 [البقرة: 7144]: «القول في تأويل قوله: 2000 كله الْملتيكة 4 . 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في صفة حمل الملائكة ذلك التابوت. 

فقال بعضهم: معنى ذلك: تحمله بين السماء والأرض» حتى تضعه بين 
أظهرهم. وذكر من قال ذلك. . 

وقال آخرون: معنى ذلك: تسوق الملائكة الدواب التي تحمله. وذكر 
من قال ذلك. . 
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قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: حملت 
التابوت الملائكة حتى وضعته لها في دار طالوت قائمًا بين أظهر بني إسرائيل. 
وذلك أن الله تعالى ذكره قال: جيه لْمَلتيكة 4 ولم يقل : تأتي به الملائكة. 
وما جرته البقر على عجل. وإن كانت الملائكة هي سائقتهاء فهي غير 
حاملته. لأن الحمل المعروف» هو مباشرة الحامل بنفسه حمل ما حملء فأما 
ما حمله على غيره - وإن كان جائرًا فى اللغة أن يقال «حمله») بمعنى معونته 
الحامل» ووأة حمله فان عد سهد كليس ضييلة شول عا باقر حييله ييه 
في تعارف الناس إياه بينهم. وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات» 
أولى من توجيهه إلى الأنكرء ما وجد إلى ذلك سبيل”"". 


القاعدة الخامسة: القول المجمع عليه (أو قول الجمهور) مقدم على 
غيره : 


ليس كل مخالفة لمنفردٍ ما؛ تخرم الإجماع» وإن قيل بانخرامه؛ لأن 
قول الأغلب مقدم على قول الفرد أو الأقل. 

المثال الأول: قال الطبري في تفسير قوله تعالى: ظوَلَمَد عَلِمُوأ لَمَنِ 
شْربنهُ ما له فى الْآَِْرََ ين عَلَيْ وَكَنَت ما كرا بيه آلَشَّهُمْ لو كَاوأ 
يَمْلَمُورت* [البقرة: ؟١٠]:‏ وقد زعم بعض الزاعمين أن قوله: «وَلَمَدَ عَلِمُوأ 
من أَشْرنهُ ما لَه في الْآْرَةَ مِن عَلَقْ)» يعني به انفياطينء وآن قرله: علق 
كاوُأ يَنْلَمُوت» يعني به الناس. وذلك قول لجميع أهل التأويل مخالف. 
وذلك أنهم مجمعون على أن قوله: 9وَلصَد عَلِمُواْ لَمَنِ أسترينة»* معني به 
اليهود دون الشياطين: ثم هو مع ذلك خلاف ما دل عليه التنزيل. لأن 
الآيات قبل قوله: طوَلَتَّدَ عَلِمُوا لمن أمْرند وبعد قوله: لو انوا 
يَتَلَمُوتَ» جاءت من الله بذم اليهود وتوبيخهم على ضلالهم» وذمًا لهم على 
نبذهم وحي الله وآيات كتابه وراء ظهورهم» مع علمهم بخطأ فعلهم. فقوله: 
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«وَلَصَد عَيِمُوأ لَمَنِ أسْرسهُ مَا لك في الْآْرَةَ بِنَ عَلَقْ»ه أحد تلك الأخبار 
00 


المثال الثاني: قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى: ظوَاتلُ عَلَوِمَ تَبَآ أبَقَ 
6 يِانْحق إذ قَيَرَا مها كيبل ين لََدِجمَا وَل قبل بن لأس 15 لكك كل 
ل 1 90 8 بعك 430 [الماتدة: /ا7]. 


و«ابنا آدم» هما في قول جمهور المفسرين لصلبه. وهما قابيل وهابيل» 
وقال الحسن بن أبي الحسن البصري «ابنا آدم» ليسا لصلبهء ولم تكن القرابين 
إلا في بتي إسرائيل. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وهم. وكيف يجهل صورة الدفن أحد من 
بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب» والصحيح قول الجمهور'". 

المثال الثالث: قال الطبري: وقوله: طلا مَْمَمْ فيا لَعِبَدَ 4 [الغاشية: 
١؛‏ يقول: لا تسمع هذه الوجوه ‏ المعنى: لأهلها فيها: في الجنة العالية - 
ليه : يعني باللاغية: كلمة لغوء واللغو: الباطل» فقيل للكلمة التي هي 
لغو لاغية» كما قيل لصاحب الدرع : دارعء ولصاحب الفرس: فارسء» ولقائل 
الشعر شاعر؛ وكنا قال الحطيعة: 


املوزتتيى والسفك الب يك لآبخم بالشكقي لاسر 


يعني: صاحب لبن» وصاحب تمر. وزعم بعض نحويي الكوفيين أن 
معنى ذلك ا تسمع فيها حالفة على الكذب؛ ولذلك قيل: لاغية؛ ولهذا 
الذي قاله مذهب ووجهء لولا أن أهل التأويل من الصحابة والتابعين على 
خلافه. وغير جائز لأحد خلافهم فيما كانوا عليه مجمعين. وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل ". 
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ص الميحث الثانى: قواعد الترجيح 
-3 ظ 


القاعدة السادسة: التفسير الموافق لترتيب الألفاظ فى الآيات أولى 

تأتي بعض التفسيرات لكلام الله بمخالفة ترتيب الألفاظ في سياقهاء 
الاحتمالان كذلك. فإن المقدّم التفسير الموافق لترتيب ألفاظ الآية. 

المثال الأول: قال الطبري في قوله تعالى : «وَارّىَ لج انرق () ممه 
نه لعو (©4 [الأعلى: 4 ه]: وقوله: رار لدي انز (©4 [الأعلى: 4]؛ 
يقول: والذي أخرج من الأرض مرعى الأنعام من صئوف النبات وأنواع 
الحشيش . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» ثم ذكر من قال ذلك. . . 

وقوله: «مَبَعَكُ عنَهَ أخوك (* يقول تعالى ذكره: فجعل ذلك المرعى 
غثاء» وهو ما جف من النبات ويبس» فطارت به الريح؛ وإنما عني به هاهنا 
أن جعله هشيمًا يابشا عتغيرًا إلى الحوق وهى السواد عن بعد البياض أثر 
الخضرة» من شدة الييس. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ثم ذكر من قال ذلك... 

ثم قال: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر 
الذي معناه التقديم» وأن معنى الكلام: والذي أخرج المرعى أحوض : أي 
أخضر إلى السوادء فجعله غثاء بعد ذلك» ويعتل لقوله ذلك بقول ذي الرمة: 

عَوَاة ققهاة الأراليّةٌ وفك كبها الدَّسَابٌ وَخُنَتْهًا الْبَمَاِيةُ 

وهذا القول وإن كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدت خضرته من 
النبات» قد تسميه العرب أسودء غير صواب عندي؛ لخلافه تأويل أهل 
التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن 
له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن موضعهء أو تأخيره» فأما وله في موضعه وجه 
صحيح ؛ فلا وجه لطلب الاحتيال لمعقام بالتقديم وال 
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الفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح 2 
المثال الثاني: القول في تأويل قوله: إلا تتْحِبَكَ أَمَولْهُم وآ أولَدَهُمْ إدد 
رِدُ أن ليعذِبجُم يبا فى الْحَمَةَ لديا وبَرْهقَ أَنْسهُمْ وهم كو 49 [التوبة: 00]. 

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: 
معناه: فلا تعجبك, يا محمدء أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم في الحياة 
الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وقال: معنى ذلك التقديم» وهو 
مؤخر. ثم ذكر من قال ذلك. . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة 
الدنياء بما ألزمهم فيها من فرائضه. ثم ذكر من قال ذلك.. 

ثم قال أبو جعفر: (وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندناء التأويل 
الذي ذكرنا عن الحسن. لأن ذلك هو الظاهر من التنزيل» فصرف تأويله إلى 
ما دلّ عليه ظاهره. أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته. 

وإنما وجه من وجه ذلك إلى التقديم وهو مؤخرء لأنه لم يعرف 
لتعذيب الله المنافقين بأموالهم وأولادهم في الحياة الدنياء وجهًا يوجهه إليه 
وقال: كيف يعذبهم بذلك في الدنياء وهي لهم فيها سرور؟ وذهب عنه توجيهه 
إلى أنه من عظيم العذاب عليه إلزامه ما أوجب الله عليه فيها من حقوقه 
وفرائضه. إذ كان يلزمه ويؤخذ منه وهو غير طيب النفس. ولا راج من الله 
جواة» ولا من الآخذ منه حمدًا ولا شكزاء على صدجر هنه وكرو)1” 

مثال لمقدم حقه التأخير : 

القاعدة السابقة لا تعني أ لا يوجد المقدم الذي حقه التأخير». 
وإنما ذلك مرتبط بوضوح الكلام في نظم المقدم والمؤخر؛ كقوله تعبالي* 
«للْيْدُ لَه اع لَرْلَّ عل عَبَدِو الككب َلَر يمل لَه عِوَعا (© يما لِسَذِرَ بأنا 
مّنِيدًا ين دنه وسْسرٌ الْتْؤمونٌ الْدِينَ ينملورت المّلحب أن لهم لج حسكا 40 
[الكيف؟ 1 ؟]. 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: الحمد لله الذي خص برسالته 
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2 المبحث الثاني: قواعد الترجيح 
محمدّاء وانتخبه لبلاغها عنه» فابتعثه إلى خلقه نبيًّا مرسلًا وأنزل عليه كتابه 
قيمّاء ولم يجعل له عوجًا. 

وعنى بقوله عز ذكره: ظيَِيَمًا لِنَذِرَ بِأسَا سَّدِيدًا من لَدنْهُ وَسْمْرٌ الُْرمِينَ 
لَيِينَ يفملرت المَّدِيحبٍ أن لَهُمَ لبن حَسَنًا 46 معتدلًا مستقيمّاء وقيل: عنى 
به: أنه قيم على سائر الكتب يصدقها ويحفظها. 

كر عن قال: غتى به معدلا عستقيمًا: حدثتي علي بن داوده قال: 
حدثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثني معاوية» عن علي»؛ عن ابن عباس» في 
قوله: «...ولَرَ يمل لَه عِوََا © و4 يقول: أنزل الكتاب عدلًا قيمّاء ولم 
يجعل له عوجاء فأخبر ابن عباس بقوله هذا مع بيانه معنى القيم أن القيم 
مؤخر بعد قوله: وَل يمل لَه عَم ومعناه التقديم بمعنى: أنزل الكتاب 
على عبده قيمًا. 

والصواب من القول في ذلك عندنا: ما قاله ابن عباس» ومن قال بقوله 
في ذلكء لدلالة قوله: «#إوَلر حمل لَه عوَمَا» فأخبر جل ثناؤه أنه أنزل الكتاب 
الذي أنزله إلى محمد يِل «تَِمَا» مستقيمًا لا اختلاف فيه ولا تفاوت» بل 
بعضه يصدق بعضّاء وبعضه يشهد لبعضء. لا عوج فيهء ولا ميل عن 
الحو » . 

ولا خلاف أيضًا بين أهل العربية في أن معنى قوله هيما سَدِرَ بن 
قيبنا ب ألتة يبد اللزبية اليد تنتزك. القريكت ]1 أ نا نا (48 
وإن كان مؤخرّاء التقديم إلى جنب الكتاب”" . 

وهذا المثال من أوضح الأمثلة المتفق عليها في التقديم والتأخير. 


القاعدة السابعة: الأصل عود الضمير (أو ما كان بمنزلته) إلى أقرب 
مذكور: 
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لصيل اللخاصبين: #واهه التتصير والترجيم - 


تكرار ذلك الظاهر المذكور مرة أخرى على سبيل الاختصار»ء وقد يقع قبل 
الضمير (أو اسم الإشارة) مذكوران ظاهران يتنازعان ذلك الضميرء إذ كلاهما 
يصلح أن يعود إليه الضمير»ء وإذا تساوى المذكوران في عود الضميرء فإن 
أقرب مذكور أولى من غيره في عود الضمير إليه» ومن أمثلة ذلك: 

المثال الأول (وهو لعود الضمير): قال ابن عطية في قوله تعالى: «تنشن 
مآ جد ينه وَيَعقُوبُ يتب إدّ لله أضنطق كك الدِنَ قلا تون إل وَأَشْر مُسْيمُونَ 
40 [البقرة: 187]: وقرأ ع دابن عامر «واوصضيىة؛ وقرا الباقرة روط » 
والمحثى, وأحده إلا أن وصى يقتضى التكثير» والضمير في «#إوَوصّن يآ رطعم 
تبه 3 يبن إِنَّ ألَهَ طق كي لّنّ قلا مَمُوكْنَ إِلَا وَأشْر مُسْيمُونَ (©)»4 
عائد على كلمته التي هي ظاأَنَلَمَتُ برب البق [البقرة: 1*1]ء وقيل : على 
الملة المقسة: والأول أصوب؟ لثآنه أقرب هنك 7 

المثال الثاني (وهو لعود اسم الإشارة): قال الطبري في تفسير قوله 
تعالى: «إإنّ مَندًا لَنى ألضُّحُفٍ الأو 46 [الأعلى: 18]؛ اختلف أهل التأويل 
في الذي أشير إليه بقوله هذاء فقال بعضهم: أشير به إلى الآيات التي في 
#سَيّح أسْمَ رَيْكَ الَْمَلّ 462 [الأعلى: .]١‏ وذكر من قال ذلك. . 

وقال آخرون: قصة هذه السورة. وذكر من قال ذلك. . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن هذا الذي قص الله تعالى في هذه 
السورة الى الشكب الأرلة». وذكر من قال ذلك. . 

وقال آخرون: بل عني بذلك أن قوله: ولام حر وبق 407 [الأعلى : 
]4 في الصحف الأولى. وذكر من قال ذلك. . 

ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: إن قوله: 
«قَذ ألم من تيك (© وكرَ أسْدّ ريق َل © بل تُؤْيِرُونَ الْحَيَه لديا 9 والح 
حر وبق >4 [الأعلى: ١4‏ 4]10؛ ظلْتِى ألصُحُفٍ الأول صحف إبراهيم 
خليل الرحمن»ء وصحف موسى بن عمران. 


المبحث الثانى: قواعد الترجد 
-7 عات يمه 


وإنها قلت: ذلك أولى بالضيحة سن غيورة؛ لآن هذا إشارة | 

رٍِ من عير ١‏ !! 

حاضرء فلأن يكون إشارة إلى ما قرب منها أولى من أن يكون إشارة إلى 
و 


القاعدة الثامنة: القول بتوافق الضمائر أولى فى عودها إلى أول 
مذكور من تشتيت مرجعها: 

هذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة السابقة» ويلاحظ فيها أن المنازعة بين 
المذكورين الظاهرين قوية» وأن المقدَّم في ذلك توافق الضمائر في عودها إلى 
المذكور الأول؛ لئلا ينتج عن عودها إلى أقرب مذكور تشتت في عود 
الضمائرء فضمير يعود إلى الأول وضمير يعود إلى الثاني» ثم يرجع الضمير 
الغالث إلى الأول: وهكذا. 

المقال الأول : قال الألوسي 3111/4 الى ب 0 [الفتح: 9]؛ 
أي : تنصروه؛ كما روي عن جابر بن عبد الله مرفوعًاء» وأخرجه جماعة عن 
قتادة. 

والضمير لله -58 ونصرته سبحانه بنصرة دينه ورسوله د «#وووورة 4 + 
أي : تعظموه» كما قال قتادة وغيره» والضمير له تعالى يشا + 

وقبل: كلا الضميرين للرسول كله وروي عن ابن عباس» وزعم بعضهم 
أنه يتعين كون الضمير في 9# ونموروة 6 للرسول كك لتوهم أن التعزير لا يكون 

كما يتعين عند الكل كون الضمير في قوله تعالى: #وَشَبَحُوه» لله يقل . 

ولا يتفى أن الأولى كوخ الضميرين فيما تقدم لله تعالى أيضًا؛ لثلا يلزم 
فك الضمائر من غير ضرورة؛ أي: وتنزهوا الله تعالى أو تصلوا له سبحانه من 
البميوة ‏ 
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الفضلل الكامين ٠:‏ قواهن التقسبى واالشرعد 
كس ب 


المثال الثانى: قال ابن عادل فى اللباب فى قوله تعالى: #إأَنٍ أَمَذِفِه في 
رد 7 و تارق ا جو رو د ممر ك3 82 دعاق ررس عدو 
التَابوتِ فاقذفِه فى اليِم فليلقَهِ اليم ِالسَّاحلٍِ ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليّك محبة 


مق وَلْصَتَمَ عَلَ عَنَقَ )4 [طه: 4"]: (والضمائر في قوله: لأ أَمَذفِهِ» إلى 


آخرها عائدة على موسى 4د لآنه المحدث عنه. 

وجوّز بعضهم أن يعود الضمير في قوله: ظتَفذِفِهِ في أَليَرِّ»4 للتابوت» 
وما بعده وما قبله لموسى 8 وعابه الزمخشري وجعله تنافرًا ومخرجًا 
للقرآن عن إعجازه فإنه قال: والضمائر كلها راجعة إلى موسى» ورجوع 
بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة؛ لما يؤدي إليه من تنافر النظمء 
فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت» وكذلك الملقى إلى الساحل 
قلت: ما ضرك لو جعلت المقذوف والملقى إلى الساحل هو موسى في 
جوف التابوت حتى لا تفرق الضمائرء فيتنافر عليك النظم الذي هو أم 
إعجاز القرآن» والقانون الذي وقع عليه التحدي, ومراعاته أهم ما يجب 
على العلبب 2 

قال أبو حيان: (ولقائل أن يقول: إن الضمير إذا كان صالحًا لأن يعود 
على الأقرب بوعل الأبعلد كنات غوف حلى الأقرب راجشاء رقا قفن 
النحويون على هذاء فعوده على التابوت في قوله: ظدَاَذِفِهِ فى آلَرِ ظليلقِهِ آليم» 
راجحء والجواب: أن أحدهما إذا كان محدنًا عنه والآخر فضلة كان عوده 
على المحدث عنه أرجحء ولا يلتفت إلى القرب؛ ولهذا رددنا على أبي 
محمد بن حزم في دعواه أن الضمير في قوله تعالى: 8فَإِنَّهَ رِجَسى» [الأنعام: 
40 عائد على طخِرِرٍ» لا على لَحَمَ4 لكونه أقرب مذكورء فيحرم بذلك 
شحمهء. وغضروفه وعظمه وجلده. فإن المحدث عنه هو لحم خنزير لا 


0 
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المبحث الثانى: قواعد الترجي 
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القول بتوافق الضمائر أول 
7 
لي عودها إلى اول مذكور 
من تشتيت مرجعها 


ا 


الأصل عود الضمير (أو 
ما كان بمتزلته) إلى أقرب 
مذكور 


القول الموافق للسياق أولى 
من غير 


العفسير اللوافق لترتيب 
الألفاظ لي الآيات أول 


من القول بالتقددم 


القول الجمع عليه (أو قول 9 
الجمهور) مقدم على غيره 


المطلب. الثالث 
مسائل في قواعد الترجيح 
المسألة الأولى: الأصل في استخدام قواعد الترجيح في اختلاف 
التنوع أنه لتقديم الأولىء وفي اختلاف التضاد لتقديم القول 
الصحيح : 
لا يخلو الاختلاف الذي يرجع إلى أكثر من قول أن يكون من باب 
اختلاف التنوع أو من باب اختلاف التضاد. 
ج فإذا كان من باب اختلاف التنوع الذي يرجع إلى معنيين صحيحين 
فأكثرء والآية تحتملهاء فإنه يجوز إعمال القواعد فى هذه الحالة على سبيل 
تقديم القول الأولى» مع احتمال غيره وقبوله» لكنه بدرجة أقل من القول 


الفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح ص 
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المرجحء ومن أمثلة ذلك ما ورد من الاختلاف في قوله تعالى: لا يَدُوفونَ فيا 


ذه 7 


َرْها وا سَرَبًا ©4* [النبأ: 14]» فقد ورد فيها قولان: 
الأول: لا يذوقون فيها هواءًا باردًا يبرد حر السعير» ولا شرابًا يروي 


الثانى: لا يذوقون فيها نوما يهنؤون به ويرتاحون فيهء ولا شرابًا يروي 


والقول الأول هو المقدم؛ لأنه هو الأشهر في معنى اللفظ» والآخر أقل 
5 الاستعمال» قال النحاس (ت:8*© في كتابه إعراب القرآن: «وأصح هذه 
الأقوال القول الأول؛ لأن البرد ليس باسم من أسماء النوم» وإنما يحتال فيه 
فيقال للنوم: برد؛ لأنه يهدئ العطشء» والواجب أن يحمل تفسير كتاب الله - 
جل وعز ‏ على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع دليل على غير 
ذلك)”" . 

وهذا المذهب من الترجيح هو الأولى» غير أنه قد يقع عند بعض من 
يطلع على هذين التفسيرين جواز القول بهما لصحتهما لغة» وإن اختلفت درجة 
قوتهما من جهة اللغة؛ لأن السياق يحتملهماء فأهل النار لا يذوقون هواءً 
باردّاء ولا يذوقون نوما هاننًا . 

؟ - وإذا كان من باب اختلاف التضادء فإنه ‏ بلا خلاف ‏ يرجع إلى 
أكثر من قول» وفي هذه الحال يلزم الترجيح بين الأقوال لعدم إمكانية الجمع 
بينهاء ومن أمثلة ذلك ما ورد في تفسير قوله تعاتى: ظالِتَديد كوم 5 لد 
بوهم َه عنِلنَ 40 [يس: 5]» قال ابن الجوزي (ت:/97ه): «قوله تعالى: 
جاتر قينا كا نير َابَآؤْهُمَ# في (ما» قولان: 

أحدهما: أنها نفي» وهو قول قتادة والزجاج في الأكثرين. 

والثاني: أنها بمعنى «كماكء قاله مقاتل. 


)١(‏ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (4: *8) (وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم 
خليل إبراهيم» طكف دار الكتب العلمية: بيروت» ١اه).‏ 


سيم الميحث الثانى: قواعد الترجي 
5 ا شري ا ااا 


وقيل : عي بمعتى #اللس 1 


والقولان الأخيرانة قريباة فى المعن » أن مؤراعما أن قرمه ألثّروا 
7 . 

وهذا الاختلاف من قبيل اختلاف التضاد؛ لأن قومه إما أن يكونوا قد 
نذروا قبله كلل وإما أن لا يكونوا كذلك؛ فمن قال بأحد القولين لزم منه 
إسقاط القول الآخر. 


أ 


المسالة الناسة: اجتماع أكثر من قاعدة على ترجيح قول من الأقوال: 
قد تجمع أكثر من قاعدة في ترجيح قول من الأقوال» ويكون ذلك من 
باب تعزيز القواعد للقول الواحد. ومثال ذلك ما ورد فى تفسير قوله تعالى: 
لقت ألما بلاق 9 إِلَ مَيْكَ بوذ الْمسَافُ 462 [القيامة: 9؟  .]٠‏ 
قال الطبري (ت:50©: اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك: 
١‏ فقال بعضهم: معنى ذلك : والتقت شدة أمر الدنيا بشدة أمر الآخرة 
وهو قول افق عباس ومجاهد والحسن والضحاك وعطية العوفي وقتادة 
؟اع وقال اخخروث: بل معني ذلك» التقاف. ساقى الميت عند الموث» وهو 
قول عامر الشعبي» وأبي مالك غزوان الغفاري. ورواية عن الحسن 
وفقتادة. 
5 5 . 5 روح ده ا ا 2 5 5 5 
قال ابن زيدء في قوله: «إوالئدْتٍِ آلسَّافٌ بِألسَّاقٍ 4 «قال: العلماء يقولون 
فيه قولين : 
منهم من يقول: ساق الآخرة بساق الدنيا. 
وقال آخرون: قل ميت يموت إلا العفت إحدى ساقيه باللأخرى. 
قال ابن زيد: غير أنا لا نشك أنها ساق الآخرةء وقرأ: «وإل رَيْكَ يَوْمِذٍ 


- زاد المسير لابن الجوزي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» نشر: دار الكتاب العربى‎ )١( 


بيروت. 
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آلْسمَاكُ 6* قال: لما التفت الآخرة بالدنياء كان المساق إلى الله قال: وهو 
أكثر قول. عن يقتول ذلك ”. 

وقد رجح ابن زيد بقاعدتين: قاعدة السياق» وقاعدة قول الجمهور. 
المسألة الثالثة: تنازع القواعد المثال الواحد: 

لعن كانت القواعد قد تجتمع على ترجيح قول من الأقوال» فإنه قد 
يحصل بينها نزاع في الترجيح» فإذا أعملت قاعدة رجحت قولاء وإذا أعملت 
قاعدة أخرىع رجحت قولا آخرء ومن أمثلة ذلك ما ورد من الأقوال في تفسير 
الشاهد في قوله تعالى: قُلٌ َمَبثْرَ إن كن مِنْ عِندِ لَه وَكَفرَمُ به وَسَيِدَ سَاهِدٌ مَنْ 
تق نسيل عَلَ يثله. كَاَنَ نكيم إت لله [ يَدى لهم اقَيد 4»©9 
[الأحقاف: .]٠١‏ 

القول الأول: أن الشاهد هو موسى هه وهذا قول مسروقء» وتبعه 
الشعبي» وقد استدل بكون السورة مكية» ويشهد له السياق. 

القول الثاني: أن الشاهد عبد الله بن سلام» وهو قول عبد الله بن سلام 
وابن عباس وسعد بن أبي وقاص ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد. 

قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق 
في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل» لأن قوله: #إقُل أرَمَثْرَ إن كن مِنْ عَندِ الله 
وَكَقرَمُ بو وَسَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ ب إِسَرَِيلَ عَلَ مِنْلِو.» في سياق توبيخ الله تعالى ذكره 
مشركي قريش» واحتجاجًا عليهم لنبيه يلوه وهذه الاية نظيرة سائر الايات 
قبلهاء ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر»ء فتوجه هذه الآية إلى 
أنها فيهم نزلت» ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر 
عنهم معنى» غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله و 
بأن ذلك عنى به عبد الله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل» وهم كانوا أعلم 
بمعاني القرآن» والسبب الذي فيه نزل» وما أريد به. 


)١(‏ تفسير الطبري (71: 018) تحقيق مكتب التحقيق بدار هجر. 
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تعأويل الكلام إذ كان ذلك كذلكء, وشهد عبد الله بن سلام» وهو 
الشاهد من بني إسرائيل على مثله» يعني على مثل القرآن» وهو التوراة» وذلك 
شهادته أن عن مكتوب في التوراة أنه نبي تجده اليهود مكتوبًا عندهم في 
التوراة» كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي. 

وقوله: لكَامَنَ وَاستَكرٌ» يقول: فآمن عبد الله بن سلام» وصدق 
بمحمد عَلِةِ 0 واستكبرتم أنتم على الإيمان بما آمن به 
عبد الله بن سلام معشر اليهود «إإنَّ أنه كا يَهَدى الْقَومَ ألطَيتَ» يقول: إن الله لا 
يوفق لإصابة الحق. وهدى الطريق المستقيم» القوم الكافرين الذين ظلموا 
أنفسهم بإيجابهم لها سخط الله بكفرهم به" 

والطيرض هنا يشير إلى أثلك ]ا أعملت قاعدة السياق قالقول قرول عسروق 
في أن الشاهد موسى 4 وإذا أعملت قاعدة قول الجمهورء فالقول قولهم 
في أن الشاهد عبد الله بن سلام» فتكون قاعدة السياق» وقاعدة قول الجمهور 
متنازعتين في هذا المكال. 

وفي حال تنازع القواعد. فإنه يعمل بالمرجح العقلي». فالتعارض بين 
الضوابط والقواعد يرجع فيه إلى ما تميل إليه النفس فحسبء. والأمر فيه سعة 
ما دام القولان صحيحين؛ ففي المثال السابق نجد تنازعًا بين قاعدة (السياق)» 
وقاعدة (قول الأعلم والأكثر)» والترجيح العقلي بين هذين المرجحين يدل 
على اكات . 


الفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح ا 


خلاصة الفصل 


© المراد بقواعد تفسير القرآن الكريم: الأحكام والضوابط الأغلبية التي 
يتوصل بها إلى معرفة معاني القرآن الكريم معرفة صحيحة. 
© من قواعد التفسير: 
ما أبهم في القرآن فلا فائدة في المعنى تترتب على ذكره. 
حذف المتعلق المعمول فيه: يفيد تعميم المعنى المناسب له. 
مجيء الأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي لإفادة تحقق الوقوع. 
إنما يحمل القرآن على الأفصح من وجوه الإعراب. 
الجملة الاسمية تفيد الثبوت. 
الجملية الفعلية تفيد الحدوث. 
تفسير السلف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وتفسيرًا . 
إذا ورد تفسير اللفظ بأكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا 
تضادء. فإنه يجوز التفسير بكل هذه المعاني المحتملة على سبيل تنوع 
الوجوه في التفسير. 
إذا تنازع اللفظ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية؛ 
لأن الشارع معني ببيان الشرع لا ببيان الألفاظ من جهة اللغة. 
٠‏ -لا يجوز تفسير ألفاظ القرآن بغير ما تعرفه العرب من كلامها. 
١١‏ - عند تعدد معنى اللفظء. فلا بد من احتمال السياق للمعنى المختار للفظ. 
إذ لا يكفي فيه صحة إطلاقه في اللغة. 
المراد بقواعد الترجيح في تفسير القرآن الكريم: الضوابط الأغلبية التي 
يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في بيان معاني القرآن 
الكريم . 
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© من قواعد الترجيح: 
١‏ - تفسير النبي كَل مقدم على غيره. 
الأصل في الأخبار والأحكام العمومء ولا يدخلها الخصوص إلا 
بدليل. 
القول الموافق للسياق أولى من غيره. 
القول المشهور في اللغة مقدم على القول الأقل أو الشاذ. 
القول المجمع عليه (أو قول الجمهور) مقدم على غيره. 
التفسير الموافق لترتيب الجمل في الآيات أولى من القول بالتقديم 
والعأخير. 
الأصل عود الضمير (أو ما كان بمنزلته) إلى أقرب مذكور. 
القول بتوافق الضمائر أولى من تشتيت مرجعها. 
© مسائل في قواعد الترجيح: 
المسألة الأولى: الأصل في استخدام قواعد الترجيح في اختلاف التنوع 
أنه لتقديم الأولى» وفي اختللاف التضاد لتقديم القول الصحيح . 
المسألة الثانية: قد تجمع أكثر من قاعدة في ترجيح قول من الأقوال» 
ويكون ذلك من باب تعزيز القواعد للقول الواحد. 
المسألة الشالكة : قد يحصل بين القواعد نزاع في العرجيح» فإذا أعملت 
قاعدة رجحت قولاء وإذا أعملت قاعدة أخرى رجحت قولا آخر. 
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لتنا قواعد الترجيح بين المفسرين» للدكتور حسين الحربي. 

[؟'] قراعد التفسيرء للدكتور خالد السبث. 

[؟ ] دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء ترجيحات 
الرازي» للدكتور عبد الله الرومي. 


لكا التدرب على سبك القاعدة من خلال تقويم سبك بعض قواعد الترجيح. 

[ ؟' ] دراسة الألفاظ التي أطلقت على قواعد الترجيح (موجبات) (قرائن) 
(وجوه). وأيها الأنسب لهذا الموضوع . 

[ ؟ ) تطبيق قاعدة من القواعد على جزء من التفسير. 

| ؟ ]| تطيبق تعاضصد القواعد على تقديم حسى من المعائى.. 

لقا استقراء القرائن التي يقع بها الترجيح. وهي لا ترقى لأن تكون قاعدة 

| عامة. 

[ 5 ] الأقوال الشاذة في التفسير وعلاقتها بقواعد التفسير. 


أسباب الخطأ في التفسير وعلاقتها بقواعد الترجيح. 
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نا عرف قواعد التفسير» وما الفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية 
للفظ القرآني. 

كا أكمل القواعد الآتية؛ مبيئًا هل هي من قواعد التفسير أم من قواعد 
الترجيح : 

أ- القول المشهور في اللغة مقدم على 2*0 


ب -القول الموافق للسياق 55 من فعا سه لع 6 ركه لوز علو من فلم 
ت - إذا تنازع اللفظ الحقيقةالشرعية والحقيقةاللغوية 


عا راع د عا.دا .د ود عد ورد .د . 


| ؟ ] ها الذي يمغى عنمله فى التحالات آلثالية: 
1- إذا كان للفط القراني أكثر من معتى. 

ب -إذا تنازعت أكثر من قاعدة على ترجيح قول من الأقوال. 
١١|‏ ) مكل لاستعمال ثلاثة من القواعد التي ذكرها أبن جزي في مقدمة تفسيره 
المسمى «التسهيل لعلوم التنزيل» باستعماله لها في تفسيره. 
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ع 


[؟ا) اختلف في معنى قول الله وين : «إولا تَكِحوَأ مَا نَكَمّ ابآوْكُمِ» [النساء: 
ف على دآبين: 
الأول: ولا تنكحوا النساء اللاتي نكحهن آباؤكم. 
والثاني: لا تنكحوا نكاح الآباء الفاسد الذي يتعاطونه في الجاهلية. 
فما مستند كل رأي منهما؟ 
يد الراميم د وما المرجح له؟ , 
[ ؟ ) اقرأ تفسير الآيات الآتية في تفسير ابن كثير» ثم رجح قولا من الأقوال 
١‏ - ْنَا هم بَِلتَاهِرَةَ 49 [النازعات: .]١5‏ 
5 - ثم سيل حرم 49 [عبس: .]1١‏ 
* - موَفَكهَدٌ وبا (©)4 [عبس: .]"١‏ 
؟ - وَإِنه عل ذَلِكَ لَسَِيدٌ 4062 [العاديات: 7]. 
ه - «رَيَالٍ عَثْرٍ 406 [الفجر: ؟]. 
5 - وت حِلّ يدا بكر 40 7[البلد: ؟]. 
٠‏ - قل أعودٌ يرب الْمَلَقِ 406 [الفلق: .]١‏ 


فهرس المراجع 
فهرس الموضوعات. 


فهرس المصطلحات والموخ 
ضوعات المعرّفة. 


الإجماع 
الإجماع في التفسير 0 


المصطلحات الواردة فى كتاب التحرير فى أصول التفسير م 
تسود ف سول لت :207:1 


المصطلحات الواردة 


فى كتاب 


المعلرماف المضلقة بالعرون 


التحرير في أصول التفسير 


فهارس الكتاب 


فهرس مراجع كتاب التحرير في أصول التفسير 1 55 


فهرس مراجع كتاب التحرير في أصول التفسير 


الاتقانز في علوم القرآن/ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ تحقيق 
مجموعة من المحققين ‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
اه 

الإجماع في التفسير/ محمد بق عيله العزهز الخضيري؛ إشراف على بن 
سليمان بن عبيد العبيد ‏ ط. ١‏ ذار الوطن: الرياض. ١57١ه‏ ع 6مم. 
أحكام القرآن/ أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص 
رت٠لاثاه).‏ تحقيق محمد الصادق القمحاوي 9 دار إحياء الغراث العربي: 
بيروت» 6ه - 19860م. 


أحكام القرآن/ محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري الأندلسي 
الأشبيلي (ت057ه)؛ تحقيق علي محمد البجاوي ‏ ط١‏ - دار المعرفة: 
بيروت. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ أبو السعود محمد بن محمد بن 
مصطفى العمادي (ت987ه). دار إحياء التراث العربي: بيروت. 
استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى: دراسة نقدية 
مقارنة/ نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني ‏ دار ابن الجوزي: الدمامء 
٠ه‏ (رسائل جامعية؛ 87). (شاركت الجمعية العلمية السعودية للقرآن 
وعلومه في طباعة هذا الكتاب) . 

الاسرائيليات في التفسير والحديث/ محمد حسين الذهبي - ط” ‏ مكتبة وهبة: 
القاهرة» 5٠5١ه‏ ع 85وام. 

الآسر اقيليات والموضوعات قى كتب التفسير/ محمد محمد أبو شهية ‏ ظة - 
مكتبة السّنّة: القاهرةء 8٠15ه.‏ 

الاصابة في تمييز الصحابة/ أحمد بن علي ابن حجر (ت8017ه) - دار الكتب 
العلمية: بيروت. 


4 | فهارس الكتاب 


١ 0 


لذلا 


١ 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكنى الشنقيطى (ت797١ه).‏ إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد - 
ط١ ‏ مجمع القند الأسلامي: جدة» مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي 
الخيرية» دار عالم الفوائد: مكة المكرمة» “57١ه.‏ لامج لاج (آثار الشيخ 
العلامة محمد الأمين الشنقيطي؛ .)١‏ 

إعراب القرآن/ أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» وضع 
حواشيه وعلق عليه : عبد المنعم خليل إبراهيم - دار الكتب العلمية: بيروت» 
طاء ١57١ه.‏ 

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الاسلام/ 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي 
(ت1ا5ه)؛ تحقيق د. أحمد حجازي السقا ‏ دار التراث العربي: القاهرة. 
إغائة اللهفان في مصايد الشيطان/ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(رت١هلاه)؛‏ تحقيق محمد عفيفى ‏ المكتب الإسلامى: بيروت» ط١ء»‏ 
/ا*5١ه.‏ 1 1 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل/ عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي 
الشيرازي (ت5865ه) - دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

بحر العلوم في تفسير القرآن/ نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 
(ت97لاه)؛ تحقيق وتعليق على محمد معوض» عادل أحمد عبد الموجودء 
زكريا عبد المجيد النوتى ‏ ط١‏ دار الكتب العلمية: بيروت». ”7١5١ه‏ ع 
17م. 1 

البحر المحيط (التفسير الكبير)/ محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي 
(ت55لاه) ‏ دار الفكر: بيروت» 7٠5١ه‏ - 1947م. 

البرهان في علوم القرآن/ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت4ؤلاه)؛ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ ط ٠"‏ منقحة محررة ‏ دار الفكر: القاهرة» 
1ام. 

بستان العارفين/ يحيى بن شرف النووي (ت15ا”ه)؛ حققه وعلق عليه محمد 
الحجار ‏ دار البشائر الإسلامية: بيروت» طت. ا57١ه.‏ 

البسيط في التفسير/ علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي (ت558ه)؛ 
تسليق وعرابة سبصوعة من السسففيع - جلممة الإمام صم ين منعوة 
الإسلامية . 
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البغوي الفراء وتفسيره للقرآن الكريم/ محمد إبراهيم شريف» رسالة ماجستير 
كلية دار العلوم: القاهرة» ”/191ام. 

التاريخ الكبير/ محمد بن إسماعيل البخاري - دائرة المعارف العثمانية: 
الهند. 

تأويلات أهل السّنّة/ لأبي منصور الماتريدي؛ تحقيق الدكتور مجدي باسلوم - 
دار الكتب العلمية: بيروت. 

التبيان في أقسام القرآن/ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت١5/اه)؛‏ 
تحقيق عصام فارس الحرستاني» ومحمد الزغلي ‏ مؤسسة الرسالة: بيروت» 
طكء 5١51١ه.‏ 

التحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور - الدار التونسية للنشرء ط7. 1985م. 
التسهيل لعلوم التنزيل/ محمد بن أحمد ابن جزي الغرناطي (ت١5/اه) ‏ دار 
الكتاب العربي: بيروت» ط", 1791١ه‏ - /191م. 

تفسير القرآن العظيم/ لعلم الدين السخاوي؛ تحقيق موسى علي» وأشرف 
محمد - دار النشر للجامعات: مصر. 

تفسين أبن مسعوى به جمع واتصقيق واذز السة محمد أحمك عيسوي ‏ ط١ ‏ 
مؤسسة الملك فيصل الخيرية؛ طباعة شركة الطباعة العربية السعودية» 
6 هه - 6 ام. 

التفسير البياني للقرآن الكريم/ عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) ‏ دار 
المعارف: القاهرة. 

تفسير القرآن الغزية/ محمد بن عبد الله ين أبى زمتين (8(992)؟ تحتيق 
عسين ين عقالق سس ين مسضطفى اتقدر ‏ طة ‏ ذاى التاووق السديدة: 
القاهرة» 51 5١ه‏ - 5١١5م.‏ 

تفسير القرآن العظيم مسندًا عن الرسول ذَِْةٍ والصحابة والتابعين/ 
عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت7الاه)؛ تحقيق أسعد محمد الطيب ‏ ط7 - 
مكتبة نزار الباز: السعودية» 519١ه‏ - 1549م. 

تفسير القرآن العظيم/ إسماعيل بن عمر بن كثير (تل/الاه)؛ تحقيق أبي 
إسحاق الحويني ‏ دار ابن الجوزي» 1511اه. 

تفسير القران العظيم/ إسماعيل بن عمر بن كثير (ت5/الاه)؛ تحقيق سامي بن 
محمد السلامة ‏ دار طيبة للنشر والتوزيع: الرياض» ١87١ه‏ - 144م. 
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تفسير القرآن العظيم/ لأبي المظفر السمعاني؛ تحقيق ياسر إبراهيم وغنيم 
قياس - قار الوظن؟ الرياقن. 

تفسير القرآن العظيم/ للعز بن عبد السلام؛ تحقيق جماعة من المحققين - دار 
الغور المبيق.. 

تفسير القرآن بكلام الرحمن/ لثناء الله الآمر تسري - دار السلام: الرياض» 
اه 

تفسير القرآن/ عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ تحقيق الدكتور محمود محمد 
عبده ‏ دار الكتب العلمية: بيروت. 

التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)/ محمد بن عمر بن الحسين التميمي البكري 
الطبرستاني الرازي (ت65١5ه) ‏ ط” ‏ دار إحياء التراث العربي: بيروت. 
التفسير اللغوي للقرآن الكريم/ مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار - ط١‏ - 
دار ابن الجوزي: السعودية» رجب ؟577١اه.‏ 

تفسير أم المؤمنين عائشة وكنا/ عبد الله أبو السعود بدر ‏ ط١‏ - دار عالم 
الكتب للطباعة والنشر والتوزيع: الرياضء عالم الكتب: القاهرة» 517١ه‏ 
- 1991م. 

تفسير كتاب الله العزيز/ هود بن محكم الإباضي الهواري؛ تحقيق وتعليق 
بالحاج بن سعيد شريفي ‏ ط١‏ - دار الغرب الإسلامي: بيروت» ٠1994م.‏ 
تفسير مقاتل بن سليمان/ مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء الخراساني 
المروزي (ت١5١ه)؛‏ تحقيق ودراسة عبد الله محمود شحاتة ‏ ط١‏ - دار إحياء 
التراث العربي: تروك مؤسسة التاريخ العربي: بيروت» 577١ه‏ - 7١٠5م.‏ 
التفسير والمفسرون/ محمد حسين الذهبى ‏ ط١‏ - مكتبة وهبة: القاهرة. 
8ه -1944م. ْ 

التفسير/ محمد بن محمد بن عرفة (رت”0٠8ه)؛‏ دراسة وتحقيق حسن المناعى 
د مرك البحوك بالكلية الرخولية! قونسى: 4# اهد لاقام (برواية للعيله 
الأبّي إلى نهاية سورة البقرة). 

تلخيص المستدرك/ الذهبي» طبع بهامش المستدرك على الصحيحين للحاكم . 
تخزيل الآباك على الواقع عند المفسرين في القرن الرابع عشر الهجري: 
دراسة وتطبيق/ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الضامر - ط١ ‏ جائزة 
دبي الدولية للقرآن الكريم» 5478١ه‏ - 1١٠7م‏ (الدراسات القرآنية ‏ جائزة 
دبي للقران الكريم؛ )0 
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الثعالبى؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار المعارف: القاهرة. 
الطبري (ت١٠”#ه)ء‏ ط” ‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى: القاهرة» 
4ه - 518ؤ9ام. 
جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)/ محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري (ت١٠ا'"ام)؛‏ تحقوق أحعيد بن محمد شاكوء محمود محمد شاكر - 
طخ" دار المعارف: القاهرة» الاوام. 
جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)/ محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري (كة أ ثاه)؟ تحقيق: الدكقور عبد الله بن عبد المحسن التركى 
والخرينء ط: دار هجر الطبعة: الأولى» ؟7؟817١ه‏ - [٠١1م.‏ 
الجامع الصحيح رمشو القرسلي) سحسة ين عيسى بن سور الترمذي 
(تؤة/ااهم)؛ بتحقيق وشرح أاحمد محمد لشبا كو : - مكقية مصطفى البابي 
الحلبي: مصر » ط ”2,3 هم - 4لاوام. 
جامع بيان العلم وإفقله/ يوسف ين عبد الله ابن عبد البر+ عققه أيو الأشبال 
الزهيري - دار ابن الجوزي: الدمام» طاع ١5١ه‏ 5 14ام. 
أحمد بن أبى بكر القرطبى (ت١!ا5ه)؛‏ تحقيق مصطفى السقا ‏ الهيئة 
ا ية العامة للكتاسف.» لا/9١ام.‏ 

: م 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع/ الخطيب أحجهك ف علي البغدادي؛ 
تحقيق الدكتور محمود الطحان ‏ دار المعارف: الرياضن . 
الجامع/ معمر بن راشدء ملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق الصنعاني. 
الجرح والتعديل/ عبد الرحمن ابن أبي حاتم» طبعة مجلس دائرة المعارف 
العكمنانية: خصدر آباذ الدكن - الهدك. 
جلاء الأفهام/ محمد بق أجيرء بكر ابن قيم الجوزية (ت١وهلاها)‏ ؟ تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط - مكعة المويك ؛ الرياض. 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح/ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(ت١هلاه)؛‏ تحقيق زائد بن أحمد النشيري ‏ ط١ ‏ مجمع الفقه الإسلامي» 
دار عالم الفوائد: مكة المكرمة» 518١ه.‏ 
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الحلية/ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ‏ دار الكتاب العربي 
بيروت. 

الداء والدواء/ محمد بن 5 بكر ابن قيم الجوزية (رت١هلاه)؛‏ حققه محمد 
أجمل الإصلاحي؛ * حرج أحاديثه زائك د بن أحمد النشيري ط١ا‏ د مجمع الفقه 
الإسلامى» دار عالم الفوائد: مكة المكرمة. 89 آها. 

الدر المنثور في التفسير بالعالهو] عبد الرحمن من أب بكر بن سسدمد ين أي 
بكر بن عثمان السيوطي (ت١١41ه)؛‏ تحقيق ق عبد الله بن عبد المحسن التركي 
ومجموعة ط١ا‏ د قاو هجر : القاهرة» 11م - 7٠آم.‏ 

دراسات في مناهج التفسير/ إبراهيم عبد الرحطن نع خليفة - مصرء 99١١اه.‏ 
دلائل الغورة/ جمد بن الحسين البيهقى ؛ تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي - 
دار الكتب العلمية : بيروت. 

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز/ عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن 
خلف الرسعنى (ت١55ه)؛‏ تحقيق ودراسة عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 
ط١‏ - مكتبة الأسدي: مكة المكرمةء 8١١5م.‏ 

زاوم المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ محمود بن عبد الله 
الآلوسي؛ تحقيق على عبد الباري عطية ‏ دار الكتب العلمية: بيروت» 
6ه 

الروض المعطار في خبر الأقطار/ محمد بن عبد المنعم الحميري؛ تحقيق 
إحسان عباس - نشر مكتبة لبنان» طق 6امم. 

زاد ١‏ لمسير في علم التة لعفسعر/عبلك الن حمن بن علي بن محمد بن علي بن 
عبيد الله ابن الجوزي (ت097ه)؛ تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي ‏ ط١‏ - 
دار الكتاب العربي: بيروت» ١ه‏ - 1م 

الزهد/ ابن أن عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني ؛ تحقيق 
عبد العلىي عبد الحميد ‏ دار الريان: القاهرة. 

الزيادة والإحسان في علوم القرآن/ محمد بن أحمد بن سعيد بين سعود ابن 
عقيلة المكى رت٠6١١ه)‏ - ط١‏ - جامعة الشارقة» /151١ه‏ -6١٠١5م-‏ 
مجموعة رسائل جامعية . 

| مسمد ند ١‏ نبي الديققي! تحقيق سالم بن امك السلفي - 
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سنن أبي داود/ سليمان بن الأشعث السجستاني (ت1!5ه)؛ إعداد وتعليق 
عزت عبيد الدعاس» وعادل السيد. ‏ دار الحديث: حمص (سورية)» ط١اء‏ 
اه - 191/8ام. 

الستن الكبرئ/ أحمد بن الحسين البيهقى . طبعة مجلس ذائرة المعارفق 
العقمائية: حيدر آباد الذكن. - الهئك؛ : 

سنن النسائي الكبرى/ أحمد بن شعيب النسائي ‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. 
سين/ سعيد بن منصور (التفسير)؛ تحقيق الأستاذ الذكتور سعد الحميد 
والدكتور خالد الجريسي ط١‏ - دار الألوكة: الرياضء ربيع الثاني 7ه 
- مارس ؟١١1م.‏ 

السيادة العربية والشيعية والإسرائيليات في عهد بني أمية (الأمويون 
والاسرائيليات)/ فان فلوتن  18849(‏ 2.0118 1 

سير أعلام النبلاء/ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبي؛ تحقيق جماعة تحت إشراف الشيخ شعيت الأرقاقوطي 
مؤسسة الرسالة: بيروت» الطبعة الثالثة» 08٠5١ه‏ - 19868م. 

شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل/ مساعد بن سليمان الطيار ‏ دار ابن 
الجوزي: السعودية» ١8417١ه.‏ 

شعب الايمان/ أحمد بن الحسين البيهقي؛ تحقيق محمد السعيد بسيوني 
زغلول ‏ دار الكتب العلمية: بيروت. ١‏ 
صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري؛ تحقيق محمد زهير بن 
ناصر الناصر ‏ دار طوق النجاة» الطبعة الأولى» ؟577١ه.‏ 

صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء 
التراثك؛ العويى” يترئت». 

الطبقات ال وارآبن عبد الله محمد بن سعد؛ تحقيق إحسان عباس - دار 
ضادر: بيروت: الطبعة: الأولى: 1558م. 

العجاب في بيان الأسباب/ أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي» ابن 
حجر العسقلاني (ت801ه)؛ تحقيق عبد الحكيم محمد الأنيس ‏ ط١‏ - دار 
ابن الجوزي للنشر والتوزيع: الدمامء» 514١ه‏ - 1991م. 

العرش/ محمد بن أحمد الذهبي؛ تحقيق الدكتور: محمد بن خليفة بن علي 
التميمي - عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: المدينة المنورة. 
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري/ بدر الدين محمود بن أحمد العيني» ط 
دار إحياء التراث العربي. 

العنوان في القراءات السبع/ إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران 
(ت450ه)؛ تحقيق ودراسة خالد حسن أبو الجود ‏ مكتبة الإمام البخاري: 
مصرء 8١70م‏ - 577 ص (سلسلة أصول النشر؛ .)١‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ أحمد بن علي ابن حجرء تحقيق محب 
الدين الخطيب - دار الريان للتراث: القاهرة» طاء /ا١٠5١اه.‏ 

الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي/ محمد 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي 
(رت١71١1ه)؛‏ تحقيق أحمد مجتبي بن نذير علم السلفي ‏ ط١‏ - دار العاصمة 
للنشر والتوزيع: الرياض» 1984١م.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ محمد بن علي 
الشوكانى (ت٠70١ه).‏ ط١ 8‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى: 
القاهرق ١ه‏ - 1954م 0 مج 6 ج184 < الاسم 00 ْ 
الفوز الكبير في أصول التفسير/ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله 
الدهلوي (ت75١١ه)»‏ ترجمة وترتيب سلمان الحسينى الندوي ‏ ط5 - دار 
البشائر الإسلامية: بيروت» 407١ه‏ - 19417م. 000 

القاموس المحيط/ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة: بيروت. 
قواعد الترجيح عند المفسرين/ حسين بن علي الحربي؛ إشراف مناع خليل 
القطان ‏ ط١‏ دار القاسم: الرياض» 7١5١ه‏ - 1997م 7 مج 18لا ص. 
قواعد التفسير: جمعًا ودراسة/ خالد بن عثمان بن علي السبت ‏ ط١‏ - دار 
ابن عفان: القاهرة» ١57١ه.‏ 

القواعد الحسان لتفسير القرآن/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت5ا7١ه)؛‏ 
تحقيق خالد بن عثمان السبت ‏ ط58 - دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع: 
الدمام؛ شعبان ١57١ه‏ (مكتبة ابن سعدي؛ ؟7). 

كتاب العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي - نشر مؤسسة الأعلمي: بيروت» طاء 08٠5١ه.‏ 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار/ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة (ت6"ااه) ‏ طبع الدار السلفية: الهند. 
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فهرس مراجع كتاب التحرير في أصول التفسير 0 00 


القشاق عن حقائق القتؤيل وقبيوة الأقاويل في وجوه التأويل/ محمود بن 
عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري (ت0578ه)؛ تحقيق عبد الرزاق 
الميدي ‏ دار إحياه التراث العريي؟ بعرؤيتة. 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي)/ أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي النيسابوري الشافعي (ت4717ه)؛ تحقيق سيد كسروي حسن - دار 
الكنب العلمية: سيروت. 

لباب التأويل في معاني التنزيل/ علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل 
الشيحي البغدادي الخازن (ت١5لاه) ‏ دار الكتب العلمية: بيروت. 

اللباب في علوم الكتاب/ عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي؛ تحقيق 
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض - ط١ ‏ دار الكتب العلمية: 
بيروت» 1519ه - 1998م. 2 

لسار العرب/ محمد بن مكرم بن منظور ‏ دار ضادر: بيروة): 

مجاز القرآن/ معمر بن المثنى (ت9١٠ه)؛‏ تحقيق فؤاد سزكين؛ ‏ ط8 - 
مؤسسة الرسالة: بيروت» ١٠5١ه‏ - ١194م.‏ 

محاسن التأويل : تفسير القاسمى المسمى محاسن التأويل/ محمد جمال الدين 
القاسمي؛ تحقيق محمد فؤاد قبك الباقي ؛ تصحيح هشام سمير البخاري ‏ دار 
إحياء التراث العربي: بيروت» 477١ه‏ - 7١٠١1م.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ عبد الحق بن غالب ابن عطية 
(ت557ه)؛ تحقيق وتعليق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» الرحالة الفاروق» 
السيد عبد العال السيد إبراهيم» محمد الشافعي الصادق العناني - ط؟ ‏ 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: قطر؛ طباعة دار الخير: بيروت» 
4ه - 0ا١١5م.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ عبد الحق بن غالب ابن عطية 
(رت557ه)؛ تحقيق عبد السلام عبد الشافيى محمد ط١‏ دار الكتب 
العلمية: بيروت»: ١5١ه‏ - 1997م. 

المحرر في علوم القرآن/ مساعد بن سليمان الطيار» ط5؟ ‏ مركز الدراسات 
والمعلومات القرانية بمعهد الشاطبي» 579١ه‏ - 8١١١م.‏ 

عبد الله بن عيسى بن محمد ابن أبي زمنين (ت44"اه)؛ تحقيق عبد السلام 
أحمد الكنوني ‏ ط١‏ - ألطو بريس: طنجة (المغرب)» ١١٠7م.‏ 


فهارس الكتاب 

د 

75 -مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفى)/ عبد الله بن أحمد بن محمود 
السقى (كةالاعاة كسقيى يومف يليوي - عار اين كثير؟ سققب 
01م 

7 - المستدرك على الصحيحين/ محمد بن عبد الله الحاكم» دار الكتاب العربي: 
بيروت. 

- مسند الامام أحمد بن حنبل/ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل؛ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وآخرين ‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. ١57١ه‏ - 
آم 

4 المستصفى في علم الأصول/ محمد بن محمد الغزالي (ت506ه)؛ 
تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافيء» دار الكتب العلمية: بيروت» 
١ه‏ 

٠‏ -المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ/عبد الرحمن بن 
علي ابن الجوزي (ت!9هه)؛ تحقيق حاتم صالح الضامن» ط" ‏ 
مؤسسة الرسالة: بيروت. 518١ه‏ - 1998م ب اإسلسسلة كيه الناسخ 
والمنسوخ؛ .)١‏ 

- المصنف/ عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي‎ ١ 
.ه١4٠7" نشر المجلس العلمي - الهندء الطبعة الثانية»‎ 

1 - معالم التنزيل/ الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي (ت5١مه) ‏ دار 
إحياء التراث العربي: بيروت. 

١١‏ - معاني القرآن الكريم/ أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي 
المصري المعروف بالنحاس (ت1"8ه)؛ تحقيق محمد علي الصابوني - ط١‏ 
- جامعة أم القرى. ١508‏ ١٠5١ه.‏ ْ 

4 - معاني القرآن/ يحيى بن زياد الفراء (ت/ا١٠١ه)؛‏ تحقيق عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي» محمد على النجارء أحمد يوسف نجاتىي؛ مراجعة على النجدي 
ناصفه ط"- عالم الكتب: ييروت» ١4٠‏ - #زرؤلام, ش 

6 - معجم أسماء المستشرقين/ الدكتور يحيى مراد ‏ دار الكتب العلمية: بيروت. 

١65‏ معجم البلدان/ ياقوت الحموي. ط: دار صادر. 

١١1‏ معجم المفسرين من صدر الإاسلام حتى العصر الحاضر/ عادل نويهض - ط7 
- مؤسسة نويهض الثقافية: بيروت» 9٠5١ه.‏ 

١6‏ - معجم لغة الفقهاء/ محمد رواس قلعجي - دار النفائس: بيروت. 


فهرس مراجع كتاب التحرير في أصول التفسير -_- 


8 معجم مقاييس اللغة/ أحمد ابن فارس (ت40ه)؛ تحقيق عبد السلام هارون 
دار إحياء التراث العربي» طاء 577١ه‏ - ١١٠١1١م.‏ 

٠‏ معرفة أنواع علوم الحديث/ أبو عمرو عثمان ابن الصلاح؛ تحقيق عبد اللطيف 
الهميم وماهر الفحل - دار الكتب العلمية: بيروت. 

١‏ -مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن/ ابن الأمير الصنعاني؛ حُقّق 
جزء منه ‏ رسالة ماجستير ‏ في كلية القرآن بالجامعة الإسلامية» تحقيق 
الدكتور عبد الله سوقان الزهراني» عام 5048١ه.‏ 

- مفاتيح التفسير: معجم شامل لما يهم المفسر معرفته من أصول التفسير 
وقواعده ومصطلحاته ومهماته/ أحمد سعد الخطيب ‏ ط١‏ - مكتبة التدمرية: 
الرياض» ١57١ه‏ - ١٠١1م.‏ 

١7*‏ - مفردات القرآن: نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية/عبد الحميد 
غنيك الكريم بن قربان قنبر الفراهي الهندي (ت759١ه)؛‏ تحقيق محمد أجمل 
محمد أيوب الإصلاحي ‏ ط١‏ - دار الغرب الإسلامي: بيروت» ؟7١١1م.‏ 

6 7 المفردات في غريب القرآن/ الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت507ه)؛ تحقيق صفوان عدنان داوودي ‏ ط١‏ - دار القلم 
للطباعة والنشر: دمشقء الدار الشامية: بيروت» 7١5١ه‏ - 1997م. 

6 مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر/ مساعد بن سليمان الطيار 
ط١‏ - دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع: الدمام» ربيع الأول 5477١ه‏ - 
لم 

5 - مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير/ مساعد بن سليمان الطيار - ط١‏ - 
دار المحدث: الرياض» 5765١اه.‏ 

٠‏ - مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة/ الحسين بن محمد بن 
المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني (ت07١5ه)؛‏ تحقيق أحمد حسن 
فرحات ‏ ط١ ‏ دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع: الإسكندرية» 5065١ه‏ 
- 1945م (في أصول التفسير؛ 4). 

- مقدمة في أصول التفسير/ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - طبع محمد جميل 
الشطي» سنة 108١ه.‏ 

64 2 مقدمة في أصول التفسير/ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ تحقيق الدكتور 
عدنان زرزور - دار القران الكريم : تبر وو ء 


عه حدد 
حص )] [ء) 


-_المكتفى في الوقف بالبساني امن الله كِنَ/ عثمان بن سعيد الداني 
(ت554ه)؛ تحقيق يوسف عبد الرحمن ن المرعشلي ط؟ ,ب موؤسسة الرسالة: 
بيروت» 501١ه‏ - 19417م. 


ا المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ يحيى بن شرف النووي (ت56/ا5ه) - 
الطبعة الثانية ‏ دار إحياء التراث العربى: بيروت» 197١اه.‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن صالح الشايع ‏ ط١ ‏ مركز الدراسات والمعلومات 
القرانية بمعهد الشاطبي. 578١ه‏ - 1١16م‏ (الرسائل الجامعية: مركز 
الدراسات بمعهد الإمام الشاطبي؛ .)١‏ 

37 منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير/ فهد بن عبد الرحمن بن سليمان 
الرومي - ط٠'‏ - مؤسسة الرسالة: بيروت» /اه5١ه.‏ 
ابن عفان.» ١”5١ه.‏ 

موسوعة الاعجاز العلمى: الحيوان فى القرآن/ زغلول النجار ‏ دار المعرفة: 
بيروت.» ط١اء».‏ ١ه‏ - 1١١1م.‏ 

5 79 نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام/ محمد بن علي 
الكرجي القصاب؛ تحقيق إبراهيم بن منصور الجنيدل ‏ دار ابن القيم وابن 
عفان : السعودية» مصر. 

. الجكس والعيون سس الماوردي)/ علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري (ت٠10ه)؛‏ تحقيق خضر محمد خضر؛ مراجعة عبد الستار أبو غدة 
- ط١‏ - وزارة الأوقاف: الكويت؛ طباعة مطابع مقهوي: الكويت» 07٠54١ه‏ 
- 1947م. 

8 9 الهداية إلى بلوغ النهاية/ مكي بن أبي طالب». تحقيق جماعة من المحققين - 
ط١ ‏ جامعة الشارقة. ٠آم.‏ 

848 7 الواحدي ومنهجه في التفسير/ جودة محمد محمد المهدي ‏ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية : مصرء 158ام. 

١4‏ -الوجوه والنظائر في القرآن الكريم طبع باسم الأشباه والنظائر في القرآن 
الكريم/ مقاتل ؛ بن سليمان (ت٠6١ه)؛‏ تحقيق عبد الله محمود شحاتة ‏ مكتبة 
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة» ١آم.‏ 


فهرس مراجع كتاب التحرير في أصول التفسير 2 -_- 


1١‏ - الوسيط فى تفسير القرآن المجيد/ علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي 
المرسايرو (عجازة آنى)؟ تبحقيق وتحليق عاؤل. أحمد عبد الموجوة دان 
الكتب العلمية: بيروت»: 19845١م.‏ 

7 - ومضات إعجازية من القرآن والسُنة النبوية/ خالد فائق العبيدي» دار الكتب 
العلمية : بيروت» 8٠١٠١5م.‏ 


ممماتس و 
١-1-1‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
* المقدمة لع جع د سي يجي د جع اسيك ار سما امسر فو م ل لحار 9 
الفصل الآول 
اصول التفسير: تعريفها وتاريخها ١١‏ 
المحف الأوقة تعريف: أصوال التفسير ا 0 11000 
آؤلة؛ تعريف. الأصوك ل ال 0 
ئانيًا؟ 'تغريف» التفسير ا 00 
تعريف المفسر م ا ا ال ا 
كالقاة اتعريف أصول. التفسيو ل 
أهمية أصول التفسير ا ا 
مسائل أصول التفسير ا ل ا 
المبحث الثاني : تاريخ أصول التفسير 0000 0 
المرحلة الأولى: أصول التفسير في الآثار النبوية» وآثار السلف الكرام 2 
أولا: الآثار التي نصت على مسائل من مسائله سه اروم ات ل ل و 
ثانيًا: الآثار التي أشارت إلى مسائل من مسائله ا 11007 
ثالنًا: الآثار التي يستنبط منها مسائل من مسائل أصول التفسير بالاستقراء ١5‏ 
المرحلة الثانية : مرحلة التدوين الضمني لمسائل أصول التفسير 0 025 5207 
أؤلا: عقدعات المتسريع ت--10 1 00-0011 
ثانيًا: بطون كتب التفسير يا 
النًا: كتب علوم القرآن ا 0 
رابعًا: كتب أصول الفقه 7 ا ا اك 
المرحلة الثالثة: مرحلة التدوين المستقل لمسائل أصول التفسير 1115 


1 ع فهارس الكتاب 
كص 6 


الموضوع الصفحة 
خلاصة الفصل الأول سرض 
الفصل الثانى 
محتادر التتسير 0 
المبحث الأول: القرآن ل ا ل ل 
أولا: تعريف تفسير القرآن بالقرآن 2 5001 
ثانيًا: وجه اعتبار القرآن مصدرًا للتفسير ل ا ا 50 
النًا: أنواع تفسير القرآن بالقرآن ا 
بيان مراد لفظة فى آية بآية أخرى 21000000 
تخصيص لماع حجكه ووديقج ردج لامجو وهم 91ج عامسو جا جد ادو امج ووو د مط سد 1 516 
تقييد المطلق امهم ووو وس ردج تمان واف يا موزل وطاق ملل 11ج 34 :01ل لدع لا و م ل ا و ا 1 1 067 
رابعًا: حجية تفسير القرآن بالقرآن ل 2 
الأول: ما لا يتصور فيه وقوع الاختلاف ا 5 
الثاني : ما ورد عن النبي كك 111111010100100110101101 1 100 
القالف: اتقسير اللسريء ا 000 2100100 
خامسًا: مسائل في تفسير القرآن بالقرآن 5 
الأولى: مرتبة التفسير الاجتهادي للقرآن بالقرآن ا ا 00 
الثانية : تفسير أهل البدع للقرآن بالقرآن 10 *غ21 
الثالثة : كيفية تفسير القرآن بالقرآن ل ل ل 0 
- الروابط بين الآيات في تفسير القرآن بالقرآن ا 
؟ - اتفاق الحدث واختلاف التعبير ا ا ا 
حمل اللفظة المتفقة في الآيتين على معنى لغوي واحد ا 551 
سادسًا: من المؤلفات فى الفسير القرآن بالقرآن وأبرز المعتنين به 00 
سابعًا: : مجالات استفادة المفسر من القرآن في التفسيو ا 0 
الأول: الاستفادة منه في مقام الترجيح ا 00 
الثاني: جمع الآيات المتناظرة في المعنى ا اه 
أمثلة لاستفادة المفسر من القرآن. غير التفسير 0ه 


فهرس الموضوعات 


أولا: التفسير النبوي 220111 
مقدار التفسير النبوي 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ك 
ناه الففسير بالْسئة غير الساقو لي 0 
ثانيًا: أنواع تفسير القرآن بالسئّة 221111111111 
أ- أنواع التفسير النبوي حي ‏ ا اا 11000 


إيضاح المشكل ل ا 000 
ب صور الاستفادة من السّنّة النبوية في التفسير 


الأولى: أن يكون كلامه مطابقًا لمعنى الآية 


الثانية: أن يستفيد المفسر من ورود اللفظة القرآنية في الحديث 
النبوي؛ فيذكر الحديث في تفسيره للآية ليدل على أن معنى اللفظ في 


القرآن هو معناها فى الحديث ل 


الثالثة: أن يعتمد على السّنَّهَ في ترجيح أحد المعاني عند الاختلاف ... ٠7١‏ 


الرابعة: أن يفسر الآية بتأول النبي كَل لها 


الخامسة: أن يكون في الآية إشارة إلى موضوع بينه الرسول يَكهِ في 


22110111110101 1010100 -١ كلامه‎ 


حجة التقمسير بالدئة غير الساقر لي 00 
رابعًا: من التفاسير في تفسير القرآن بالسّنّة وأبرز المعتنين به 
غَايا: مجاللات استفادة المقسر من السئة ا 
مسألة: هل كل استفادة من السَّنّة في التعليق على الآية 

التفسير؟ ذ ز [ 1 1 1 235130111111 


00001 


0 مدعت 
شد 6 


الموضوع 
المبحث الثالث: أقوال السلقف ا 0 
المراد بالسيلشف ا 2 70 
لول مروف اقسير القرآلة بآقوال الملثت 7 2 
التعريف بطبقات السلف ا 0 
الطبقة الأولى: طبقة الصحابة 0 
الطبقة الثانية: طبقة التابعين ا ل 00000 
الطبقة الثالثة: طبقة أتباع التابعين ا 0 
ثانًا: وجه اعتبار أقوال السلف مصدرًا للتفسير ل 20 
أ وجه اعتبار أقوال الصحابة مصدرًا للتفسير ا ل د 
أهمية تفسير الصحابة م ا ا ا 00 
ب - وجه اعتبار أقوال التابعين وأتباعهم مصدرًا للتفسير 006 
النًا: أنواع تفسير السلف 0 0 
النوع الأول: التفسير المنقول ا 0 
آولاة عا يرووثه عن القى 84 من تفسيراته الصريسة 500ص 
ثاننا: ما يروك عتيس من أسيات النزول الصريحة 000 
تعبير الصحابة عن سبب النزول 0 00 
لذ عا يرويه التايدوق مخ الصحابة 0 
رابعًا: ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين ا 0 
الفوغ الثائي : التفسير بالراي ا 1 
أولّا: ما يكون له أكثر من وجه عندهم ا 0 
ثانيًا: ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة 00 


تنبيه فيما يتعلق بتفسير السلف للمغيبات 1 سد مد لج ل 
زايا سبية سير اتناف 22111110 


فهرس الموضوعات 
- 


الموضيع 
ثانيًا : ما لا يحتمل تفسيره إلا معنى واحدًا آآ 221155 

خامسًا: مسائل فى تفسير القرآن بأقوال السلف لظ 

المسآلة الأولى: اسائيد تفسير السلف ال 1011”ظغ 

مذهب بعض المعاصرين في تحرير نقد مرويات التفسير ل 

المسألة الثانية: طرق السلف في التعبير عن التفسير 00 


التعبير بالمقال 


المبحث الرابع: الاسرائيليات 


اول تعريش تنسير القرآت بالاسرافيليات 10198 


##قصيل المجمل 505 


ورود أمور عقدية أو تشريعية في الإسرائيليات 23131135013151151717171711 


رابعًا: المذاهب 2 تفسير 


القرآن بالإسرائيليات يي ا 0 


تحرير محل النزاع في الإسرائيليات 11 1ذ1ذ21111111ظ1كظ2 
بيان الراجح ومناقشة أدلة المخالفين 0 


خامسًا: ضوابط تفسير القرآن بالإسرائيليات 001 


2 فهارس الكتاب 


الموضوع الصفحة 
آن يكونة تقسيرها مواقا الثة العرب ار 

أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين ا درا 

آنِ يكبرت عن الأمور الحمكتة» وليس السععيلة ل ا 14 
ساذسًا: من المؤلفات في تفسير القرآن بالإسرائيليات» وأبرز المعتتين به ...... ١+‏ 
سابعًا: عذال تطييلى لسر يعضيد على اللأسرافيليات ا ا 
خلاصة مبحث تفسير القرآن بالإسرائيليات م ل ل 
المبحث الخامس : اللغة ممم وو سم منت نك بوجوو و 10 381170058313210 0 11/4 
ولاه يريف سير القراة. باللغة 0 
ثانيًا: وجه اعتبار اللغة مصدرًا للتفسير ل 0 
أهمية التفسير باللغة ل ل 011 
تالنا: مراحل التفسير باللة ا ا نر 
المرحلة الأولى: التفسير باللغة عند السلف في طبقاتهم الثلاث 00000000 
المرحلة الثانية: التفسير اللغوي عند علماء العربية (وقت التدوين اللغوي) ١78‏ 
المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد تدوين اللغة 0 00 100000 
رابعًا: حجية تفسير القرآن باللغة ا 0 ا 
خامسًا: مسائل في تفسير القرآن باللغة ا 0 ا 

الاختيار والترجيح بين تفسيرات السلف اللغوية لا يعنى رد المعنى 
من جهة اللغة ا رار 


في كلامهم إلى أن يضم إليه ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها؛ وذلك 
بالنظر في أمور ا ا ا 6 ا 0 


سليم ا ل ا ل ا 

4 - التحرير اللغوي لمعنى اللفظ في لغة العرب يفيد في معرفة معنى 

اللفظ وتثبيته في الذهن» ثم في عللاققه بالمعقى السياقي الذي ورد في الآية 188 
سادسًا: مجالات استفادة ا من اللغة عد ا اللا لامر يد م يي ق قا 
سابعًا: من المؤلفات في تفسير القرآن باللغة وأبرز المعتنين به 222 ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
خلاصة مبحث التفسير باللغة ا ا ا ا 
الفصل الثالثت 
كيفية تفسير القران ١‏ 
المبحث الأول: النقل اما 
ايلا أن يكرت المشظرك عا لذ سبال للاجنهاد فيه 9 1 00 
ثانيًا: أن يكون المنقول مما يجوز الاجتهاد فيه 0 ل 
طرق النقل انا 
النقل في كتب التفسير ا كن 
أساليب المفسرين في النقل عن كتب التفسير ا 
الأول: ذكر مصدر القول أو صاحبه 2 ا 0 كا 
الثاني : ذكر النقل مع إبهام المصدر ا ا 0 
الثالث: النقل من الكتب دون الإشارة إليها ولا إلى أصحابها ان 
المبحث الثانى: الاجتهاد (القول بالرأي) ا ا ل 
أنواع الرأي ا ال ا ا 1 
متى ظهر الرأي المذموم؟ ا م ااا 
الاجتهاد فى التفسير بعد السلف ا ا 
المبحث الثالث : العلوم التي يحتاج إليها المفسر بالرأي 2 ا 
1. الطسير النيرى المباثر ان 
9 أآسباب اللووق العاشرة وفيض الآى الى عكر يها الشعير ل 
 "*''‏ تفسير السلف 50 : نس سس ا مي اك ل 116 11 
معاني مفردات ألفاظ القرآن الكريم ا ايان 
5 الحكم الشرعي الذي تنطق به الاية (فقه الاية) ا 1 
5 الناسخ والمنسوخ باصطلاح السلف اد لكك ده دل ا لس اه ام 114 1 
خلاصة الفصل الثالث ا ا ا ل 111 
الفصل الرابع 
الاختلاف في التفسير وال جماع عليه ينف 
المبحث الأول: أسباب الاختلاف في التفسير ل و 1 101 


-551 دا 


الموضوع الصفحة 


أولّا: الاشتراك اللغوي ا 0 
ناتياة عورد التسير ل ا ل 0 
لالنًا: ذكر الوضف المسصمل لأ من بورصورف سد 
رابعًا: اختلاف المصدر المعتمد عليه فى التفسير ا 5 
خامسًا: الاختلاف فى علاقة الآية باية 5 ل ا ل 00 
سادمًا: الاختلاف : وقوع التقديم والتأخير في ترتيب ألفاظ الآية 0 
توسع أسباب الاختلاف بعد السلف ا 0 
خلاصة مبحث أسباب الاختلاف فى التفسير مدع ع سس لس سد 1 
المبحث الثاني: أنواع الاختلاف في التقسير امسا ل فق 
تقسيم العلماء للاختلاف في التفسير 000006 0 1000 
الأول: تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:778) 0 
الثاق: تأصيل ابن حجري الكلبى (تة 1/41 ا 0 
التقسب ٠‏ امار 2000000 ا 0 300 
التعامل مع الاختلاف الوارد في التفسير ا 164 
أولا: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد 01000000 
أنواع الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد 5 
النوع الأول: الأقوال التي تعتبر أمثلة للفظ العام 0000000 
النوع الثاني: التعبير عن اللفظ بجزءٍ من معناه 8 
النوع الثالث: التعبير عن اللفظ بلازمه 0 
النوع الرابع: التعبير عن اللفظ بما يقارب معناه لاي ل كي قزق 
انيًا: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى ا 00 
أنواع الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى 2 
١‏ - الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى لا تضاد 
بينها 0 0 
؟ ‏ الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى وبينها 
تضاد (اختلاف التضاد) 1111 0 


فهرس الموضوعات 
- 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثالث: الاجماع على التفسير ا 0 
تعريف الإجماع ا 0 يام 
حجية الإجماع ا ا ا ا ا 2130 
فوائد الإجماع وموقف المفسرين منه ا ل 5 
المفسرون المعتنون بالإجماع» ودواعي ذكرهم له ل رن 
من وجوه استفادة الطبري من الإجماع في التفسير 001113731313131 
ما يوقع في مخالفة الإجماع 10110 1 1 1 1 اا 
صور الإجماع وما يتعلق بها ل ل ا 2 11012 

القسم الأول: الإجماع الصريح في الألفاظ والمعاني ان 
القسم الثاني: الإجماع على معنى واحدء وإن اختلفت عبارات المفسرين 

عنه ااا ااا 141 1 1 ز 1 1[ اا 

مسألة: إحذاث قول .جديد: وتطبيقها غلى التفسير 000 | دان 

خلاصة مبحث الإجماع على التفسير 2 115127 

الفصل الخامس 

قواعد التفسير والترجيح 514 

تعريف القاعدة اا ااا 00 ا 

المبحث االأوزل: قواعد التفمير 5 
المطلب الأول: تعريف قواعد التفسير ل سر 
المطلب الثاني : قواعد تفسيرية وأمثلة تطبيقية لها 2 0 

١‏ لا يجوز تفسير ألفاظ القرآن بغير ما تعرفه العرب من كلامها ل 
١‏ إنما يحمل القرآن على الأفصح من وجوه الإعراب 000 ينا 
الجملة الاسمية تفيد الثبوت ا ا ل 
الجملية الفعلية تفيد الحدوث ل 1 
ه ‏ مجيء الأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي لإفادة تحقق الوقوع ...... 791 
5١‏ ما أبهم في القرآن فلا فائدة في المعنى تترتب على ذكره ا 000 


/ا حذف المتعلق المعمول فيه: يفيد تعميم المعنى المناسب له 1 


2 فهارس الكتاب 


الموضوع الصفحة 


6 - إذا ورد تفسير اللفظ بأكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا 
تضادء فإنه يجوز التفسير بكل هذه المعاني المحتملة على سبيل تنوع 
الوجوه في التفسير «مسم جيه حب و د مو ل 
4 عند تعدد معنى اللفظ. فلا بد من احتمال السياق للمعنى المختار 
للفظ. إذ لا يكفي فيه صحة إطلاقه في اللغة وسو ما 1 
٠‏ - إذا تنازع اللفظ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة 
الشرعية؛ لأن الشارع معني ببيان الشرع لا ببيان الألفاظ من جهة اللغة .... 807 


١‏ - تفسير السلف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وتفسيرًا ا ار 
المبحث الثاني : قواعد الترجيح عع ممصم تمع وا ا مو عد عجو ولص ب ممصو ا صو عطي أ ]1 
المطلب الأول: تعريف قواعد الترجيح لأا 
أهمية قواعد الترجيح سنرفد تيم ويه انوج ماسوو ا مط ا 1 111111 

من المفسرين المعتنين بقواعد الترجيح اال ا 
المطلب الثاني: قواعد ترجيحية وأمثلة تطبيقية لها 0ن 
القاعدة الأولى: تفسير النبي كَل مقدم على غيره 001 


القاعدة الثانية: الأصل في الأخبار والأحكام العموم, ولا يدخلها 


مثال لما ورد عليه التخصيص من العموم ا ا ا ا ل 0ك 0000 


القاعدة الثالثة: القول الموافق للسياق أولى من غيره الطوس مفو م 0111 
القاعدة الرابعة: القول المشهور في اللغة مقدم على القول الأقل أو 
الشاد اح 10 ا وا 


القاعدة الخامسة: القول المجمع عليه (أو قول الجمهور) مقدم على غيره ١4‏ 
القاعدة السادسة: التفسير الموافق لترتيب الألفاظ في الآيات أولى من 


القول بالتقديم والتأخير 7ببببب-د-ب-ز_-ز 1000 [ 1 1 111111 0 
مثال لمقدم حقه التأخير لاا ا ااا 


القاعدة السابعة: الأصل عود الضمير (أو ما كان بمنزلته) إلى أقرب 


فهرس الموضوعات 
_- 


الموضوع الصفحة 


القاعدة الثامنة: القول بتوافق الضمائر أولى فى عودها إلى أول مذكور 


من تشتيت مرجعها يي يي ا يي ا ا ا ل 0 10 
المطلب الثالث: مسائل في قواعد الترجيح 00 ارين 
المسألة الأولى: الأصل في استخدام قواعد الترجيح في اختلاف التنوع 
أنه لتقديم الأولى» وفي اختلاف التضاد لتقديم القول الصحيح 0000 
المسألة الثانية: اجتماع أكثر من قاعدة على ترجيح قول من الأقوال ل 
المسألة الثالثة: تنازع القواعد المثال الواحد 0 513520215 
خلاصة فصل قواعد التفسير والترجيح ساي 
* فهارس الكتاب ا م م ا ا ا ا رسن 
فهرس المصطلحات والموضوعات المعرّفة ا 505 
فهرس المراجع ا ل ل ا 2 ا 2 ل 


